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  تقديم المترجم

  ! يكونفترض فيه ألاّم لكتاب يُلمني أن أقدّؤي
 مـا فعـل،      ما كان، وفي كلّ     السيد المسيح كان، في كلّ     ن يجهل أنّ  ليس مَ 

، وكــاملاً في  مــا دعــا إليــه، منزّهــاً مــن كــلّ نقــصٍ مــا قــال، وفي كــلّوفي كــلّ
  .ته كمالاً مطلقاًمحبّ

ته إلى البـشر  ل كمال محبّحمِتَ الكنيسة التي شاءها امتداداً له،       أنّ إلاّ
 ومكان، انزلقـت، شـيئاً فـشيئاً، منـذ عهـد الإمبراطـور              في كلّ زمانٍ  جميعاً،  

 ،أي منذ مطلع القـرن الرابـع المـيلادي، في منزلقـات الـسلطة           قسطنطين،  
ب    قاتمـةً لت علـى نفـسها صـفحاتٍ   ة، فـسجّ بالكثيرة والمتشعّ  ، كـادت أن تغيّـ

ن عكـسوا نـورَ         ق أبداً، سها، المتألّ  مؤسّ وجهَ ، هنـا   ه الحـيّ   ووجوه العديـد ممّـ
  …هوهناك، على امتداد التاريخ كلّ

م مـن  دِ كنسيّ مذهول، ق َـ، ركع فيه البابا بولس السادس، أمام حشدٍ    وجاء يومٌ 
  …ه إلى روما، ليسأل الغفران من بعض الحضور، عن بعض ما كانالعالم كلّ

ايـا الماضـي كلـّه،      ثم أطلّ البابا يوحنا بـولس الثـاني، وحمـل ثقـل خط            
  …وطاف في الأرض كلّها، يستغفر الله والبشر

  علــى انــزلاق خــارقٌذلــك هــو مــضمون هــذا الكتــاب الفريــد، وهــو شــاهدٌ
 كنيــسة الــسيد المــسيح، في منزلقــات البــشر، وعلــى في  سؤولينالمــبعــض كبــار 

ضاع التائـب، وفي    قدرتها، في أعلى مسؤوليها، على مراجعـة الحـسابات في ات ّـ          
  …لمؤمن المحبّجرأة ا

 لجميع المسؤولين في الأرض عـن الـديانات كلهّـا،        عسى أن يكون ذلك دعوةً    
  …ضاع التائب، وفي جرأة المؤمن المحبّلمراجعة حساباتهم هم أيضاً، في اتّ

  … صعيدها على كلّد وجودَإنقاذاً لبشريّةٍ باتت تهدّ
  !إلى مقتل" سات الدينيّةالمؤسّ"ل جميع وقبل أن تتحوّ

  لياس زحلاويالأب ا
  9/1/2011دمشق في 
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   المؤلفمقدمة

  ةفحص الضمير في نهاية الألفيّ

هم ليـسوا،   ولكـنّ ( وتسعين نصّاً    في هذا الكتاب، سيكتشف القارئ، أربعةً     
ــلّدون شــكّ ــرّ ) النــصوص، ك ــاني    ، الــتي يق ــولس الث ــا ب ــا يوحن ــا الباب  فيه

 ـــب  سةٍوهـــو، في خم ـــ . ة للكنيـــسة، ويعلـــن التوبـــة بـــسببها   أخطـــاء تاريخيّ
  .، أو ما يعادلها"أطلب الغفران"وعشرين منها، يستخدم عبارة 

وكلماتــه . تــه، وأكثــر أقوالــه انفتاحــاً علــى المــستقبل نــصوص بابويّهــا أهــمّإنّ
ة، ذلـك بـأنّ أحـداً لا يمكنـه أن       لـولا مبادرتـه الشخـصيّ      ،لتكـون  هذه، مـا كانـت    

ة أو  ب الـصليبيّ  ظ بعبـارات التوبـة حـول الحـرو        يرغم أحد البابوات علـى الـتلفّ      
  . يستطيع أن يرغم بابا على استنكار بابا آخرفما من أحدٍ. ةالحروب الدينيّ

ت عنــاوين  بعــض هــذه التــصريحات لفتــت انتبــاه الــرأي العــام، فاحتل ّــإنّ
، في ومع ذلك، فهـي لم تحـظَ   . ةة ونشرات الأخبار التلفزيونيّ   الصحف اليوميّ 

لمختــصون القــادرون علــى تقــديم ونــادرون هــم ا. أغلــب الأحيــان، بــأيّ اعتبــار
فنـا  وهذا هو بالضبط الهدف الذي نرمي إليه من مؤلّ      .  بشأنها  نقديّ تفسيرٍ

  . للقراءة ودليلٍهذا، وهو يريد أن يكون، في آنٍ واحد، بمثابة مختاراتٍ
ل مــرة، تقــوم م هنــا لأوّقــدّإنّ فكرتنــا، وقــد دعمناهــا بجهــدٍ وثــائقي يُ  

، كما شاءه البابا يوحنـا بـولس        "ةالألفيّفحص الضمير في نهاية      "على أنّ 
ــةً، ذلــك الــذي        الثــاني، هــو أنــضج ثمــار بابويّتــه، وهــو إرثــه الأكثــر حيويّ

ة مثـاراً للاهتمـام، والـذي قـد يحظـى       ينطوي على أكثر عطاءاتـه الثقافيّ ـ     
  .م خارج الكنيسةبأعظم تفهّ

اً وسـيكون مـثير   . ةغداً، قد يندرج هذا الرصيد في كتب التاريخ المدرسـيّ         
ة، ومحـاكم  للاهتمام، بـشأن انـشقاق الـشرق، وغـاليليو، والحـروب الـصليبيّ        

 يُعرف أن أحد صـنّاع هـذه الأحـداث، قـد       نة، أ التفتيش أو الحروب الدينيّ   
ـر رأيـــه أو معـــسكره  ــ. غيّـ  ة الثانيـــة، فـــإنّوفي أيامنـــا هـــذه، في نهايـــة الألفيّـ
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ــ ــاً اللغ ــ  ة هــي المؤسّ ــالبابويّ ــدة الــتي تــستخدم دائم ة الــتي كانــت  سة الوحي
  .هل ماضيها كلّتستخدمها في بداياتها، والتي توافق على تحمّ

 إليه مـن فحـص    ىما الذي قاد البابا يوحنا بولس الثاني إلى ما انته         
  الضمير هذا؟

ات، وطلبـات  حظي ببعض المـسؤوليّ  بادئ ذي بدء، كان هناك الإقرار اللّ      
  .الغفران في هذه أو تلك من المناسبات

، أو  حــدث لهــذه المبــادرات، بفعــل التراكــم والعــدوى     قــةٍ لاحوفي مرحلــةٍ
وبــدورنا . في نهايــة الألفيــة الإنــارة المتبادلــة، أن أفــضت إلى فحــص الــضمير   

ة التي  ، لنصل إلى القضيّ    منعزلةٍ من تأكيداتٍ سننطلق  : سنتتبع هذه المبادرة  
ــشأن موضــوعاتٍ  وإذن، نجــد أوّ. تــستجمعهم ــا ب ــةٍلاً تــصريحات الباب .  مختلف

  : إلى بعضها، وهي من أكثرها إثارة للاهتمامصغِولن

 عـن   أطلب الغفران اليوم، أنا، بابا كنيسة روما، باسم جميع الكاثوليك،         « 
  » .الإساءات التي ألحقناها بغير الكاثوليك خلال تاريخ هذه الشعوب المضطرب

ة، كيّي، في الجمهوريــة التــش)OLOMOUC" (أولومــوك"هــذا مــا قالــه في 
  .ة، حول الحروب الديني1995ّ ارفي شهر أيّ

ــه  ــداً"وكتـــب في براءتـ ــوا واحـ ــار " (ليكونـ ــه إلى )1995أيـ ــة منـ ، في إحالـ
  :الانقسامات بين الكنائس

  ». بسبب ما نحن مسؤولون عنه، أطلب الغفران، كما فعل سلفي بولس السادس« 
  :لة الثانية، يقورب العالميّ أخرى تعود إلى الشهر نفسه، حول الحوكتب في وثيقةٍ

 ي أوروبا أن يطلبوا الغفران، ولو أقررنـا بـأنّ         يتحتّم على مسيحيّ  « 
، لأنّهم لم يعرفـوا كيـف       دةات في بناء آلة الحرب، كانت متعدّ      المسؤوليّ

  » .يمنعونها، وقد انتهى بهم الأمر إلى الاشتراك الفعّال فيها
ــا، وز   ــوداً مــن أميرك ــ، كــان المــسيحيّ اًنوجــوإذ خاطــب هن ض قــد يون الب

  :21/10/1992ا أجدادهم إلى عبيد، قال لهم في حوّلو
  ».  عن طلب الغفران منهمهؤلاء الناس، نحن لا نكفّ« 
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" إسـاءات "ثنا عـن    ه يحـدّ  إن ّـ.  اهتمامنـا  ه بكـلّ   أن نخصّ  هذا الصوت، نودّ  
ف إغـراء التطـرّ  "الكنيسة، في المواجهـة الطويلـة بـين العلـم والإيمـان، عـن            

ــديني ــع ا "الـ ــرف المجتمـ ــذي لم يعـ ــطى، أن  ، الـ ــصور الوسـ ــسيحي في العـ لمـ
ة إزاء النــساء، ات رجــال الكنيــسة في العنــصريّة، عــن مــسؤوليّيقاومــه البتّــ

ة التي رافقت الاحتلال المنفلت للشعوب والقارات،    عن الاهتداءات القسريّ  
  1".الشعوب على دين ملوكها"اللاسامية، وعن الأخذ بمبدأ " أخطاء"عن 

ل فحـص الـضمير في      دة بالأخطـاء، لا تـشكّ      هـذه الإقـرارات المنفـر      أجل، إنّ 
  هذا الفحص إلاّإنْ. قه كاملاً  ذاته، لا يحقّ    تجميعها في حدّ   ة، وإنّ نهاية الألفيّ 

،  كـثيرةٍ  إليها البابا يوحنا بولس الثاني في خلال سنواتٍ ىة، انته خطوة أساسيّ 
. ديـد  ج ه ذروة التعليم الذي قاده، والذي بات بدوره مصدراً لاستقـصاءٍ          على أنّ 

وهنــا أيــضاً، يجــب الانطــلاق مــن تــصريحاته، ويجــب الإصــغاء إلى مــا قــال،     
  : المقترحة صياغته، في المرات الأولى، لهذاوملاحظة كيفيّ

أين : سترسل في فحص الضمير   نة، يجب علينا أن     في نهاية هذه الألفيّ   « 
  »نحن؟ أين قادنا المسيح؟ أين انحرفنا عن الإنجيل؟ 

  ).Jas GAWRONSKI" (سكينوياس غور"ي ح به للصحفهذا ما صرّ
ــد فكــرة فحــص الــضمير    ــه . أيــن انحرفنــا؟ هــذا هــو الــسؤال الــذي ولّ إنّ

دة والقلقة، رغبته الحارقـة في التبـشير، الـتي      ة البابا، المتعدّ  يختصر شخصيّ 
وإن هـــذا . ه لحرمـــان كنيـــسته والعـــالم، منـــها لا تتـــيح لـــه هدنـــة، وتـــضطرّ 

  .ثر المؤمنين، قلقاً، وربما أكثر معاصرينا قلقاًه أكظهره لنا وكأنّيُالتساؤل لَ
 نّفـإ مثلاً،  :  الإقرار اللحظي بخطأٍ ما، يمكنه أن يحتوي تبريراً مناسباً         إنّ

وقبل لقائه بهنود   . أذى ما بت لهم الكنيسة     سبّ نلقاء البابا بأحفاد أولئك الذي    
  فــإنّبالمقابــل،. الأجيــال الهنديــةأميركــا، درس ســلوك الكنيــسة حيــال مختلــف 

ــ  عامــة، لا تــدين للــصدفة  عــن خطــوةٍة، يــنمّفحــص الــضمير في نهايــة الألفيّ
ــأنّ     ــل ب ــدأ القائ ــق مــن المب ــشيء، وتنطل ــل    ب ــاً، ب ــيس طارئ  الخطــأ الحقيقــي ل

                                                 
  )الناشر(هذا المبدأ كثيراً ما استخدم لتبرير الاهتداءات القسرية  1
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  مـا   قـد حـدث، خيانـةً       مـا   انحرافـاً  نّأضح من قول البابا،     ذلك، كما يتّ  . أساسي
 نـا بـولس الثـاني يطـرح       إذن، أين ترانا انحرفنـا؟ والبابـا يوح       . ةعظمى، عموميّ 

د نقاشـاً   ، وهو يجدّ   صارخةٍ ةٍهذا السؤال، مدفوعاً بشعوره بالإخفاق، بمسؤوليّ     
  .اني الثانيـاتيكالـه في نطاق الكثلكة، منذ المجمع طرح مثلُاً، لم يُحيّ

 واجهت معارضـين كـثيرين، مثلمـا        ، إقرارات البابا بالخطأ   في الواقع، فإنّ  
 ـــ لاقـــت، في الوقـــت نفـــسه، العد    تماســـك الكنيـــسة  فـــإنّ. دينيـــد مـــن المؤيّ

 البابا  فإنّ. تها، وهو سبب بطئها    قوّ ة، التاريخي والجغرافي، هو سرّ    الكاثوليكيّ
ض يوحنا بولس الثاني يودّ الحفاظ علـى تماسـك الكنيـسة، فيمـا هـو يحـرّ                

وهــو بحدســه الرســولي، الــذي قــد لا يمــسك كليّــاً بزمــام  . إيقاعهــا وحركتــها
  .ة للكنيسة رسالته تقتضي مراجعة الصورة التاريخيّأموره، يستشعر أنّ

وهو ينشط في نطاق هذه المراجعة، ويواصل نـشاطه اليـوم أيـضاً، دون              
 هــذه فــإنّ. ات أســلافه للمقاومــات الــتي يــصادفها، ولا لشخــصيّ   أن يهتــزّ
ه لا يـتردّد    ات وهؤلاء المعارضين يذكرّونـه بـاحترام الماضـي، ولكنّ ـ         الشخصيّ

  .ة التاريخ، بدافع من غيرته الرسوليّفي مصارعة مجرى
ــفمـــا مـــن شـــيءٍ ــ أصـــعب، بالنـــسبة إلى مؤسّـ ة مثـــل الكنيـــسة سة ألفيّـ

  .تاريخها، أي صورتها" مراجعة"ة، من الكاثوليكيّ
 الكنيـسة يجـب    بـأنّ  البابا يوحنـا بـولس الثـاني مقتنـعٌ       ومع ذلك، فإنّ  

لإنـسان العـام   ه  لها أن تتوجّ المراجعة، كي يحقّهعليها أن تسترسل في هذ  
ها تـدين بـالولاء    لأنّ، بل أكثر من ذلك، يجب عليها أن تفعل ذلك  ).2000(

  .والحقيقة حيال ذاتها، وحيال التاريخ، وحيال ضميرها
 ثــورة ولاحــظ أنّ.  التــاريخ في عــصره يخــضع لتــسارعن لــه أنّوقــد تبــيّ.

اني الثـــاني فاقـــت بـــسرعتها اســـتيعاب مجمـــل الجـــسم اتيكـــــالـــالمجمـــع 
ة، الــتي وهــو يخــشى أن تكــون إعــادة بنــاء الــذاكرة التاريخيّ ــ   . ي لهــاالكنــس

يـسين،  ة، والهيئـة الخاصـة بقـضايا القدّ   ائتمنت عليها الجامعات اللاهوتيّ ـ  
، الانتقـال  ةٍ رمزيّ ـ لـه، بطريقـةٍ   تفرط بالبطء إزاء هـذا التـسارع الـذي يمثّ         

   . جديدةةٍإلى ألفيّ
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وبمثـال البـابوَين، يوحنـا       يوحنا بولس الثاني، وقد اغتنى بـالمجمع         إنّ
ــ،الثالــث والعــشرين وبــولس الــسادس ة  وانتــهز فرصــة الانتقــال إلى الألفيّ

ــو جزئيّ ــ      ــسة، ول ــيح للكني ــرار بالخطــأ، يت ــى إق ــدة، للإقــدام عل اً، أن الجدي
كــم  حُ، وأن ينقــذها مــن المــصير الأعمــى لــشعبٍ"ثقــل المــوتى"ر مــن تتحــرّ

  .اسة الأرض المحروقة سجين ماضيه، أو أن يمارس سيعليه بأن يظلّ
 الــتي بــدأها ،ةن لمــشروع المراجعــة التاريخيّــيوهــو يجلــب أمــرين جديــد

  :ا المجمعوَابَ وبَ،اني الثانياتيكــال
تـــه، يقـــوم علـــى رصـــد  الأمـــر الأول، وقـــد أحدثـــه منـــذ بدايـــة بابويّ-

ة،  الــتي اقترفتــها الجماعــات الكاثوليكيّــ،ات والأخطــاءالاعــتراف بالمــسؤوليّ
ــف  ــا      في مختلـ ــلوكات تعتبرهـ ــل سـ ــصور، بفعـ ــبر العـ ــها، وعـ ــادين عملـ ميـ

  .الكنيسة بالذات، اليوم، غير مقبولة
، إعداداً لليوبيل الكبير،    1994الأمر الثاني، وقد اقترحه في ربيع عام         -

ة، وهــو يــودّ أن تنــصرف إليــه   هــو فكــرة فحــص الــضمير في نهايــة الألفيّ ــ  
ــ د إلى الإقـــرار بـــأبرز ة، إذ مـــن شـــأنه أن يقـــوجميـــع الكنيـــسة الكاثوليكيّـ

 عــبر القــرون العــشرة   ،"أبنــاء الكنيــسة " الــتي قــدّمها  ،الــشهادات المــضادة 
  .ما في ما يتعلّق باللاسامية ومحاكم التفتيشالأخيرة، ولا سيّ

  :ف دراستنا من قسمينتتألّ
ل يحدّد في التاريخ مسألة الإقرار بالأخطاء، وفحـص الـضمير في            الأوّ

ة، الطريق الذي اجتـازه البابـا       ة والمسكونيّ التاريخيّسوابقها  : ةنهاية الألفيّ 
يوحنــا بــولس الثــاني في هــذا الاتجــاه، الأمــور الجديــدة الــتي أحــدثها،         

  .المقاومة التي واجهها، الآفاق المطروحة
وقد . ق عليها تها، ويعلّ الثاني يقدّم النصوص الأربعة والتسعين بحرفيّ     

تجــارة إلى " ة الــصليبيّالحــروب" مــن -قــسمت إلى واحــد وعــشرين فــصلاً 
، قـوّم حكمـاً، وأقـرّ خطـأً       فم البابـا بـشأنها،      ها موضـوعات تكل ّـ    وكلّ - الزنوج

  .وأعرب عن أسف، وطلب غفراناً
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ــت، بــشأن معظــم هــذه المواقــف الــتي      بوبوصــفي صــحفيّاً، فقــد ت   احث
ــا، إلاّ اتّ ــخــذها الباب ر، إذ بــدأت هــذه الأبحــاث، رحابــة   ي، لم أكــن أتــصوّ  أنّ

رهــا بمــرور الــزمن، وإبــداع اللغــة اســك فكرتــه وثباتهــا، وتطوّالموضــوع، وتم
  .والمبادرات التي رافقتها

بفــضل هــذه المبــادرة، أتمّ البابــا يوحنــا بــولس الثــاني، عمــل المجمــع ودفــع  
ي في  ف حاسمـة مـن أجـل انـدفاعها الكل ّـ          إلى الأمام، قـد تتكـشّ      كنيسته خطوةً 

ة،  من الدفاع عـن المـسيحيّ      جديدٍس أيضاً لنمطٍ    ه يؤسّ ولكنّ. ةالحركة المسكونيّ 
  .ويعدّل صورة البابويّة، ويصحّح موقع الكنيسة في المشهد الثقافي المعاصر

ة جري تمييـزاً للمـساحات المعتمـة في الألفيّ ـ         عمل المجمع، إذ يُ    مّتِه يُ إنّ
سـوف نـرى   . اني الثـاني اتيك ـــالالمنتهية، في ضوء الإنجيل وتعاليم المجمع   

والبابـا يوحنـا بـولس الثـاني     :  بدء إعـادة قـراءة التـاريخ        المجمع كان في   أنّ
 ذات   هنـاك خطـراً في إضـفاء قيمـةٍ          أنّ صـحيحٌ .  بها إلى نهايتها    المضيّ يودّ

ولـسوف يحتـاج الأمـر إلى       . اني الأخير اتيكــال رجعي على المجمع     مفعولٍ
 البابـا يوحنـا بـولس     أحـداً لا يـستطيع أن يجـزم أنّ        ، ولكـنّ   عظيمةٍ حكمةٍ

  . بإقراره بأخطاء الماضي، بالفطنةاني، حتى اليوم، قد أخلّالث
  : الخطوة إلى الأمام، على الصعيد المسكوني، مزدوجةإنّ
ــ" -  ، الـــتي باشـــرها بـــإقراره بالأخطـــاء  "ةإنّ تنقيـــة الـــذاكرة التاريخيّـ

  .ل اللقاء مع خصوم الأمسالمنفردة، تسهّ
ــ فــإنّة،في هــذه المــرّ -  الحاضــرة " (االاعــتراف بالخطايــ"ي طريقــة  تبنّ

ــاً في صــــلاة القــــداس  ــ)دائمــ ـ ــا كنــــائس الحركــــة  ، الــــتي تميّـ زت بهــ
ــــالإصـــــلاحيّ ة في مدرســـــة الأخـــــوة ة، يـــــضع الكنيـــــسة الكاثوليكيّـ

 .ةة البتّثانويّبين، وعلى صعيد مسألة ليست المنشقّ

 البابـا يوحنـا بـولس    أخيراً، على صعيد الـدفاع عـن إيمـان الكنيـسة، فـإنّ      
ــالثــاني، بفــضل فحــص الــضمير   ا يقلــب مــربّ ى، أوة، يتخطّــفي نهايــة الألفيّ

النــهج الــسابق، القــائم علــى الــسجال، فــيقترح نهجــاً جديــداً، غــير معــروف    
وفي هذا الفصل . ة والتسامح لثقافة الحريّاً، وهو يعتبره أكثر ملاءمةًتاريخيّ
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 الكنيــسة أيــضاً قــد  العــالم قــد انحــرف، ولكــنّإنّ: تــه، يقــول البابــامــن بابويّ
  .ف بوجودهعترَ ولا يمكن تصحيح هذا الانحراف، ما لم يُ.انحرفت

ــا في       ــة، يــشاركون الباب ــع، حتــى بــين صــفوف الكرادل ولكــن لــيس الجمي
وكـثيرون هـم الـذين يخـشون     . ة، واندفاعه في تحقيق الوحـدة غيرته الرسوليّ 

ة الكنيـسة   ة وهويّ ـ ة، إلى اسـتمراريّ   أن يُسيء الاعتراف بالانحرافات المـسيحيّ     
سة الأقـدم والأكثـر تماسـكاً، الـتي يمكـن العثـور عليهـا        ة، أي المؤسّ يّالكاثوليك

مــن هنــا كانــت تحــذيرات المجمــع الاســتثنائي المنعقــد عــام . اليــوم في العــالم
ع عـون بمـا يتمت ّـ   لا يتمتّاً، ولكنها جاءت مـن أنـاسٍ      ها معقولة جدّ  ، وكلّ 1994

يس في الكنيـسة     ل ـ ه أن ّـ مـع .  حارقـةٍ  به البابا يوحنـا بـولس الثـاني مـن رغبـةٍ           
 يبلغ من القـدرة مـا يـسعه إسـكات البابـا، وهـو لم         ن له صوتٌ  ة مَ الكاثوليكيّ

  .يتوانَ، بعد أن سمع الانتقادات، عن معاودة طرح مقترحاته
اً أن ووحـده البابـا يـستطيع حق ّـ    .  يستطيع أن يسكت البابا    ما من أحدٍ  

ة لماضـيها، أو     اسـتنكار الكنيـس    ذلـك بـأنّ   . ة بخطـأ الكنيـسة الكاثوليكيّ ـ     يقرّ
فـلا  . ، قـد يعـني الاعـتراض علـى بابـا آخـر       لماضـيها د مواجهتـها    حتى مجرّ 

البابا يوحنا الثالث والعشرون، ولا البابا بـولس الـسادس، تجـرآ يـوم كانـا                
ــاا كانــبرتبــة كاردينــال، علــى التعــبير عمّ ــ   را فيــه بهــذا الــشأن، كمــا أنّ  فكّ

ــال  ــ"الكردين ــه المجمعيّ ــ ر نفــسه لم يــستطع أن يعبّ ــ " ويتيلاف ة عــن قناعات
  . عندما أصبح بابا إلاّ،ةوالبولونيّ

 البابــا يوحنــا بــولس الثــاني سيواصــل العمــل بفكرتــه، إن  أنــا أعتقــد أنّ
مــنّ الله عليــه بــالعمر، ســواء تبعتــه الكنيــسة في فحــص الــضمير هــذا، أو      

 ،ق ذلـك ه، كما أتيح لـه أن يتحق ّـ   ذلك بأنّ .  لمتابعته بمفرده، أو تقريباً    اضطرّ
م بسرعة أكبر، عنـدما      الإنسان يتقدّ  ، فإنّ 1994بان المجمع الاستثنائي عام     إ

يقـترب،  ) 2000(فالعـام   :  من أمره   البابا على عجلةٍ   والحال أنّ . يكون وحيداً 
  . إن كان لا يزال حيّاً، سيكون قد بلغ الثمانين من العمر،وهو

 ،ةاريخيّ ـه قـسماً كـبيراً مـن المراجعـة الت          حال، فقد أنجز وحـدَ     على كلّ 
ــوم، إذا مــا اســتثنينا، مــن جهــة، مراجعــة قــضيّ      الــتي تحقّ ة قــت حتــى الي
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ة، ومن جهة أخرى، المشروع القائم      غاليليو، التي ساعدته فيها لجنة بابويّ     
فـت بـه أيـضاً      بإجراء تحقيق واسع بشأن اللاسامية ومحاكم التفتيش، كلّ       

 ن ذاتـه، إذ وقد تـصرف وحـده في معظـم الأحيـان، بـاذلاً م ـ            . إحدى الهيئات 
 علـى النقـد الـذاتي، قـد      القائمـة ، القسم الأكبر مـن هـذه التـصريحات        إنّ

ضــعف المقاومـــة  ( بـــرلين حــوادث اته، حتــى آخـــر  نطــق بـــه خــلال ســـفريّ  
ــ في "(ة  الفرنـــسيّهانديـــفالومنطقـــة ) 1996حزيـــران : ة للنازيـــةالكاثوليكيّـ

ئة من كـلا   بالخطي موسومةٌ، كثيرةٌكبت أعمالٌمجابهات بالغة القسوة، ارتُ   
  ).19/9/1996من خطاب البابا للسكان وطلاب المدارس، في  ()"الطرفين

 طلـــب إنّ): "Alberto MONTICONE" (ألبرتـــو مونتيكونـــه "قـــال المـــؤرخ  
ل المفتاح السحري لجميع رحلات البابا       يشكّ ،الغفران هذا من جميع الناس    

ه يعـترف   ، فإن ّـ وعندما يريد البابا أن يخاطب شعباً ما      ". يوحنا بولس الثاني  
موا لــه البــشرى   ليقــدّ اقتربــوا مــن هــذا الــشعب قبلــه،    نات الــذيبمــسؤوليّ
  .ما ما كان طلب الغفرانولو لم يكن قد سافر، ربّ. ة نفسهاالإنجيليّ
ــإرادة       إنّ ــاني يواصــل الــسفر وطلــب الغفــران ب ــا بــولس الث ــا يوحن  الباب

 غــداة  ، أســرّ وقــد . 2000دة للعــام  ة محــدّ ه يتبنــى مــسؤوليّ  تفــوق قــواه، لأن ّــ  
ــ  كــان WYSZYNSKI(1" (فيزينــسكي" الكردينــال ة، أنّانتخابــه للــسدة البابويّ

وهـو  ". ة الثالثـة  ن يجـب أن يـدخل بالكنيـسة إلى الألفيّ ـ         أنـت مَ ـ  : "قد قال له  
فت من ثقل التـاريخ، وتـصالحت       ة، وقد تخفّ  يريد أن يدخل بها هذه الألفيّ     

 مـع جميـع الـديانات       اقةٍة الأخرى، وبنت علاقة صـد     مع الجماعات المسيحيّ  
وإن كان في ذلك ما يـضغط       . بةة الطيّ الأخرى، ومع جميع الأناس ذوي النيّ     

 البابـا يوحنـا بـولس الثـاني         فـإنّ . ة ما يوقفه  على مجرى التاريخ، فليس ثمّ    
  . هات تعرقل مسيرتَ لن يدع الملفّ عمليّل، وهو رجلٌرسَبابا مُ

  لويجي أكاتوللي            
                                                 

 مسؤولي الكنيسة في بولونيا، وأشد مقاومي النظام الشيوعي هو أعلى" فيزينسكي"إن الكردينال  1
وقد كان أحد أبرز المساهمين في انتخاب البابا يوحنا بولس الثاني، إبان المجمع الانتخابي في . فيها

  )الناشر. (1978تشرين الأول عام 
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  في الماضي، ما من أحد كان يطلب الغفران

  ":إنه ثقل الموتى"
 Hans Urs Von" (ون بالتـازار ـهانس أورس "هذه العبارة هي للاهوتي 

BALTHASAR(             وهو أحد اللاهوتيين الذين قرر يوحنـا بـولس الثـاني أن ،
ميـه المباشـرين في مــا   يـرقّيهم إلى رتبـة كاردينـال، وهـو بالتأكيـد أحـد معلّ      

  .بخطايا الكنيسة التاريخية" الاعتراف"يتعلق بـ

إنهّ ثقلٌ لا يعاني منه سائر البـشر، وهـو أقـلّ وطـأةً علـى البروتـستانت،                  
وإنّ الأمـر   . الذين لا تثقلهم كثيراً القـرون المـسيحيّة، الخمـسة عـشر الأولى            

  .نيستهم الخاصة عن كسألون إلاّنفسه ينطبق على الأرثوذكس، الذين لا يُ
فهــو بــدوره،  . أمــا الكــاثوليكي، فإنــه لا يُفلــت مــن وطــأة هــذا الثقــل       

ــون عـــصريّاً مـــع     " ــدء، ويكـ ــلّ شـــيء مـــن البـ ــوم أن يـــستعيد كـ ــى اليـ يتمنّـ
، ولكنه لا يستطيع أن يتحرر      "ون بالتازار ـأورس  "، كما يقول    "العصريّين

  :من ثقل الموتى

 عليه ذلك، أيّة كانت الطريقة       مبدأه في التقليد الكاثوليكي يحظّر     إنّ «
فإنّ الكنيسة ذاتها، التي يخضع لها، قد فعلت أو سمحت بفعـل          . إلى فهمه 

فما كان يبدو في حكـم مـا        … أشياء ليس من الممكن تأييدها اليوم     
يُسمح به، بل ما يُؤمر به، في عهد بابوات من القرون الوسطى، يبدو لنا              

لق، لا بل بمثابة إثمٍ فظيـع، إذا مـا          اليوم غيرَ قابلٍ للغفران على نحوٍ مط      
على كـل   . أقمناه في الوسط بين الإنجيل في كامل نقائه، وضميرنا اليوم         

  ». حال، إنّ ذلك يبدو في تناقض مباشر مع روح المسيح وأوامره
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ون  ــأورس  "، يتـابع    "القيـام بـاعترافٍ كامـلٍ بالخطايـا       "إذن، لا بد من     
  :خطاء الماضي الرئيسيّة، وهو يقترح هذا الجدول لأ"بالتازار

العمادات القسرية، المحاكم الخاصة بالهراطقة وإحراقهم، مجازر السان        « 
، احتلال قارات أجنبية بالنار والدم، )La Saint-Barthélémy(بارتيليمي 

بقصد نشر ديانة الصليب والمحبة فيها، في أعقـاب اسـتغلالٍ وحـشيّ،             
ى الغبـاء، في مـسائل العلـوم        اً، وبمنته تدخلات غير مرغوب فيها قطعيّ    

ة، وهي بعدُ في بداية انطلاقتها، تحريماتٌ ونواهٍ، أطلقتـها سـلطةٌ            الطبيعيّ
روحيّةٌ كانت تتصرف بوصفها سلطةً سياسيّةً، وهي تدّعي الاعترافَ بها          

  )1 (». إنّ سلسلة الأخطاء لا يمكن حصرها: من حيث كونها سياسيّة
، تـستند إلى مـسلّماتٍ      "ون بالتـازار  ـأورس  "إنّ الطريقة التي اقترحها     

، "الإقـرار إقـراراً كـاملاً   "لا يمكن بناء نظريـة دفاعيـة، مـن الأفـضل        : ثلاث
  ".عدم رشق الحجارة"ولكنه من اللائق أيضاً 

هذه العوامل الثلاثة، نجدها في تعليم يوحنا بـولس الثـاني، الطويـل،             
 الحجـارة، ماثلـةٌ   ه إلى عـدم رشـق  وإنّ دعوت َـ. حول مسألة ثقل المـوتى هـذه    

ورد .  الماضـي في أحد النصوص الأربعة والتسعين، التي يعالج فيهـا أخطـاءَ   
ذلــك في خطــابٍ خــصّ بــه الهنــود الأميركــيين، إذ قــال لهــم، بعــد أن أقــرّ      

 وفي جميـع المظـالم الـتي أنزلوهـا          ،ين في قمع ثقافتهم   ات المسيحيّ بمسؤوليّ
اء والمـساوئ، حتـى لـو كـان         ولكن، لا نفرطنّ في التوقف عند الأخط ـ      : "بهم

  ." التي نشعر بها حتى اليوم،يتوجّب علينا أن نسعى لمكافحة نتائجها
ــل    ــذريّاً مثـ ــاً جـ ــا لاهوتيّـ ــأورس "إنّ لنـ ــازارــ ــق  "ون بالتـ ــم طريـ ، يرسـ

، وإنّ لنا بابا مقداماً يمشي في خطـاه تقريبـاً، وإنّ لنـا            "الاعتراف الكامل "
اً، زاخـراً ب     رأياً عامّ  د ويـشكر، في وجـه اسـتثناءاتٍ           اً كاثوليكيّـ الإعجـاب، يؤيّـ
  .اًنادرةٍ جدّ

ــإنّ هــذا الاعــتراف   . ولكــنّ الأمــور لم تتّخــذ دومــاً مثــل هــذا المنحــى     ف
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داً لم يكـن في  ذلك بأنّ أحّ ـ. الكامل، هو بادرة واجهت مقاومةً طويلة المدى  
  .السابق، ليطلب الغفران

ه عام اختتام المجمـع  إنّ. 1965 إلى عام   ،"ون بالتازار ـأورس  "يعود نص   
اتيكاني الثاني، وهـو العـام الـذي يُقـدمِ فيـه بحمـاس الأسـقف الـشاب                  ــال
علـــى طلـــب الغفـــران  ) "كـــان في الخامـــسة والأربعـــين آنـــذاك " (فـــويتيلا"

 ين إلى الأســـاقفة الألمـــان، حـــول تـــاريخٍ، مـــن الأســـاقفة البولـــونيّ"ومنحـــه
ــشعبين، و     ،مــشتركٍ ــةٍ بــين ال ــام علــى صــراعاتٍ دامي جــدت تتويجهــا في   ق

ث عنـه مـرةً     سوف نتحـدّ  . ة الثانية الإبادة التي ارتُكبت خلال الحرب العالميّ     
  .أخرى في الفصل السابع من القسم الأول هذا

فــإنّ البابــا . أمــراً متــداولاً" الاعــتراف بالخطايــا"في تلــك الفــترة، كــان 
ان المجمـع                   بولس السادس كـان، قبـل ذلـك بـسنتين، قـد طلـب الغفـران، إبّـ

ـــالــ وقــد تبعــه المجمــع، بعــد عــامٍ واحــدٍ،   . يناني، مــن الإخــوة المنــشقّ اتيكـ
  .ةبإصدار بيانه حول الحركة المسكونيّ

الاعـتراف  "استند يوحنا بولس الثاني إلى هذه الأسس القوية، وطبّق          
على مختلف الموضوعات، فمضى إلى ما هو أبعد من الجـدول    " بالخطايا

ثم بعـد ذلـك بـثلاثين عامـاً،         ". ن بالتازار وـأورس  "المحدود الذي طلع به     
ــة الثانيــة، ســوف نتحــدّ   ث دعــا إلى إجــراء فحــص ضــمير، في نهايــة الألفيّ

  .عنه في الفصلين الثامن والتاسع، من القسم الأول من هذا الكتاب
ولكــن، هــل في ماضــي الكنيــسة، مَــن يــستطيع البابــا التائــب أن يــستند    

   قبل بولس السادس، قد طلب الغفران؟إليه؟ ترُى، مَن منِ البابوات، كان،
ــن اعـــترف مـِــن  )1523-1522" (أدريـــانوس الـــسادس"كـــان البابـــا  ، آخـــر مَـ

 الحظ، وهـو آخـر بابـا غـير          ئفإنّ هذا البابا السي   : البابوات بخطايا الكنيسة  
إيطالي من عصر النهضة، قد لاقى مقاومةً داخل إدارته، وهو يحاول القيام 

، "الأفعـال البالغـة الفظاعـة    "، وقد اعترف ب ـ  "لوثر "بالإصلاح، استجابةً لنداء  
  .التي كان البابوات الذين سبقوه وبلاطاتهم، قد أقدموا على ارتكابها

، "أدريـانوس الـسادس   "ل طلب غفرانٍ حقيقي، حدث بعد طلب        وكان أوّ 
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ــة مــن المجمــع          ــسة الثاني ــسادس، الجل ــولس ال ــا ب ــه الباب ــتح ب ــا افت هــو م
  .1963أيلول عام اني الثاني، في اتيكــال

 دفاعي لا يـسلّم بالاعترافـات المعلنـة، وكـان     في ما سبق، كان يسود نهجٌ   
ــا  بــذلك تكــون  . 1832الــسادس عــشر قــد نظـّـره عــام     " غريغوريــوس"الباب

. مقاومــة البــابوات للنقــد الــذاتي قــد اســتطالت أربعمائــة وخمــسين عامــاً  
ــة محــلّ للدهــشة    ــذلك، فلــيس ثمّ ــا  إن كانــت معظــم تــصريحات ا  ،ول لباب

يوحنا بـولس الثـاني بهـذا الـشأن، قـد أثـارت مـن الاحتجاجـات بقـدر مـا                     
  .أثارت من التأييد

ــا   ــاً إلاّ" أدريــانوس الــسادس "لم يكــن الباب وإنّ .  لــدى المختــصين معروف
، 1978ه عـام   فـإنّ انتخابَ ـ  . يوحنا بولس الثاني هو الذي أعاد إليه الاعتبـار        

ق في  المغــرِ،بــاه إلى ســلفه هــذا كــان، في بــادئ الأمــر، هــو الــذي لفــت الانت  
ثــم إنّ البابــا يوحنــا بــولس . القِــدم، والــذي، علــى غــراره، لم يكــن إيطاليــاً 

ولـسوف  . الثاني سيعمد إلى ذكره كثيراً، ليدعم مبادراته في طلب الغفـران        
، في الوقت نفسه الذي يستشهد فيه       "أدريانوس السادس "يستشهد بالبابا   

بــا بــولس الــسادس، ليــشير إليــه بوصــفه آخــر اني، وبالبااتيكــــالــبــالمجمع 
ان لقـاءاتٍ            . بابا ألماني وهولندي    ولسوف يذكره ثلاث مـرات علـى الأقـل، إبّـ

عـام  " (كوبنـهاغن "، وفي   )1980عـام   " (مـاينس "في مدينة   : له مع اللوثريّين  
  ).1996عام " (بادربورن"، وفي مدينة )1989

 ،د أرســل إلى ألمانيــا، فــور انتخابــه، ق ــ"أدريــانوس الــسادس"كــان البابــا 
، وقــد كلفّــه )Francesco CHIEREGATI" (فرنشيــسكو كييريغــاتي"ممثّلــه 

 البابـا   ، قاطعـاً لهـم الوعـد بـأنّ        "لـوثر "مهمة اسـتبعاد الأمـراء الألمـان عـن          
، وفـق التعليمـات     "كييريغـاتي "فتلا عليهم   . ة الإصلاح سيتولّى بنفسه مهمّ  

اً ، أمـام برلمـان نـورمبرغ، نـصّ       3/1/1523التي كان قد تلقاّهـا مـن البابـا، في           
للبابا أدريانوس، يعـترف فيـه بخطـأ الكنيـسة في التفـسّخ الـذي قـاد إليـه                   

  : للإصلاحالإرجاء المستمرّ
نحن لا نجهل أن قد حدثت، منذ سنوات قليلة، داخـل الكرسـي             « 
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استغلالٌ للمقدسات واستهتارٌ بالوصـايا،     : الرسولي نفسه، أعمالٌ بغيضة   
وبالتالي، لا تجوز الدهـشة مـن       . نى مشروع مسخّراً للشرّ   بحيث كان أد  

نحـن  . تسرّب المرض من الرأس إلى الأعضاء، ومن البابوات إلى الأساقفة         
مصمّمون على بذل قصارى جهدنا، أوّلاً من أجل إصلاح البلاط في روما،     

وفيه سيبدأ التطهير والتجديـد،     . الذي انطلقت منه ربما جميع هذه الشرور      
ونحن نعتبر أنفسَنا ملزمين بالقيام بمثـل هـذا         . نّ المرض انطلق منه   مثلما أ 

  ]…[. الإصلاح، بقدر ما يتمنى الجميع، في تحرّق، مثل هذا الإصلاح
إلا أنه لا يحق لأحدٍ أن يستغرب عدم قدرتنا على إلغاء جميع هـذه              "

وفي الواقع، فإنّ المرض قـد تجـذّر عميقـاً          . التجاوزات دفعةً واحدةً  
فيجب علينا، إذن، أن نتقدّم خطوةً خطوةً، وأن نقاوم أكثر          . لواستفح

الشرور استفحالاً وخطراً، باستخدام علاجاتٍ ملائمةٍ، كي لا نـسبّب          
  )2 (». بلبلةً أشدّ بلاءً بإصلاحٍ متسرّع

ــه        ــاع خلفائ ــانوس الكريمــة، ســاهمت في إقن ــا أدري ــادرة الباب إنّ فــشل مب
ــسؤولياتهم    ــتراف بمـ ــدوى الاعـ ــدم جـ ــصوصاً    و. بعـ ــصّون نـ ــرف المختـ ــد عـ قـ

مختلفــةً مــن الوثــائق البابويّــة، حــذرّت، طــوال أربعــة قــرونٍ، مــن الاعــتراف  
ة            . بالخطايا سنعرض لأكثرها صراحةً وشهرةً، وقـد وردت في الـبراءة البابويّـ

  :1832التي أصدرها البابا غريغوريوس السادس عشر، عام " يدهشنا"

كنيسة، الادّعـاء بـأنّ الإصـلاح    إنّه لقمّةُ العبث والإهانة بحقّ ال « 
والتجديد قد باتا ضروريَّين لها كي تضمن بقاءَها وتقدّمها، كما لو كنا            
نستطيع أن نعتقد أنّها هي أيضاً كانت قابلة إمّا لضعفٍ، وإمّا لجهـلٍ،             

  )4 (». وإمّا لأيّ تشويهٍ من هذا القبيل
دَ إلى فكـرة  إنّ الإقرار بخطأٍ أو بضعفٍ في الكنيـسة، مـن شـأنه أن يقـو          

. ا كان الإصلاح خطيراً، وجب أن نتحاشى الاعـتراف بالخطـأ           ولمّ: الإصلاح
ولكنّ . قد يبدو مثل هذا التفكير مشوّهاً، إذا ما صيغ بمثل هذه العبارات           
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ذلك كان حقاًّ موقف النهج الدفاعي في القرن التاسع عشر، الذي امتثل             
سـوف نقتـصر علـى      . بأمانةٍ لتوجيهـات البابـا غريغوريـوس الـسادس عـشر          

مثالٍ واحدٍ، بين أكثر الأمثلة وضوحاً، وهو يتعلّق بمـسألة تجـارة الرقيـق              
، هــذه المــسألة )الــتي ســنتحدّث عنــها في القــسم الثــاني مــن هــذا الكتــاب (

الـــتي اعتـُــبرت، بـــل قـُــدِّمت، علـــى مـــا في ذلـــك مـــن غرابـــةٍ لا تـــصدَّق، في 
ــحيفة  ــا "صـ ــيفيلتا كاثوليكـ ــود ل ،1"شـ ــةٍ تعـ ــام  في مداخلـ ــفها 1865عـ ، بوصـ

  )4". (المفهوم الأخلاقي للعبودية"
طـــوال قـــرونٍ، لم يُبـــدِ البـــابوات كـــبير اهتمـــامٍ بمـــسألة تجـــارة الرقيـــق،    

ــا    ــصال في أميركـ ــرب الانفـ ــأة حـ ــها فجـ ــذه  . الـــتي أيقظتـ وفي حـــين كانـــت هـ
الحـــرب تمـــزّق أميركـــا، وكـــان الـــرأي العـــام الأوروبـــي قـــد بـــدأ يـــشمئزّ مـــن  

 وكـــان مـــؤتمر -" كـــوخ العـــم تـــوم"ارتـــه قـــراءة كتـــاب  بعـــد أن أث-العبوديـــة 
ــا بيـــوس الـــسابع  (يينا ــــ ــا، ) تحـــت تـــأثير ضـــغوط مارســـها البابـ قـــد أدانهـ

ــى أنّ        ــبرهنَ علـــ ــسعى لأن تـــ ــت تـــ ــسوعيّين كانـــ ــاء اليـــ ــة الآبـــ ــإنّ مجلـــ فـــ
ــ ــا   العبوديّـ ــت فيهـ ــا روعيَـ ــا، للحـــق الطبيعـــي، إذا مـ ة ليـــست منافيـــةً في ذاتهـ

 يحـــقّ توجيـــه أيّ لـــومٍ لمـــن كـــانوا قـــد   وقـــد أكـّــدت أنـــه لا . بعـــض الـــشروط
اســـتفادوا منـــها حتـــى ذلـــك الحـــين، في المنـــاطق الـــتي كـــان فيهـــا القـــانون    
يجيزهـــا، ولا توجيــــه أيّ لـــومٍ للبــــابوات الـــذين لم يُقــــدمِوا علـــى إدانتــــها     

  :وقد خلصُت المجلة إلى النتيجة التالية. بالمطلق

 الحقوق الطبيعيّة،   عالَج قضية الرقيق، لا يجوز تجاوز حدود      عندما تُ « 
 ينتهي بصاحبه إلى القول بأنّ الكنيسة وتعاليمها قد         رتكب خطأ حتى لا يُ  

  ». اتّحدت في ممارساتٍ ظالمة
وقـد قوبلـت بأقـصى    . ة تاريخيّ ـة مراجعةٍ، أيّلذلك لم تقُمْ، طوال قرونٍ  

                                                 
ا بيوس التاسع، كأداة الباب) 1850(، أسسها عام "شيفيلتا كاثوليكا"إن المجلة الكاثوليكية الإيطالية  1

وهي، حتى اليوم، أداة اتصال غير . اتصال في خدمة البابوية، وكلفّ بإدارتها جمعية الآباء اليسوعيين
 )الناشر (.اتيكانــرسمية، تخضع لرقابة أمانة سر ال
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سوف نرى، في الفـصل     .  من المقاومة، المراجعات التي فرضها التاريخ      درجةٍ
في دوران  "ليليو، في القـسم الثـاني مـن هـذا الكتـاب، أنّ كتابـه                الخاص بغا 

، وأنّ  1757 عـام    ، لم يُسحب من قائمة الكتب المحرّمة إلاّ       "العالَم السماويّ 
  .1822 عام ة إلاّه لم يُسمح بطباعتها في الدولة البابويّفاتِمؤلّ

د اً من أشكال الممانعة في الاعتراف بأخطـاء الماضـي، ق ـ          إنّ شكلاً خاصّ  
ــسة        ــتراك الكنيـ ــال دون اشـ ــسيحيّة، وحـ ــائس المـ ــائر الكنـ ــال سـ ــر حيـ ظهـ

وإذا مـا اعتـُبر تـاريخ       . ةة في المرحلة الأولى من الحركة المسكونيّ      الكاثوليكيّ
، كما يُجمـِع    1910الإرسالي عام   " إدنبرة"ولادة هذه الحركة، انعقاد مؤتمر      

ة لم تلتحـق بـه      يّ ـخون، فإننّا نلاحـظ أنّ الكنيـسة الكاثوليك       على ذلك المؤرّ  
 بعــد ذلــك بنــصف قــرنٍ، في مطلــع الــستينيّات، أي بعــد تــشكيل أمانــة   إلاّ

اني اتيك ـــال ـ، وتأييـد المجمـع   )1960عـام  (ين  حاد المـسيحيّ  السر من أجل اتّ   
  ).1964عام (ة لبيانه حول الحركة المسكونيّ

ـر مــشاركة الكنيــسة الكاثوليكيّ ــ     ة في الحركــة إنّ الخــشية مــن أن تُعتبَـ
تها في الانقسامات التي كان يُرجـى إصـلاحُها،        كونية، اعترافاً بمسؤوليّ  المس

  .كما سنرى في الفصل التالي ،قد ساهمت أيضاً في هذا التأخير
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@+  

   كانوا السبّاقينيّونالبروتستانت

ـــخ أوّلاً في الأوســــاط   ســــنرى هنــــا أنّ الاعــــتراف بالخطايــــا قــــد ترسّـ
ــسة الكاثوليك  ــستانتيّة، وأنّ الكني ــد    البروت ــؤخّرة، وق ــت طــويلاً في الم ــة ظلّ يّ

بــل . ةة لانخراطهــا في الحركــة المــسكونيّ تــزامن ذلــك مــع مقاومــة البابويّ ــ
ــا تعلّمتـــه    ــا كـــان أوّل وأعظـــم مـ يـــسعُنا أن نقـــول إنّ الاعـــتراف بالخطايـ

سنرى، كلّمـا تقـدّمنا في هـذا    . ةة من اهتدائها إلى الحركة المسكونيّ    البابويّ
ــولس   ــا بـ ــق، أنّ يوحنـ ــادراتٍ    الطريـ ــى مبـ ــثيرةً، علـ ــرّاتٍ كـ ــدم مـ ــاني أقـ الثـ

ه في هــذا  أســلافِوتــصريحاتٍ، تعــارِض تلــك الــتي كــان أقــدم عليهــا بعــضُ  
ان زيارتـه كنـائس          (القرن، وأنهّ فعل ذلك أحياناً       كما فعل عنـدما مـدح، إبّـ
وهــو يرمــي بــصراحة إلى إحــداث فــسحة ) ةأخــرى، روّاد الحركــة المــسكونيّ

  . لُغمت بقصد تحاشي لقاءاتٍ اعتبرُت خطيرةً، كانت في السابق قدلقاءٍ
ة، بمناسـبة            كان أسـاقفة الكنيـسة الأنكليكانيـة قـد أكـّدوا بـصورة رسميّـ

ــاد مـــؤتمر  ــام )LAMBETH" (لمبـــث"انعقـ ــة الانقـــسام 1920، عـ ، أنّ خطيئـ
نحن هنا أمـام إحـدى أولى الوثـائق         : قائمةٌ، وقد ارتكبتها جميع الكنائس    

ة، الـتي تعـترف فيهـا إحـدى الكنـائس بنـصيبها             في تاريخ الحركة المـسكونيّ    
  :من المسؤولية

يجدر بنا أن نبحث في الماضي عن أسباب الانقسام، وهي، بالتأكيد، لا            « 
إلا أنّ أحداً لا يـستطيع أن ينفـي أنّ          . تتّسم بالبساطة ولا بالملامة الكاملة    

ة في  لرئيـسيّ الأنانية والطموح وفقدان المحبّة بين المسيحيّين، كانت العوامل ا        
خلق هذا الوضع المعقّد، وأنّه يتوجب علينا بصورةٍ خاصّةٍ، أن ننسب أيـضاً             
إلى الأسباب نفسها، فضلاً عن التغاضي الأعمى عن خطيئة الانقسام، انقسام           
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نحن نقرّ بأنّ هذا الوضع من انقطاع الوحدة، هو منافٍ لإرادة االله،            . المسيحيّة
 في التشويهات التي أحدثناها  ، من المسؤوليّة  ونريد أن نعترف في صدقٍ بنصيبنا     

  )5 (». في جسد المسيح، وفي العقبات التي انتصبت أمام عمل روحه
ــوزان، عــام  " (إيمــان ودســتور "، دعــا مــؤتمر  بعــد ســبع ســنواتٍ  ، )1927ل

ة كانـت مـذاّك حاضـرةً        الكنـائس الأرثوذكـسيّ    ذلـك بـأنّ   (الكنائس المشاركِة   
  :امات الماضي بفكرٍ تائبإلى التحديق في انقس) أيضاً

غيرهم . يرى البعض أنّ ما من انقسامٍ حدث في المسيحيّة دون خطيئة          « 
 ولمختلف  ،يرى أنّ الانقسامات كانت النتيجة المحتومة لمختلف مواهب الروح        

ن يحدّقون في انقـسامات  يْن، يقف رأي مَ وبين هذين الرأيَ  . تفسيرات الحقيقة 
حساسٍ حادّ بالرحمة الإلهيّة التي جعلت قضية االله        الماضي بروحٍ تائبةٍ وألم، وبإ    

  )6 (». ما بسبب هذه الانقساماتم في العالم، على الرغم، وربّتتقدّ
وكــان قبــل ذلــك  . كــان الكاثوليــك قــد دعــوا إلى هــذا المــؤتمر في لــوزان  

سـتوكهولم،  " (حيـاة وعمـل   "بسنتين، قد انعقد مـؤتمر مماثـل، هـو مـؤتمر            
ــام  ــه ، وقـــد كانـــت ال ـــ)1925عـ ــم للاشـــتراك فيـ ــا . دعوة وُجِّهـــت لهـ وفي كلتـ

 حــال، كــان هــذان الرفــضان قــد علــى كــلّ. الحــالتين، كــان جــوابهم الــرفض
ــدئيٍّتحــوّلا إلى موقــفٍ  ــرَ ، مب ــا بيــوس    وجــد تبري ــراءة الباب ه الكامــل في ب

ة إلى ، التي كـرّرت الـدعوة التقليديّ ـ  )1928عام " (روح الموتى"الحادي عشر،  
ــشقّ  ــات   ": "الأب المــشترك"عــودة إلى ين للالإخــوة المن ــو، إذ ينــسى الإهان فه

  )7. (" حنانه الكرسي الرسولي، سيستقبلهم بكلّالتي أطُلقت ضدّ
اتها، كانـت الكنيـسة     وهكذا، بينما كانت سـائر الكنـائس تعـترف بمـسؤوليّ          

وكــان بــين منظمّــي . ة تــشير بيــدها إلى أخطــاء الآخــرين وحــسبالكاثوليكيّــ
، )SOBERBORN" (سـوبربورن "ستوكهولم، الدكتور   في  " حياة وعمل "مؤتمر  

اللـوثري، الـذي كـان كـثيراً مـا ألحّ مـن أجـل مـشاركة                 " أوبـسالا "وهو أسقف   
، وضع البابـا يوحنـا      1989وخلال زيارته للسويد في حزيران عام       . الكاثوليك

، بــروحٍ "أوبــسالا "ةبــولس الثــاني، باقــةً مــن الــورود علــى قــبره، في كاتدرائيّ ــ  
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، كــان البابــا قــد زار الأمكنــة  "اإدنــبر"، في 1982وفي حزيــران عــام . )8(تائبــةٍ 
ة  أنكليكانيّ ـ مـاتٌ ، مؤتمر إرسالي، شاركت فيه منظّ     1910التي انعقد فيها، عام     

  . غائبين عنه- بالطبع -ة، ولكن الكاثوليك كانوا ة وإنجيليّولوثريّ
اتّخــذ ة الثانيــة،  خــلال الحــرب العالميّ ــ ،بعــد أشــكال المعانــاة الرهيبــة   

. ة، وجهــاً أكثــر تــصميماً  الاعــتراف بالخطايــا في حقــل الحركــة المــسكونيّ    
ل ، وكــان أو1948ّوإلــيكم العبــارات الــتي صــاغه بهــا مــؤتمر أمــستردام عــام    

  :مؤتمرات مجلس الكنائس العالمي
نحن ننتمي لكنائس مسيحيّة لم تتفاهم زمناً طويلاً، وتبادلـت التجاهـل            « 
خطأة كلّنا بشرٌ،   . لدانٍ، كثيراً ما حاربت بعضها بعضاً     نحن خرجنا من ب   . والتشهير

  )9 (». اها االلهنحن لا نتجاوب مع البركة التي منحنا إيّ. وورثة خطايا أجدادنا
هذا الموضوع بلغ مرحلة النضج إبّان المـؤتمر الثـاني لمجلـس الكنـائس              

  :1954عام ) EVANSTON" (انستونــإي"العالمي، الذي عُقد في 
 قد منحنا أيضاً وعياً جديداً للخطيئة التي تَسِم حالة الانقسام         إنّ االله « 

ولكـن  . وفي هذه الحياة، لن يمكنَنا البتّةَ التنصّل من إثمنـا         . التي ورثناها 
وإنّنا، حتى عنـدما    . يسعنا أن نتوب عن الخطيئة، عندما تتكشّف أمامنا       

رّطون على نحوٍ آثمٍ    نا متو ننجز ما نعتبره واجباً، يتوجّب علينا أن نتذكّر أنّ        
 وأنّه لا يـسعنا تبرئـة       - حتى لو لم تكن من فعلنا بالكامل         -بالخطيئة  

إنّ الاعتراف بالوحدة في المـسيح يفتـرض        . ذواتنا من خطيئة الانقسام   
 يجب علينا جميعـاً أن      ]…[. الاعتراف بالتضامن مع إخوتنا في الخطيئة     

إنّها ليـست   .  انقساماتنا نكون متّحدين، أقلّه من أجل التفكّر بتوبةٍ في       
التوبة التي يجب علينا أن نتوقّعها من الآخرين، ولكنها التوبة التي يجب أن             
نشعر بها نحن بالذات، أيّاً كان الثمن، حـتى لـو لم يكـن الآخـرون         

إنّ التوبة الحقيقيّة هي الاعتراف أمـام االله بأنّنـا          . مستعدّين للاقتداء بنا  
ى في حبال شرٍّ ليس بوسعنا التخلّص منـه،         أخطأنا على نحوٍ أوقعَنا أسر    

  )10 (». بحيثُ بِتنا غيرَ قادرين على شفاء أنفسنا من انقساماتنا
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ــرّ  ـــ  ةًمـ ــة الكاثوليكيّ ــوة المقاربـ ــيس قـ ــسعنا أن نقـ ــرى، يـ ــ أخـ ة ة والبابويّـ
 صـاغها مجلـس الكنـائس       للاعتراف بالخطايا، إذا ما قارنـّا بـين نـصوصٍ         

ــه لأســـاقفة العـــالم توجيـــه المج ورد في بـــنصٍّالعـــالمي،  مـــع المقـــدس، الموجّـ
  :20/1/1949، نشُر في "الحركة المسكونيّة"أجمع، حول 

سيمنع الأساقفة بحنكةٍ وبإلحاحٍ حقيقيّ، وهم يبـسطون تـاريخ          « 
الإصلاح والإصلاحيّين، حدوث مبالغةٍ في إبراز أخطاء الكاثوليـك، أو          

ضوء بطريقةٍ مفرطـةٍ،    المبالغة في إخفاء أخطاء الإصلاحيّين، أو تسليط ال       
على عناصر طارئة، بحيث يغيب تقريباً عن النظر ما هو جوهريّ، وهـو             

  )11 (». تخاذل الإيمان الكاثوليكي
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#+  

  البابا يوحنا الثالث والعشرون يصحّح الصلوات

ــا        ــى صــلاتين، كانت ــا الثالــث والعــشرون تعــديلاً عل ــا يوحن أدخــل الباب
 ك طريقــة في الاعتــذار عــن إهانــاتٍ  وكانــت تل ــ. تُهينــان اليهــود والمــسلمين 

 اني الثاني، من زاويةٍ   اتيكــالوقد شاء أن يواجه المجمع      .  في القدِم  مغرِقةٍ
" بيــا"وأعطـى الكردينـال   . ، العلاقـات مـع الإخـوة المنــشقينّ واليهـود    جديـدةٍ 

)BEA(1 ٍكـي يحـصل، بعـد    - ومنحه السلطة الضرورية لـذلك   - تعليمات 
قــة بهــذين الموضــوعين، الــتي ة الكــبرى المتعلّمعيّــوفاتــه، علــى البيانــات المج

ــها في الفــصل        ــضمّ الاعــتراف بالأخطــاء الــتي سنتــصدى لمعالجت ــت ت كان
  .اني الثانياتيكــالالخامس حول المجمع 

  :ودـاليه
وضـعه  ) 12 ( جميـلٍ  ، ذلـك هـو عنـوان كتـابٍ        "اليهود الدُّهاة إخـوةٌ كبـار     "

ومـا، والحليـف الكـبير لآخـر     ، وهو حاخـام ر )Elio TOAFF" (طوافإيليو "
، "هاةاليهـود الـدّ  . "ةة والكاثوليكيّ ـالبابوات، في مسيرة التقـارب بـين اليهوديّ ـ      

ــارات الــتي تــصف بهــا الــصلاة الكاثوليكيّ ــ     ة يــوم الجمعــة  تلــك كانــت العب
، هـي العبـارة الـتي وصـفهم        "إخـوة كبـار   . "1960العظيمة، اليهود، حتى عام     

  .1986 في كنيس روما، في شهر نيسان عام بها البابا يوحنا بولس الثاني،
، بتعديل هـذه الـصـلاة،       واحدٍ اً في آنٍ  هذا القرار الصغير، والعظيم جدّ    

  ):Agostino BEA" (أغستينو بيا"رواه الكـردينال 

في هذا اليوم، خلال الصلاة الرسميّة، أعطى البابا، على حين غرّة،           « 
                                                 

وقد أصبح . كان هذا الكردينال اليسوعي عميق الإيمان بصحة اندماج الكنيسة في الحركة المسكونية 1
 . أول رئيس لأمانة سرّ وحدة المسيحيين1960عام 
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اليهود، عن الصفة المزعجـة     الأمر بالتخلي في الصلاة الشهيرة الخاصة ب      
، التي تبدو بالغة الأذى حتى اليوم، حتى لـو عنـت في اللغـة               "الدُّهاة"

وقد حرّكـت   ". غير المؤمنين : "اللاتينيّة القديمة التي تعود إليها، ببساطة     
  )13 (». هذه المبادرة الرأي العام اليهودي وأثارت آمالاً كبيرة

لثالث والعشرين، يجب أن نتـذكّر  كي ندرك أبعاد مبادرة البابا يوحنا ا     
ة القديمة من أجل اليهـود، المـسؤولين عـن قتـل          هذه الصلاة الكاثوليكيّ   أنّ

  :المسيح، كانت لا تخلو من هول

لنُصلِّ من أجل اليهود الدُّهاة، كي يزيل الربّ إلهُنا الحجابَ الذي           « 
  .يغطّي قلبَهم، فيعترفوا معنا بربّنا يسوع المسيح

القدير والأزليّ، الذي لا ينبذ، في رحمته، اليهود الـدُّهاة،          أيّها الإلهُ   
استجب للصلوات التي نرفعها لك بشأن عمى هذا الشعب، كي يعترفَ           
بنور الحقيقة الذي هو المسيح، وينعتقَ أخيراً من ظلماته، بشفاعة المسيح           

  ». يسوع ربّنا نفسه
 الــذي أقــرّه الــتي أدُخِلــت في مــتن كتــاب الــصلاة ( الــصلاة الجديــدة إنّ

هــا مــن تختلــف اختلافــاً كــبيراً عنــها، وتبــدو وكأنّ ) البابــا بــولس الــسادس 
  : آخرصياغة شعبٍ

كـي  : لنُصلِّ من أجل اليهود، الذين كانوا أوّل مَن كلّمهـم االله          « 
  ». يتقدّموا في محبّة اسمه وفي الأمانة لعهده

ــاء صــفة    ــدّ"لم يكــن إلغ ــذي شــاءه البا   "هاةال ــد ال ــد الوحي ــا ، التجدي ب
اً، فثمّة عبارة أخرى، مهينة حقّ    . يوحنا الثالث والعشرون، في صالح اليهود     

 هولاً من تلـك الـواردة في صـلاة يـوم الجمعـة العظيمـة، كانـت                  ما أشدّ وربّ
د مـن أصـلٍ        . تلى في صلاة العماد   تُ ب  يهـودي، كـان يتوجّ ـ  عنـدما كـان المعمَّـ

ــتلفّظَ    ــل، أن ي ــاهن المحتفِ ــى الك ــدعاء عل ــعٍانظــر: " بهــذا ال ــر  بهل  إلى المك
  .1960فأُلغيت هذه العبارة عام ". اليهودي
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ة قرار يوحنا الثالث والعشرين هذا، يجدر بنا أن         من أجل إدراك أهميّ   
ــذكّر أنّ ــارة   نت ــدّ " هــول هــذه العب ــود ال ــد    "هاةاليه ــات لا يُطــاق بع ــد ب ، وق

 المحرقة، كان قد أُخضع للبحث في عهد البابا بيـوس الثـاني عـشر، ولكـنّ                
ـــوقــــد صــــدر بيــــانٌ.  لم يحــــدث آنــــذاكشــــيئاً ة الطقــــوس في  مــــن جمعيّـ

ــح أن10/6/1948ّ  ـــ، أوضـ ــة اللاتينيّ ــاء"ة  الكلمـ ــساطة  "دهـ ــت تعـــني ببـ ، كانـ
 المعنـى  وكـان هـذا الـشرح يـوازي هـذه الـصلاة هـولاً، لأنّ         ". انعدام الإيمـان  "

ة، كان وارداً بالضبط من مثيله في الطقس اللاتيني،         المهين للعبارة العاميّ  
راً للتأثير الذي   فنرى هنا ما يشبه مثلاً مصغّ     : و غير المؤمن أو الكافر    وه

  .مارسته القطيعة بين الكنيسة والكنيس، في نشأة اللاسامية
جـول  " يهودي فرنسي، هو      تعديل هذه الصلاة قد لفت انتباه مؤرّخٍ       إنّ
فطلــب . ة، الــذي كــان قــد فقــد زوجتــه وابنتــه في المعــتقلات النازيّ ــ"إســحق
 حول ضـرورة    رةً، فسلّم البابا مذكّ   13/6/1960 البابا، فاستقُبل يوم     مقابلةَ

لجنــة "، واقــترح إنــشاء "إعــادة النظــر في التعلــيم المــسيحي بــشأن اليهــود  "
ر في ذلك، وعنـدما     ه كان قد فكّ   فبلّغه البابا أنّ  ". تُعنى بدراسة هذه المسألة   

مـن  : "، أجابـه  "فُتـات مـن الأمـل     "ما إذا كان يحـقّ لـه توقـّع          " إسحق"سأله  
  )14. ("ك ما هو أكثر من الأملحقّ

في إثر هذا اللقاء، نضجت لدى البابا يوحنا الثالث والعـشرين، فكـرة             
لّم هـذا   18/9وفي . اني بالمسألة اليهوديـة اتيكــالضرورة اهتمام المجمع   ، سَـ

  ).BEA" (بيا"الملف إلى الكردينال 
ق بــاليهود نص المتعلّــللمجمــع، الــ" بيــا"لــذلك، عنــدما قــدّم الكردينــال 

ــسكونيّ     ( ــة المـــ ــول الحركـــ ــط حـــ ــن المخطـــ ــع مـــ ــصل الرابـــ ، في )ةأي الفـــ
ــث      19/11/1963 ــا الثالــ ــا يوحنــ ــلطة البابــ ــستند إلى ســ ــه أن يــ ــيح لــ ، أُتــ

  : قبل خمسة أشهرفّيوالعشرين، الذي كان قد تو

خلال شهر كانون الأوّل من العام الماضي، طَرحتُ كتابةً علـى           « 
، وبعد أيّامٍ قليلةٍ  . العشرين هذه المسألة اليهودية كلّها    البابا يوحنا الثالث و   

  )15 (». أعرب قداستُه عن موافقته الكاملة
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  :الإخوة المنشقوّن
ــة المــسكونيّ   المراجعــة التاريخيّ ــإنّ ــشأن الحرك ــا   ة ب ة، كمــا أجراهــا الباب

ين، يوحنا الثالث والعشرون، بدأت بالدعوة الـتي خـصّ بهـا الإخـوة المنـشقّ              
اني الثاني، وبإنشاء أمانة السرّ من      اتيكــال مراقبين للمجمع    كي يرسلوا 

تهم وبتقـديم   وقد كلفّـت بدراسـة قـضيّ      ). 1960عام  (ين  أجل وحدة المسيحيّ  
  . للمجمع بشأن الحوار من أجل الوحدةاقتراحٍ

ففـي  . كان تفكير يوحنا الثالـث والعـشرين في الـشأن المـسكوني، قـديماً             
 رســـولي، وكـــان يومـــذاك في بـــصفة زائـــرٍ" صـــوفيا"، إذ كـــان في 1926عـــام 

  : أرثوذكسيالخامسة والأربعين، كتب لشابّ
نحن نشترك  . إنّ الكاثوليك والأرثوذكس ليسوا بأعداء، بل إخوة      « 

. في الإيمان الواحد، ونشترك في الأسرار ذاتها، وخصوصاً في القربان ذاته          
ين كنيسة  لسنا منفصلين إلا بسبب بعض الملابسات التي تدور حول تكو         

فلنـنسَ  . والذين سبّبوا هذه الملابسات، ماتوا منذ قرون      . المسيح يسوع 
الخلافات القديمة، ولنسعَ، كلٌّ من موقعه، في الارتقـاء بإخوتنـا نحـو             

وفيما بعد، وإن كنّا قد سـلكنا       . الأفضل، إذا ما قدّمنا لهم مثالَنا الطيّب      
ف كلّهـا مجتمعـة     دروباً مختلفةً، سنلتقي في وحدة الكنائس، كي تؤلّ       

  ». كنيسة سيّدنا يسوع المسيح، الحقيقيّة والواحدة
ر ظهـوره باسـتمرار، في      هذا المفهوم سيتكرّ  ": لننسَ الخلافات القديمة  "

ولكـن يوحنـا    . نصوص يوحنا بولس الثاني، المتعلقة بمنح الغفران وطلبه       
بـل  الثالث والعشرين كان، بفضل الخبرة المسكونية الواسعة التي جمعها ق        

 بشأن موقف   ، علنيّ  ذاتيّ أن يصبح بابا، مقتنعاً أيضاً بضرورة إجراء نقدٍ       
ــأربع   . ينالكاثوليــك العــدواني مــن ســائر المــسيحيّ    ــا ب ــل أن يــصبح باب وقب

الكنيــــسة " عُقـــد حــــول  ث عــــن هـــذا الموضــــوع في مــــؤتمرٍ ســـنوات، تحــــدّ 
ــ ــة والأرثوذكــسيّالكاثوليكيّ ــوس العا "ةة اليونانيّ ــا بيّ شــر في ، في معهــد الباب

  :البندقية، مستخدماً العبارات التالية
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إنّ طريق الوحدة لمختلف الكنائس المسيحيّة، هو المحبّة، التي قلّمـا           « 
تقيّدنا بها، مع ذلك، في هذه الكنيسة وفي تلك، دون أن تكون هناك نيّةٌ              

  )17 (». سيّئةٌ، ولكنّنا أسأنا كلّنا إساءةً كبيرةً إلى الكنيسة وإلى النفوس
 ســنذكر جملــةً. ميــع يعلمــون مــا الــذي فعلــه عنــدما انتُخــب بابــا والج

ــ() Roger SCHUTZ" (روجيــه شــوتز"ه، الأخ  وفاتِــخــصّ بهــا، قبيــلَ س مؤسّ
 ةٍ وصــيّأيّ: "، الــذي كــان قــد ســأله )TAIZÉة في تيزيــه الجماعــة المــسكونيّ

ن كـان محقـّاً،         لا نبحـثنّ  "؛  "تترك لنـا في تيزيـه؟      ن كـان مخطئـاً، وعمّـ  عمّـ
وإذ !". أنتم في الكنيسة، فامـضوا في سـلام       : "وهذا القول !". فلنتصالحولكن  

كانت جماعته من منـشأ بروتـستانتي، مـع         (كان الأخ روجيه يزداد إلحاحاً      
!" إذن، نحن كاثوليك  ): "أنها كانت منفتحة على الكاثوليك وعلى الجميع      

  )18!" (نعم، لم نعد منفصلين: "صرّح له البابا
  :الإسلام

هــا ، لم تُعــرف كــثيراً، ولكنّا الثالــث والعــشرون أيــضاً إشــارةًأطلــق يوحنــ
ه طــوال ذات قيمــة، في اتجــاه الإســلام، وكــان قــد أُتــيح لــه أن يعرفــه ويحبّــ

وههنا أيضاً، ترُجمت الإشارة،    . السنوات التي قضاها في صوفيا واسطنبول     
 وكانـت هـي الـصلاة الـتي تُتلـى كـلّ           .  في صـلاة   كما في حال اليهود، بتعديلٍ    

من أجل تكريس البشريّة لقلـب      الأول،   عام، في الأحد الأخير من تشرين     
: ، ألغَتْ روما هذا المقطع من هذه الـصلاة        18/7/1959ففي  . يسوع الأقدس 

) 19. ("ة والإسـلام ن تلفّهـم حتـى الآن ظلمـات الوثنيّ ـ   وأنت مَلكِ جميع مَ "
ة التحيّ ـوبمناسبة الحديث عن هذا التجديد، وجب التذكير، في ما بعد، ب           

الحارة التي وجّهها البابا يوحنا الثالث والعشرون من الجزائـر العاصـمة،            
ان زيارتـه لهـا عـام        ") أبناء الوعد، أبناء إسـرائيل    "ولـ" (جماهير العرب "لـ إبّـ

  .، يوم كان سفيراً في باريس1950
وهكــذا ســلك يوحنــا الثالــث والعــشرون هــذا الطريــق، الــذي كــان مــن   

ر الـصلوات، خط ـ       : لى طلـب الغفـران    شأنه أن يقود خلفاءه إ      اوهـو، إذ طهّـ
ــا   - ةً وكانــت أكثــر الخطــوات أهميّ ــ -الخطــوة الأولى  ــاه الباب  نحــو مــا سمّ

  ".ةتطهير الذاكرة التاريخيّ"يوحنا بولس الثاني 
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$+ 

  البابا بولس السادس يطلب الغفران ويمنحه

زيــة القنــاطر المركفي نهايــة الألفيــة،  ،عليهــاهنــاك ثلاثــة أعمــدة تقــوم 
  : الذي تجريه اليوم الكنيسة الكاثوليكية،لفحص الضمير

جــرى في المــؤتمر الأول لمجلــس الكنــائس  الــذي " الاعــتراف بالخطايــا"
  )1948أمستردام، عام (العالمي 

ــران  " ــب الغف ــه   ، "ينمــن الإخــوة المنــشقّ  طل ــام ب ــذي ق ــا بــولس  ال الباب
ــان   ــسادس، إبّ ــاحال ــة مــن المجمــع    افتت ــسة الثاني ــ الجل ـــال اني يكاتـ

 )1963أيلول عام (الثاني 
البابا يوحنا بولس الثاني، في رسالته إلى الكرادلـة،    هها  التي وجّ  "دعوةال"

 )20. (من أجل إعادة النظر في تاريخ الكنيسة، 1994في ربيع عام 
 أهــمّفي المطلــق، هــي،  دتها نــصوصٌ كــلاً مــن هــذه المحطــات قــد حــدّإنّ

يعـود أحـدها    . صف الثاني من هذا القرن    المتّخذة في الن  ة،  المواقف المسيحيّ 
ــا  ــسادس، وهــو   إلى الباب ــولس ال ــلّ ب ــصر ك ــة    يخت ــشأن المراجع ــه ب ــا فعل  م
ــ ــزجّ الكنيـــسة الكاثوليكيّ ـــ إنّ. ةالتاريخيّـ أكثـــر ة في مدرســـة  هـــذا الـــنص يـ
 حاسمــةً ويقــدّم مــساهمةً  بهــذا الــشأن،  اًة غنــىً فكريّ ــ المــسكونيّالخــبرات

يوحنــا للــشجاعة الــتي تحلّــى بهــا س ؤسّــللمواقــف المتّخــذة في المجمــع، وي
  .من ثلاثين عاماً، عندما عاود المبادرة، بعد ذلك بأكثر بولس الثاني

م البابـا بـولس الـسادس    تكلّبعد انتخابه بثلاثة أشهر، ،  29/9/1963في  
  :بهذه العبارات في كنيسة القديس بطرس

ة هم المسيحيّ إلى المندوبين الذين أرسلت   ،  نوجّه كلمتنا في احترامٍ   هنا،  « 
 ـ لين إلى هذه الجمعيّ   بصفة ممثّ ،  ةالمنشقّة عن الكنيسة الكاثوليكيّ    ، ةة الرسميّ

إلينا ب  يجب أن يُنسَ  إن كان ثمّة خطأ ما،       ]…[. ون مراقبين والذين يسمّ 
 الغفران مـن االله في      ، بسبب ذلك  ،هذا الانفصال، فنحن نطلب   في أصل   
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وفي ما يتعلق بنا،    .  أسأنا إليهم  ناأنّوأيضاً من الإخوة الذين يرون      اتّضاع،  
لقاء الإساءات التي وُجِّهـت إلى الكنيـسة        ون لمنح الغفران    نا مستعدّ فإنّ

بفعل السلسلة الطويلة من    تها  لَة، وللتغاضي عن الآلام التي تحمّ     الكاثوليكيّ
  )21 (» .الخلافات والانقسامات

س، علـى   علّق البابـا بـولس الـساد      ،  17/10في  وبعد ذلك بعشرين يوماً،     
في مكتبتـه   عندما استقبل المراقبين المنـدوبين إلى المجمـع،         تصريحه هذا،   

 أبرز ما فيـه مـن تـصميم       ه  أنّ، إذ   ة التصريح فجاء التعليق بأهميّ  . الخاصة
  :على اعتباره مثالاً يُحتذى وبرنامجَ عمل

إلى ،  شـيءٍ ولجأنا قبل كـلّ  ،  29/9لقد تجرّأنا، في خطابنا بتاريخ      « 
ونهبه ه حقّ نطالب به من أجلنا،       إنّ. المتبادل إن أمكن  يحي،  الغفران المس 
إن كانـت مطالبـة     ،  الاطمئنـان  إلى هذا     أرواحنا بحاجةٍ  إنّ. للآخرين

  ذلـك شـأنٌ    لاً، لأنّ أوّ. ، ومحاورات صـافية   بإحداث علاقات صداقةٍ  
فإذا كنت تقرِّب قربانك إلى المذبح وذكـرتَ        ": مسيحي؛ يقول الرب  
ليك شيئاً، فدع قربانَكَ هناك عند المذبح، واذهبْ        أنّ هناك لأخيكَ ع   

  )24-23: 5متّى ( ."أوّلاً فصالحْ أخاك، ثمّ عد فقرّب قربانك
أن ننظر لا إلى الماضي،     : هو أفضل السبل  بالنسبة إلينا،    ذلك،    إنّ ثم"
هناك من سيستطيعون، بـل     . لكن إلى الحاضر، وخصوصاً إلى المستقبل     و

نؤثر الآن أن نركّـز     .  حول التاريخ الماضي   ون للقيام بدراساتٍ  سيضطرّ
نحـو  نحن نلتفت   . بل على ما يجب أن يكون     لا على ما حدث،     انتباهنا  
  )25 (» .هقَ يجب أن نحقّمٍله، وح يجب أن نلدَجديدٍ

جــوء إلى استــشهاد بالــشاعر   في هــذا الــسياق، هــو اللّ مــا هــو مــدهشٌ 
علـى أن  ه الدليل   إنّ. حيتجاور مع الاستشهاد بالمسي   ،  "هوراشيوس"اللاتيني  
ليها حداثـةً، وهـذا مـا       أكثر ممثّ  حتى ولا لدى     -ي  ة لا تريد التخلّ   البابويّ
 عـــن تقليـــدها الثقـــافي -دون أدنـــى شـــك، البابـــا بـــولس الـــسادس  كانـــه، 
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ــدَر بعــض الكلمــات الغريــب    ! والإنــساني  فــإنّ: وهــو الــدليل أيــضاً علــى قَ
الفـن  "من ديوانه   دي عشر    في البيت الحا   ،تُحيلالتي  " هوراشيوس"كلمات  

قـد اكتـسبت شـرفاً في هـذا     ة، إلى التـسليم بالتجـاوزات الـشعريّ   ، "الـشعري 
البابوي، وأصبحت الصيغة التي اعتمـدها الأسـاقفة البولونيـون          يح  رالتص

من أجل تحقيـق    الأساقفة الألمان،   اني،  اتيكــالليخاطبوا، في آخر المجمع     
 هــذه الــصيغة ا بــولس الثــانييوحنــوسيــستخدم . المــصالحة بــين شــعبيهما

ة، د تبشيره الثابت بـالغفران، في حقـل الحركـة المـسكونيّ            كثيرة، ليؤكّ  مراتٍ
  )23. (العلاقات بين الشعوبكما في حقل 

سـنذكر نـصّاً   لكي نبرز مرمى التصريح الثوري للبابا بولس الـسادس،       
 في خصّ بـه دائرتـه    من خطابٍوهو مستمدٌّته، آخر يعود إلى بداية بابويّ    

ها حتــى أشــدّحـول ضــرورة الإصــغاء إلى الانتقـادات،   ، 21/9بتــاريخ رومـا،  
  : سجال، دون إثارة أيّقسوةً

. ، بل وشكرٍ  ، وتفكيرٍ ضاعٍفي اتّ ل الانتقادات التي تحيط بنا،      يجب أن نتقبّ  « 
التي ترِدها مـن    للدفاع عن ذاتها، إلى تجاهل الاقتراحات        ،روما ليست بحاجةٍ  

 ـ. ة وأخويّ  صديقةٍ م بالأحرى إن وردتها من أصواتٍ     ، فك  صادقةٍ أصواتٍ ا أمّ
  روما ستقابلها بالتأكيد بجـوابٍ     فإنّالاتهامات التي تفتقر في الغالب إلى أساس،        

  )24( » .ودون حدّة وسِجالولكن دون تأفّف، لائقاً بها، يكون دائماً 
ر عنـه            طلب الغفران من الإخوة المنشقّ     إنّ  ين، الذي كـان البابـا قـد عبّـ

في المجتمعين على استعادة نصّ مماثل، كـان قـد أدُرج   حثّ  خلال المجمع،   
ــةٍ  ــشروع دراسـ ــسكونيّمـ ــشرقيّ أولى،  ةٍ مـ ــائس الـ ــق بالكنـ ــد  ة، يتعلـ ــان قـ وكـ

أثارها خلال الجلـسة الأولى، في تـشرين        اً،   جدّ ةٍ حادّ إثر انتقاداتٍ استبُعد  
لتي أثارهـا، بعـد      ا فمن المهم إعادة قراءة هذه الانتقادات     . 1962الثاني عام   

ة، الاقـتراح بفحـص الـضمير في أواخـر الألفيّ ـ         ذلك باثنين وثلاثين عامـاً،      
ث ، والـذي سـوف نتحـدّ      قـد تقـدّم بـه      يوحنا بولس الثاني  البابا  الذي كان   

  .عنه في الفصلين الثامن والتاسع
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قــد  Ernesto RUFFINI(1(" أرنــستو روفــيني"يومــذاك، كــان الكردينــال 
ين الخطــأة، ســة والمــسيحيّقــة بــين الكنيــسة المقدّطــرح الــسؤال حــول العلا

سـنرى في الفـصل الثـامن أن        (النقاش الدائر   القائمة حتى اليوم في قلب      
ه مـن الأصـحّ     أن ّـوقـد لاحـظ     ،  )عـاد إلى النقـاش نفـسه       2"بيغي"الكردينال  
قـد انـشقّ    ،  "قـسماً مـن الكنيـسة     " ولـيس    "ينقسماً من المسيحيّ  " القول بأنّ 

د  أك ّـ)F. FRANIC(" فـرانيتش . ف" الأسـقف الكرواتـي   وإنّ. إبّان الانفصال
ــز الكلاســيكي بــين الأخطــاء الخاصــة بالكاثوليــك،      وخطيئــة علــى التميي

  :اًوهذه وتلك تختلفان جوهريّة، الآخرين الأساسيّ
ة، لم تكن أخطاء الكاثوليـك بغريبـة عـن          من الناحية التاريخيّ  « 

 خطيئة الانفصال لم يرتكبها     نّفإة،  الانفصال، ولكن من الناحية اللاهوتيّ    
  » .نا ظللنا نحن أوفياء لكرسي بطرسسوى الآخرين، في حين أنّ

مـــن  )A. PAWLOWSKI(" بفلوفـــسكي. أ"وشـــكا الأســـقف البولـــوني 
حيالهــا بممارســة وطالــب ، "ة بــإفراطالكنيــسة اللاتينيّــاتّهــام "النزعــة إلى 

ــ" وســجّل الأســقف  . رينالــتي نريــد إظهارهــا للآخ ــ ، "اهــاة المــسالمة إيّالمحبّ
  : ملاحظة مماثلة"جوزيف خوري"الماروني 

 أن  ،ب على الكاثوليـك وحـدهم     كما لو كان يترتّ   لقد بالغنا،   « 
  » .يقرعوا صدورهم

 ،الموتى، والآخـذ بالانتـشار     اتهّام   ه ليس من حقّ أحدٍ     الاعتراض القائل بأنّ   إنّ
ر عنـه        قدالبابا يوحنا بولس الثاني، يـستند إلى جـذور          اقتراح  ضد   يمـة، وقـد عبّـ

  :، بالكلمات التالية)J. VELASCO(" فيلاسكو. ج"الأسقف الصيني الوطني 
إن ة مباغتة،    وفي عمليّ  فيةٍه من المؤسف أن يحاول بعضهم، في خِ       إنّ« 

  خطـيرةٍ  ةٍ تاريخيّ حكماً بشأن مسألةٍ  أن ينتزعوا من المجمع     صحّ التعبير،   
                                                 

مع بصقلية، وكان أحد زعماء المحافظين في المج" باليرما"كان إيطالياً، وعُيّن رئيس أساقفة في  1
  )الناشر. (ـاتيكاني الثانيالـ
  )رالناش. (كان رئيس أساقفة بولونيا بإيطاليا، ويُعتبر من الجناح المحافظ في الكنيسة الإيطالية 2
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: اً، في انشقاق الشرق   ولو جزئيّ ة كنيسة روما،    أعني بذلك مسؤوليّ  اً،  جدّ
فلنـتّهم أنفـسنا،    في أسوأ الأحوال،    .  كهذا هامٍيجب أن نتخلّص من اتّ    

  » .ولكن لا نتّهمنّ أمواتاً لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم
، "تراني"وهو أسقف  ،)R. ADDAZI("  أدازي.ر"وأضاف الأسقف الإيطالي 

ــدّ مــن    ــه لا ب ــها   أن ــل هــذا الامت ــب المجمــع مث ــسبة إلى الماضــي  ن، تجني بالن
  :والحاضر، سواء بسواء

اً، هـؤلاء البـابوات     ضـمنيّ حـتى    ،ه لا يشرّف مجمعاً أن يدينَ     إنّ« 
لا نريـد   . في عهـد الانـشقاق    الذين كانوا يقودون الكنيسة      ،يسينالقدّ

ا لا نريد أيضاً لنا، نحن      ولكنّ. لإخوتنا المنشقّين أن يقرعوا صدورهم أمامنا     
  )25 (» .ضع عند أقدامهمكنيسة المعلِّمة، أن نركع ونتّالذين يشكّلون ال

في وجـه دعـاة     بولس السادس، خفـّت المقاومـة       في أعقاب تصريح البابا     
ن كــانوا يــدعون إلى النقــد الــذاتي، الاعــتراف بالخطايــا، واشــتدّ ســاعد مَــ

سنرى ذلـك في    . ، ملطفّة  جديدةٍ داً بهذا النص، ولكن في صيغةٍ     وأُخذ مجدّ 
  .سالفصل الخام

الــتي قــدّمها البابــا بــولس ة، بعــد استعراضــنا لهــذه المــساهمة الأساســيّ 
سنقـصر البحـث علـى      تاريخ الاعتراف الكاثوليكي بالخطايـا،      السادس في   

. جـــاه، تمـّــت في عهـــده  في ذات الاتّ أخـــرىالإشـــارة الـــسريعة إلى مبـــادراتٍ
مـن   أخرى في تصريحات عن الدور الذي لعبه ثأن نتحدّ ب علينا   سيتوجّ

الـتي سـنأتي علـى       ،اني الثـاني  اتيك ـــال ـصدرت عـن المجمـع      لنقد الذاتي،   ا
  .ذكرها في الفصل الخامس

ــ ــه للقــدس والقــسطنطينيّ    يتوجّ ــصفِ زيارات ــا أن ن ــف، ب علين ــا وكلّة وجني ه
ــدرب المـــصالحة  علـــى اتٌمحطـّــ كمـــا . ةة وســـائر الكنـــائس المـــسيحيّمـــع اليهوديّـ
وعَلَــم ة، الــشرقيّ مختلــف الكنــائس إلىبإعــادة الــذخائر التــذكير ب علينــا يتوجّــ

ــة   تنطــوي علــى  بوصــفها مبــادراتٍ إلى المــسلمين،  )LEPANTE(" ليبانــت"معرك
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 للفقـراء، إذ    1ب علينا الحديث عن تقدمته تاجـه      وأخيراً يتوجّ . ة تاريخيّ مراجعةٍ
  )27. (على النقد الذاتي بشأن البذخ في روماة، ه ينطوي بدوره، هذه المرّإنّ

 بالغـة،    أخـرى، ذات دلالـةٍ     ةٍ مجمعيّ ـ ف عنـد مبـادرةٍ     نتوقّ ولكن علينا أن  
عنَينـــا بهـــا الإلغـــاء :  يمكـــن أن يُقتـــدى بـــه في المـــستقبل بوصـــفها مثـــالاً

 هـذا الإجـراء     إنّ. ةة القـسطنطينيّ  مـع بطريركيّ ـ  ،  1054م عام   ورالمتبادل لحُ 
ــالبابــا بــولس الــسادس  تــوّج أفعــال ) 7/12/1965( ة، الــتي كــان قــد  المجمعيّ

ة،  رسميّ ـ بأقوالٍ وقد شاء البابا أن يعبّر عن ذلك         .ها بطلب الغفران  افتتح
 في مبـــادراتٍ يُقتـــدى بهـــا، عتـــبر قيمـــةًيُيحـــسن بـــه أن   نمـــوذجيّبـــإعلانٍ
م التي كان البابوات قد أطلقوها، كانت       و الحر  مماثلة، ذلك بأنّ   ةٍمستقبليّ

  :هادَ أحداً من البابوات اليوم لا يمكنه أن يؤيّمن الكثرة بحيث أنّ

اني ــاتيك ڤالـ، أمام الأساقفة المجتمعين في المجمع المسكوني        دنؤكّ« 
طلقـت في ذاك العهـد،      أُللأقوال الـتي      شديدٍ بأسفٍنا نشعر   أنّالثاني،  

فنحن فضلاً عن ذلك، . والتي لا يمكن تأييدهاوللأعمال التي تمّت آنذاك،     
وإلغائـه مـن     في ذاك العهد،  قرار الحرم الذي أُطلق     نرغب في استبعاد    

  )28 (» .اً إلى الأبدذاكرة الكنيسة، واعتباره نسياً منسيّ
همـا  ولكنّ، ةًهذه المبادرة العظيمة، سبقتها وتلتـها مبادرتـان دونهـا أهميّ ـ         

:  عــن الأخ التائــه، في ســبيل البحــثةٍ شخــصيّ بــادرةٍضفيان عليهــا قيمــةَتــ
، يــــوم "وراسينــــاغأث"المتبادلــــة مــــع البطريــــرك لاً قبلــــة الــــسلام هــــا أوّإنّ
ة، بمناسبة مـرور    مندوب القسطنطينيّ ها ثانياً تقبيل أقدام     وإنّ،  6/1/1964

  .مورعشر سنوات على إلغاء الحُ
 ومثاـل   رمزٌ"ها  ، على أنّ  "يناغوراسثأ"يعرّف البابا القبلة المتبادلة مع البطريرك       

  )29 (."ة التي تستخلص العبرِ من الماضي، وتبدي استعدادها للغفرانالمحبّ
للمـصالحة  ، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة      14/1/1975 مبادرة    أنّ إلاّ

يومهـا، كـان البابـا، في       :  أكبر مـن الإدهـاش     على جانبٍ ة،  مع القسطنطينيّ 
                                                 

كان التقليد يقضي بتقديم التاج إلى البابا المنتخبَ، من قبِل أبناء أبرشيته السابقة، فوضع البابا  1
 )الناشر. (بولس السادس تاجَه في المزاد العلني، وقدّم عائدات المزاد للفقراء
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 وإذ بـه يركـع فجـأةً   ة، يرتدي كامل ثيابه الطقسيّ  كنيسة القديس بطرس،    
ـــل قــــدمَي الأســــقف     ، منــــدوب بطريــــرك )MÉLITON(" ميليتــــون"ويقبّـ

وقـد  .  سـابقةً  ألغـى إهانـةً   ه  إن ّـ: ين حـدَثاً  فكان تقبيل القـدمَ   . ةنيّالقسطنطي
فرضــه ســلفه ،  منــاقضٍتعويــضاً عــن عمــلٍ"شــاءه البابــا بــولس الــسادس  

ان انعقـاد مجمـع          البابا أوجين الرابع على البطريـرك        جوزيـف الثـاني، إبّـ
  )FERRARE-FLORENCE(".) 31( "فلورنس - فيراريه"

قـام البابـا بـولس الـسادس     ة، ة والمجمعيّ ـنيّخارج نطـاق مبادرتـه المـسكو      
في ه، مـثلاً،  نذكر أنّ.  وطلبُ غفرانٍةٌ تاريخيّ فيها مراجعاتٌ بمبادراتٍأيضاً،  
ــه خطــابٍ ــسة  ل ــانين أن   ، )SIXTINE(" السيكــستين"في كني طلــب مــن الفن

  . لهم خلال القرون السابقةلما بدر منها من إساءة فهمٍروا الكنيسة، عذي
بـا ينطـوي علـى مـا يـشبه غريـزة الاتـضاع، فتحثـّه علـى                  لقد كـان البا   

منـذ الاتـصالات    السعي لمعرفة حجج الآخرين، وعلى إعادة الاعتبار لهـم،          
ة، مـشبعاً   ، قبـل اعتلائـه الـسدّة البابويّ ـ       "مـونتيني "وقد كان المطران    . الأولى

بطلـب الغفـران مـن       تكتفـي    ب على الكنيسة ألاّ   ه يترتّ بالفكرة القائلة بأنّ  
وقـد  ). كما قـال في إحـدى المـرات       ،  "ل الله بْقَ"بل  (، بل من الإخوة أيضاً      الله

 أن يطلـــب الغفـــران في محاولـــةٍ، يـــوم كـــان رئـــيس أســـاقفة ميلانـــو، ألـِــفَ
ه، من ذلك أنّ  . حيث كان الحوار معدوماً   قصوى منه لجلب الاستماع إليه،      

، "نالأبنـــاء البعيـــدي"مـــن " الغفـــران بمـــودّة"قـــام بطلـــب ، 10/11/1957في 
  ":ة التي خصّ بها مدينة ميلانوة غير العاديّالإرساليّ"مفتتحاً بذلك 

  ها الأبناء البعيدون،أيّ« 
ب فعلـه هـو    ل ما يترتّ   أوّ فإنّطالكم،  يَإن كان ثمّة صوت يستطيع أن       

 …أجل، نحن نطلبه منكم، قبل أن نطلبه من االله      .  منكم طلب الغفران بمودّةٍ  
،  اهتمـامٍ أيّوإن لم نُبدِ حيالكم ،  م بسهولةٍ وزجرناك ،ا لم نتفهّمكم  إن كنّ 

إن لم نُؤتَ   اء صالحين للأرواح،    ين صالحين وأطبّ  مين روحيّ إن لم نكن معلّ   
ا تعاملنا معكـم في     القدرة على التحدث إليكم عن االله كما يجب، إن كنّ         

  )32 (» .نا اليوم نطلب منكم الغفران، فإنّ، في سجالٍ، في تهكّمٍسخريةٍ
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%+  

   البابا يسير في خطاالمجمع

ــسة الكاثوليكيّ ــ أخــيراً حــلّ المجمــع،    ــستخدم  ةفأخــذت الكني ــدورها ت  ب
وإنّ أبلـغ هـذه     . بالخطايا، وفي طلب الغفـران    ة في الاعتراف    اللغة المسكونيّ 

الــذي وافــق عليــه  ة، النــصوص ورد في القــرار الخــاص بالحركــة المــسكونيّ  
 وقد رأينا أنّ  . 1964اني عام   في شهر تشرين الث   اني الثاني،   اتيكــالالمجمع  

ــدور حاســم،       ــه ب ــام في ــسادس ق ــولس ال ــا ب ــد الباب ــذا اســتبق جــوهر  وق ه
 ه أن ّـ ومـا مـن شـكّ      . إلى الأمـام   ماً قدُ وشجّع المجمع على المضيّ    ،الاعتراف

ة، في  ن يقـود الكنيـسة الكاثوليكيّ ـ     هـو مَ ـ  كان من الضروري أن يكون البابـا        
 البابوات كانوا في ما مضى،      ة، طالما أنّ  تها التاريخيّ بمسؤوليّة الإقرار   مهمّ
  . الرامية إلى هذا الاعترافن خنقوا جميع الأصواتهم مَ

اني الثـاني،   اتيك ـــال ـالاعتراف الرئيسي الـصادر عـن المجمـع         إذن  هوذا  
تـشرين  (ة ق بالحركـة المـسكونيّ   المتعلّمن القراروالوارد في الفقرة السابعة     

ما كلّ،  يوحنا بولس الثاني  باستمرار البابا   يل إليه   حالذي يُ ،  )1964الثاني  
  :طلب الغفران من محدّثيه

:  الوحدة على الأخطاء ضدّ  يمكننا أن نطبّق شهادة القديس يوحنا،       « 
إذن،  ."ه ليست فينـا نا لم نُخطئ، نجعل من االله كاذباً، وكلمتُ    إن قلنا إنّ  "

وتنـا  ، من االله ومـن إخ     ضعةٍ متّ يجب علينا أن نطلب الغفران في صلاةٍ      
  )33 (» .نا نغفر لمن أساء إليناين، مثلما أنّالمنشقّ

ة، يـشير إلى خطيئـة   حـول الحركـة المـسكونيّ    آخر في القرار  هناك نصٌّ 
  :يوحنا بولس الثاني البابا انقسام الكنائس، وقد استشهد به أيضاً

ظهر منذ البـدء بعـض      في كنيسة االله هذه، الوحيدة والواحدة،       « 
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وخـلال  . ها غير مقبولة  ، على أنّ  ةٍبها الرسول بقوّ  الانقسامات، التي شج  
 أكبر من الخطر، فانـشقّت       على جانبٍ  برزت خلافاتٌ القرون التالية،   

 ـ       واسعةٌ جماعاتٌ ، أحيانـاً   ة عن الشركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكيّ
  )34 (» .ذاكمن هذا الطرف و من أشخاصٌبفعل أخطاء ارتكبها 

 الثـاني تـستطيع أن تقـرّ بخطاياهـا، وتطلـب            انيـاتيكالـإن كانت كنيسة    
كمـا  ،   وخاطئـةٌ  سةٌمقدّ،   واحدٍ ها في آنٍ  ها تقرّ بأنّ  الغفران، فذلك يعود إلى أنّ    

  ):1964تشرين الثاني " (نور الأمم: "ورد في هذه الفقرة من القرار المجمعيّ

لم يعـرف   ،  البريء، النقـيّ  يس،   المسيح، القدّ  ولكن، في حين أنّ   « 
بالمقابل،  ، الكنيسة فإنّ ،ليكفّر عن خطايا الشعب   قد جاء فقط    والخطيئة،  

لتطهير ذاتها،   ةٌ ومدعوّ سةٌوهي إذن مقدّ   أيضاً،   تحتوي في حضنها خطأةً   
  )35 (» .لتواصل جهودها الدائمة في التوبة والتجديد

ة، حــول الحركــة المــسكونيّ  القــرار نــصّ تــهإن هــذا الــنص يعــادل بأهميّ 
وهو يضمّ رؤيتَي الكنيـسة،  . من الإخوة المنشقينّ   الذي كان يطلب الغفران   

اللـــتين ، "خاطئـــة في أعـــضائها"و" ســـة في المـــسيحمقدّ"هـــا مـــن حيـــث كونُ
همـا انفـصلتا   ولكنّلـين وفي العـصور الوسـطى،        تلازمتا في عصر الآباء الأوّ    

والإصـلاح الكـاثوليكي   بعد ذلك بسبب الحرب بين الإصلاح البروتستانتي   
ــدّد    ــث شـ ــضاد، حيـ ــستانت المـ ــدّد    البروتـ ــا شـ ــة، فيمـ ــضح الخطيئـ ــى فـ علـ

النقـاش المجمعـي   وقد تجـدّد حـديثاً    . الكاثوليك على الدفاع عن القداسة    
 فكـرة  يوحنـا بـولس الثـاني   أن اقترح  ، بعدالذي قاد إلى تأييد هذا النص     

يومـذاك، انتـهى النقـاش إلى مـا يـشبه           . ةفحص الـضمير في نهايـة الألفيّ ـ      
ــمــساومةً ــزم به ــةً لغويّ ــصورةٍ ، الت ــا ب ــا الباب ــسب الأخطــاء   ةٍ عامّ ، وهــي تن

حتـى لـو كـان      ، وليس إلى الكنيسة مباشـرة،       "أبناء الكنيسة "والخطايا إلى   
  )36. (بمسؤولين في الكنيسة أو في إدارتهاق الأمر يتعلّ

ة، في  ات الكنيسة الكاثوليكيّ  اني الثاني بمسؤوليّ  اتيكــالاعترف المجمع   
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ــفي مجــال الحاضــطهاد اليهــود،  ــريّ ســنُقدِّم . ة غــاليليوة وفي قــضيّة الدينيّ
 هـذه    مـن هـذه القـضايا، ونعـترف بـأنّ          ق بكـلٍّ  تتعل ّـلاحقاً النـصوص الـتي      
 نفسه يعتبرها غـير     يوحنا بولس الثاني   البابا   وأنّ،  الاعترافات غير كافيةٍ  

كمـا سـوف    هـذه الموضـوعات،     ،   كـثيرةً  اتٍمرّوقد تناول البابا مجدّداً،     . كافية
  . منها، في القسم الثاني من هذا الكتابقة بكلٍّفصول المتعلّفي النرى 

ــلّ ــيءٍقبـــل كـ ــ شـ ــا يتعلـّ ــامية، فيمـ ة  الاعـــتراف بالمـــسؤوليّ، إنّق باللاسـ
التــصريح الخــاص بعلاقــات "في الفقــرة الــواردة في  نةٌة متــضمّالكاثوليكيّــ

ــديانات غــير المــسيحيّ    ــسة مــع ال وهــي ، )1965الأول عــام  تــشرين" (ةالكني
ــ"ذه الأفعــال تأســف لهــ وهــي تعــني إذن الأفعــال الــتي  ، "اً كــان مرتكبوهــاأيّ

ــها الكنيـــسة ــلٌإنّ. ارتكبتـ ــ ذلـــك لقليـ في الفـــصل الخـــاص ا ســـنرى، ، ولكنّـ
 طلبـاً صـريحاً للغفـران لم        أنّباليهود، في القسم الثاني من هـذا الكتـاب،          

  : قرابة ثلاثون عاماًعلى التصريح المجمعيّيقدَّم بعد، وقد مضى 

 الكنيسة، التي تشجب جميع الاضـطهادات        عن ذلك، فإنّ   فضلاً« 
 المشترك القـائم    ثرلا يسعها أن تنسى الإ    اً كانوا،   أيّإزاء جميع الناس،    

ة الإنجيل  ة، بل بمحبّ  وهي، مدفوعةً بأسباب لا سياسيّ    بينها وبين اليهود،    
تأسَف للأحقاد والاضطهادات وسائر أفعال اللاسـامية، الـتي         ة،  الدينيّ
  )37 (» .اً كان زمانها ومرتكبوهاأيّ باليهود، حلّت

الأول  كـانون " (ةة الدينيّ ـ القرار حول الحريّ  " من    آخر، مشتقٌّ  ثمةّ نصّ 
ــاني  أدُرج ضــمن مواقــف  ، )1965 ــا بــولس الث ة ، مــن الحــروب الدينيّ ــ يوحن

  :ةومحاكم التفتيش والأصوليّ

بات التاريخ  السائر عبر تقلّ  في حياة شعب االله،      أحياناً   ته حدث مع أنّ « 
 الكنيسة  فإنّبل تناقضه،   فق وروح الإنجيل،    طرائق في العمل لا تتّ    البشري،  

  )38 (» . على الإيمانه لا يجوز إرغام أحدٍدائماً أنّقد علّمت 
ولكنه يـشير   الذي لم يذكره المجمع،  -كذلك هي الحال بشأن غاليليو      
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ــة   ــرة التالي ــه في الفق سة في عــالم  حــول الكني ــالدســتور الرعــويّ " مــن إلي
ــوم ــإنّ-) 1965الأول  كــانون" (الي ــاني   البابــا  ف ــا بــولس الث  ســينتهز يوحن

  :الفرصة ليقول المزيد
على هذا الصعيد، ليُسمح لنا بإبداء الأسى حيال بعض المواقـف           « 

 من   كافيةٍ على بيّنةٍ الذين لم يكونوا    هم،  أنفسِين  التي حدثت بين المسيحيّ   
، قادت   ونزاعاتٍ مصدراً لتوتّراتٍ د كانت   وق. ة العلم المشروعة  استقلاليّ

  )39 (» . العلم والدين يتعارضانرين إلى الاعتقاد بأنّكثيراً من المفكّ
فـرح  " القـرار    ق بغـاليليو، فـإنّ    فضلاً عن هذا الاعتراف الخجول المتعل ّـ     

ــ مــن النقــد الــذاتي،  أخــرى كــثيرةًيحتــوي فقــراتٍ" ورجــاء ق بمجمــل تتعلّ
ــ ة الحيـــاة ق بخـــصوصيّة، ســـواء منـــها مـــا يتعل ّـــخـــبرة الكنيـــسة التاريخيّـ

  :ةة أو بترجمتها الاجتماعيّالدينيّ

ه في ذاته، وهو يجـده في       لا يجد أصلَ   الإلحاد، إذا ما دُرس في مجمله،        إنّ« 
وعلـى  حيال الديانات،   انتقاديّاً    فعلٍ حم فيها ردّ  ق، يجب أن ن    مختلفةٍ أسبابٍ

 ـولـذلك،   . ةيحيّالأخص في بعض المناطق، حيال الديانة المس       ه يمكـن   فإنّ
ا ما كنّ ليس بقليل، كلّ   ، في نشوء الإلحاد هذا، أن يكون لهم نصيبٌ        للمؤمنين

وبـسببٍ   ة،بسببٍ من اللامبالاة في تنشئتهم الإيمانيّ     نستطيع أن نقول عنهم،     
هم يحجبـون   إنّة،  والاجتماعيّة  ة والأخلاقيّ أيضاً من أخطائهم في حياتهم الدينيّ     

 وعلى الرغم مـن أنّ     ]…[. أن يتجلّيا فيهم  بدل  الله وللديانة،   الوجه الحقيقي   
عن كونهـا   ولم تكفّ يوماً     لربّها،   الكنيسة ظلّت، بقوة الروح القدس، وفيّةً     

بين الطويل،   عبر تاريخها    ،وُجِده  داً أنّ فهي تعرف جيّ   في العالم،     الخلاص علامةَ
أمينين  غيرَن كانوا   ممّ عددٌ لا بأس به،   ين،   وعلمانيّ  من رجال كنيسةٍ   ،أعضائها

والكنيسة اليوم لا تجهل المسافة القائمة بين الرسالة التي تحملـها،           . لروح االله 
كان حكم التاريخ على    وأيّاً  . والضعف البشري لدى من ائتُمِنوا على الإنجيل      

إلى  ، كي لا تُـسيءَ ةٍها بقوّأن نعيَها وأن نقاومَ  م علينا   ه يتحتّ فإنّالزلاّت،  هذه  
  )40 (» . الإنجيلانتشار
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بل بالغة الفداحة في نظـر     ،   المجمع فادحةً  في ذاك الوقت، بدت اعترافات    
 مداخلــة الكردينــال  إنّ(أو أكثــر قلــيلاً،  ، وبعــد ذلــك بعــشر ســنواتٍ  . بعــضهم

بعد  حول غاليليو حدثت بعد ذلك بأربعة عشر عاماً فقط، "تيلايكارول فو"
إدارة  في نظـر     عترافات غير كافيـةٍ   ، ستبدو هذه الا   ")فرح ورجاء "إقرار القرار   

 الاعترافــات ولكــنّ. لبابــا الجديــد في نظــر ا أو علــى كــل حــال،   ،انـــاتيكالـــ
ــ ســنكتفي بــذكر . ينلم تعــتمّ أن خيّبــت المــراقبين المــسكونيّة، بــالطبع، المجمعيّ

 اسـتياءه  إنّ. 1(Karl BARTH)" كـارل بـارث  "وهـو صـوت   ، ةًأكثـر الأصـوات أهميّ ـ  
 اني الثـاني، كـان ينطـوي علـى دلالـةٍ          ــاتيك ال ــبة في المجمـع     من مبادرات التو  

اً لهـذا المجمـع،     داً جـدّ  صاغ فيه حكماً مؤيّ   بحيث جاء تعبيره في نصّ      ،  كبيرةٍ
 جـاء  ":بروتـستانتي  -كـاثوليكي "ه نفـسه علـى أن ّـ   وقد انتـهى فيـه إلى تعريـف         

، 1967عـام  كتبه ، "محادثات في روما بعد المجمع" بعنوان  مثيرٍذلك في كتُيّبٍ  
ق  قابـل خلالهـا البابـا وإدارتـه، وحيـث تـسنّى لـه        إثر رحلة إلى رومـا،      أن يعمّـ

  .اني الثانيـاتيكالـمعرفته بأعمال المجمع 
ــب   الاعــتراف ثلاثــة مقــاطع يأســف فيهــا لغيــاب   ، "بــارث"نجــد في كُتيّ

  .انياتيكــالالصريح بالخطايا، في وثائق المجمع 
  :أولاً، بالنسبة إلى اليهود

" الإخـوة المنـشقّين   " عـن    وْلى من الحديث  وهذا أَ (وَليس هنا   أَ «
بالخطايـا،  الإقدام الصريح على الاعتراف     هو  كان الأجدى   ) ينالمسيحيّ

إذا ما فكّرنا بلاسامية الكنيسة القديمة والوسيطة، وفي الغالـب أيـضاً            
  )42 ( »كنيسة العصور الحديثة؟

  :أجل المسلمين من ثمّ
  :يذكرهم صراحةً" في زماننا هذا"معي ا كان القرار المجلمّ

ه المناسب في    بالخطايا، قد وجد مكانَ    م يكن مثل هذا الاعتراف    وَلَأَ« 
                                                 

لعمودي كارل بارث هو أحد أعظم اللاهوتيين الكالفينيين في القرن العشرين، وهو يؤيد اللاهوت ا 1
  )الناشر. (وهو لم يتردّد، في زمانه، في التنديد بتسلمّ هتلر الحكم. المعارض للبروتستانتية الليبرالية
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للدور المشؤوم الذي لعبته الكنيسة في مـا         نظراًالحديث عن المسلمين،    
  » !؟"ةالحملات الصليبيّ"ى يسمّ
 بـه   يوكـأنّ  نفسه الذي يضع علامتَي الاستفهام والتعجب،        "بارث"وهو  

  )43( . أكثر من صارخ ذلك لأمرٌإنّ: يقول
ه على أن ّـ " بارث"وقد فهمه    ،"ةة الدينيّ بشأن القرار حول الحريّ   "أخيراً،  

  :، يقول"ة العملين والكنيسة، حريّليضمنوا للمسيحيّ" من الحكومات طلبٌ
قد تحالفـت مـع     !) وليس فقط كنيسة روما   (ا كانت الكنيسة    لمّ« 

أرغمـيهم  ":  مبدأ ،ل الفترة الكبرى من تاريخها    خلاالدولة، كي تطبّق،    
 وهنا أيـضاً،    اً أن تصوغ مثل هذا المطلب؟      لها حقّ  يحقّأَ،  "على الدخول 

  )44 (» بخطاياها؟ فَم يكن من الأفضل لها أن تعتروَلَأَ
 يكتسب وضوحاً بـسؤالٍ لهذه المساءلات، " بارث" الروح الكامن وراء صياغة      إنّ

  :ةق بالقرار الخاص بالحركة المسكونيّيتعلّللنقاش،   وغير قابلٍرابع، واضحٍ
ة قد وُلِدت خارج     الحركة المسكونيّ   أنّ ا كانت هذه الوثيقة تقرّ صراحةً     لمّ« 

لمـاذا لم   "ولما كانت تدعو الكاثوليك للمشاركة فيهـا،        ة،  الكنيسة الكاثوليكيّ 
  )45 (» "ة؟قته حيالها الكنائس غير الرومانيّبهذا السبق الذي حقّتعترف هي 

تلقّى منها حتـى    لروما،  " كارل بارث "هها  هذه الأسئلة الأربعة التي وجّ    
يوحنـا بـولس    وقد جاءا علـى لـسان البابـا         اليوم الجواب عن اثنين فقط،      

يكونــوا ل"ففــي براءتــه . ةة الدينيّــة والحريّــبــشأن الحركــة المــسكونيّ، الثــاني
ة قـد نـشأت     ة المـسكونيّ   الحرك أعلن البابا بصراحة أنّ   ،  )1995عام  " (واحداً
 وكـــــان قـــــد اعـــــترف) 46. (والأرثـــــوذكسرت لـــــدى البروتـــــستانت وتطـــــوّ

ــ" بالخطيئــة" ــضــد الحريّ في  ،ة، في خطابــه أمــام البرلمــان الأوربــي ة الدينيّ
  )47. (1988الأول عام  تشرين

قـة بالإسـلام     الاعـتراف الحقيقـي بالخطايـا المتعلّ       وحتى اليوم، لم يتمّ   
  لكـلّ  مـةٍ ليس سـوى مقدّ    حتى الآن،    ا بولس الثاني  يوحنوما قال   . واليهود

  .ما يجب أن يُقال أيضاً
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^+  

  يوحنا بولس الأول كان له مشروعالبابا 

  واحـدةٍ  يتلفظّ بكلمةٍ  لم   . وثلاثين يوماً   على الكرسي البابوي ثلاثةً    ظلّ
ــاريخ الكنيــسة    ــ. حــول ضــرورة مراجعــة ت :  يــساوي الكــثير ه قــام بعمــلٍ ولكنّ

  .ته افتتح بها بابويّبصلاةٍ، واستبدل الاحتفال بالتنصيب اجتخلىّ عن التّ
ــ ــه أيّ إن كنّ ــك من ــةٍا لا نمل ــةٍ كلم ــة،   ،  موثوق ــة التاريخي ــشأن المراجع ب

 -مــن التــصريحات المنقولــة أو المنــسوبة إليــه     كــبيرٌفلــدينا بالمقابــل عــددٌ 
ــاً مــن دون متحــدّ   فهــي ومــع ذلــك،   - مباشــرين ثين أو شــهودٍولكــن قطع

كــثيراً عــن الــروح الــذي  شــيئاً منــا دون شــكّهــا تعلّلأنّتُجمــع،  أن تــستحقّ
 ها تستبق، في الواقـع، مبـادراتٍ      ولأنّمنذ انتخابه،   كان يواجه به المستقبل،     

 حـول   شـهادةً ،  وهـي تـشكلّ، علـى الأقـلّ       . يوحنا بولس الثاني  قام بها    كثيرةً
 تـردّد  وحـول مـا  في خلد مَن حوله،  أو حول ما كان يدور      ،  قال له ما كان يُ  

فقـد تكـون هـذه الخـواطر، بعـد أن      :  في مـا بعـد، إحيـاءً لـذكراه       من أقـوالٍ  
  . في سلفه، أو بأخرىقد أثرّت، بصورةٍانتشرت بين الناس، 

" خليــل"وهــو (ول يوحنــا بـولس الأ البابــا  مـن ائــتُمِن علــى مـشاريع   إنّ
 هـو صـحفي     )الاتـصال بـه   حاليـاً   ه الأوحـد الـذي يمكـن        ولكنّغير مباشر،   

دعى   مـن البندقيّ ـ وكاتـبٌ  و باسـوتو  "ة، يُـ ، وهـو  )Camillo BASSOTTO(" كميّـ
ــيّوة، المـــسؤول الإعلامـــي الـــسابق في مهرجـــان البندقيّ ـــ  المهرجـــان مالا سـ

: ول، بعنــوانيوحنــا بــولس الأالـسينمائي العــالمي، وقــد كتــب وصــفاً للبابــا  
ه، قـان بمـشاريع بابويّت ـ    وفيـه نـصّان كـبيران يتعلّ      ،  "قلبي ظـلّ في البندقيـة     "

أحـدهما   لمتحـدّثينَ مباشـرَين مـع البابـا،      على شـهادتين  والنصّان يرتكزان   
  .، والآخر غفليتوفّ

  ولاهـوتيّ وهـو كـاهنٌ  ، )Germano PATTARO(" جرمانو بتاّرو "الأول هو
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ــسكوني،    ة، ناشــطٌمــن البندقيّ ــ ــى صــعيد الحــوار الم ــه    عل وقــد قــضى علي
فور انتخابه،  ول،  ولس الأ يوحنا ب كان البابا    .1986السرطان في أيلول عام     
ــه فيهــا علــى  وأجــرى معــه ثلاثــة أحاديــث،  قــد اســتدعاه إلى رومــا،   ائتمَنَ

" بتاّرو"ى من   ه تلقّ أنّ" باسوتو"ويؤكد  . اه العون والنصح  سائلاً إيّ مشاريعه،  
  مكتوبـةً وملاحظـاتٍ  عن هذه المحادثات مـع البابـا،   لاًاً مفصّ تقريراً شفهيّ 
ه، ا في روايته أيضاً دون أن يميّز بينها، كمـا أن ّـ          وهو يستخدمه . أكثر إيجازاً 

ــا،  ــات،   في حــــدود علمنــ ولم لم ينــــشر حتــــى اليــــوم نــــصّ هــــذه الملاحظــ
  .يستودعها الأرشيف العام

  كنـسيّ  مـسؤولٍ "مـن   " باسـوتو "أما الشهادة الثانية، فقـد حـصل عليهـا          
البابـا  إليـه   وهـو يـذكر فيهـا مـا أسـرّ بـه             شاء أن يبقـى مجهـولاً،       ،  "روماني

مـن  أقلهّ في اللهجـة،      أكبر،   سم بتوازنٍ تّوهو ي ،  ول مباشرةً يوحنا بولس الأ  
ــه    ــسبها إليـ ــياء الـــتي ينـ ــ"الأشـ ــالروح ، "اروبتـّ ــق بـ ــألنا . وإن كانـــت تتوافـ سـ

، أو "رجــل الكنيــسة هــذا"ة إن كــان بوســعه أن يطلعنــا علــى هويّــ" وباســوت"
  ذلـــكنّ، فأجابنـــا أ"اروبتـّــ"ة لكتاباتـــه ولكتابـــات علـــى النـــصوص الأصـــليّ

  .يحتاج إلى مزيد من الوقت
، ل المنـسوبة إلى يوحنـا بـولس الأوّ        نبسط بعض هذه الأحاديث الخاصة    

مرجّحين تلـك الـتي تـداني اعترافـات يوحنـا           ،  "باسوتو"كما جاءت في كتاب     
ة تناسـب مختلـف     بعناوين ثانويّ ـ ونحن نميّزها قدر الإمكان،     بولس الثاني،   

وقــد  .ونبــسطها في الترتيــب نفــسه، القــسم الثــاني مــن هــذا الكتــابفــصول 
ــتخدمنا  ــة اسـ ــروف المائلـ ــرة   الحـ ــة المباشـ ــرات ذات العلاقـ ــبرز الفقـ ــع ، لنـ مـ

  ".باسوتو"نصوص يوحنا بولس الثاني، التي كتُبت بعد نشر كتاب 
  :الانقسامات بين الكنائس

، اللذين تبنَّيناهما طوال قـرونٍ     الموقف والتعليم،    يجب أن نراجع بعمقٍ   « 
  كان يجب علينا أن نبحث منـذ زمـانٍ         .ة في الكنائس المسيحيّ   حيال إخوتنا 

عـن طريـق    ،   وتواضـعٍ   وثقةٍ  منفتحٍ بذهنٍة،   ومحبّ من تصميمٍ  بمزيدٍ،  طويلٍ
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: يقول لنا يسوع  . جوهر إيماننا وجذوره وإرثه    من   دون تغييب شيءٍ  الوحدة،  
 بعـضاً، كمـا   ون بعضكم   كم تلاميذي، إذا كنتم تحبّ    بهذا يعرف الجميع أنّ   "

وتجاهلنا بعضنا بعـضاً،    ،   بعضنا بعضاً طوال قرونٍ    نحن لم نحبّ   ."أحببتكم أنا 
ارتكبـت  ة، بما فيها كنيستنا،     فجميع الكنائس المسيحيّ  . وحاربنا بعضنا بعضاً  

ين  انقـسام المـسيحيّ     أعرف أنّ  …ة المسيح ، وضد وصيّ  الخطيئة ضد الحبّ  
ة سعنا الحديث عن مسكونيّ   لا ي .  من االله  ةٌين عطيّ  وحدة المسيحيّ  ، وأنّ خطيئةٌ
لم نتبادل السلام والغفران، طالمـا      طالما نحن   نتُبْ بعد،   نحن لم   ة، طالما   حقيقيّ

 يجب أن يكـون      مسكونيّ  عملٍ كلّ.  لقد ارتكبنا الخطيئة   .نحن لم نهتدِ بعد   
 على الأرض، سنكون  وطالما نحن .، نحياه في التوبة والتواضع    "مصالحة"عمل  
"  وبـلا عيـب    ةٌ، وهي نقيّ  غضن لتي لا عيب فيها ولا    ا" الكنيسة   إنّ. خطأة

ق المسيح اكتمالها التـام     التي لن يحقّ  ما هي كنيسة الوعد،      إنّ ،)27: 5أفسس  (
  ).233 ،144، 135ص  (» .إلا يوم الدينونة، وليس قبل ذلك

  :اءــالنس
وفي . ه في المجتمع كلّ   ةً الأحكام المسبقة حيال النساء، لا تزال قويّ       إنّ« 
 ـ  واضحةً ب على البابا أن يقول كلماتٍ     يسة، يتوجّ الكن ، ، وافيـةً  ةً، قويّ

. واستحقاقاتها وحقوقها، وقيمتها ورسالتها  حول كرامة المرأة ومساواتها،     
يجب على البابا أن يعيد التأكيد على المكان اللائق،         وعلى خطى يسوع،    

م مع  الذي يعود للمرأة في جماعة الرجال، وفي جماعة الكنيسة، في انسجا          
  )234 و 143ص  (» .توجيهات المجمع

  :ودـــاليه
 نا الحيـاة، إنْ مـنحَني القـوة والنـور الحـقّ           إنْ منحَني المسيح ربّ    «

 منـدوبين عـن أسـاقفة العـالم         فلديّ مشروع هو دعوةٌ   ،  والتأييد الحقّ 
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 ـ  وسـلامٍ   وتعويضٍ  واتّضاعٍ ، كي نُقدِم على فعل توبةٍ     هكلّ تقـوم  ،  ة ومحبّ
 عام البابـا وأسـاقفة الكنـائس        ويجدر بنا أن يجدّده كلّ    ء،  به الكنيسة جمعا  

قد أخطأنـا ضـد اليهـود،       ين،  فنحن المسيحيّ . ة يوم الجمعة العظيمة   المحليّ
لقـد تجاهلنـاهم، وافترَينـا علـيهم طـوال          : إخوتنا في االله وفي إبراهيم    

 إنّ. ق السلام مـع اليهـود إلى الأبـد        وباسم يسوع، يجب أن نحقّ    . قرونٍ
ولكـن هنـاك    . ين قد قطع شوطاً لا بأس بـه       بين اليهود والمسيحيّ  الحوار  

ة في النيّـات،    نحتـاج إلى شـفافيّ    .  تراكمت عبر القرون    كثيفةٌ أيضاً ظلالٌ 
.  علـى المتابعـة     صـريحٍ  وتـصميمٍ  وإلى اتّضاعٍ ،   في الأفكار  وإلى وضوحٍ 

كـي تـستيقظ ضـمائر      ،   إلى معسكرات الإبادة النازيـة     ا بحاجةٍ وقد كنّ 
لقـد  .  ديـني  واقـعٌ  المحرقة هي أيضاً     نّوإ. ين إزاء اليهود   والمسيحيّ ةالبشريّ

لاً لا تبـدُّ   فكرة الكنيسة وموقفها قـد تبـدَّ       إنّ. قُتل اليهود من أجل دينهم    
 ـالكع  جّونُـش  ،ينيجب علينا أن نُفهـم المـسيحيّ      . عميقاً إزاء اليهود   ة هن

لـدينا أيـضاً    ين،  ونحـن المـسيحيّ   . م بوضوح وعلناً  والأساقفة على التكلّ  
يجب علينا أن ننـزع عـن يـوم         .  من تاريخ الشعب اليهودي    مهنتعلّالكثير  

ضـد اليهـود، وقـد       توجَّـه    عليه من نقمـةٍ   الجمعة العظيمة، ما ينطوي     
ولكـن علينـا     البابا يوحنا قد بـدأ،       إنّ. انتشرت منذ ما يقارب ألفي عام     

كلمـتين،   هـاتين ال   لا ننـسيَنّ أنّ   . الآن أن نذهب إلى أبعد مـن ذلـك        
المنتـشرين في   تحملان في فكر المُـسنّين مـن اليهـود،          ،  "الجمعة العظيمة "

في ، بسبب المآسـي الـتي كانـت،         ةوأحياناً مأساويّ ذكرى محزِنة،   العالم،  
 يجب أن يكـون هـذا اليـوم، يـوم سـلامٍ           . تحلّ بجماعاتهم هذا اليوم،   

اف رحمـة    إلى اكتـش   ،يُدعى فيه جميع النـاس    ،   وصمتٍ يوم توبةٍ ،  وأخوّةٍ
  )135-134ص ( » .االله غير المحدودة
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  :ون والزنوجالهنود والأميركيّ
التي نضجت منذ رحلاتي الأولى     دعني أأتمنك على إحدى قناعاتي،      « 

  .ة وأميركا اللاتينيّاأفريقيإلى 
إزاء المجـازر    من التاريخ،    ين، قد تساهلنا، خلال فتراتٍ    نحن المسيحيّ 

  .فريقية وتجارة الرقيق الأا، وإزاء العنصريّ هنود أميركبحقّالتي ارتُكِبت 
 إلى أميركا،   اأفريقي قد اقتيدوا قسراً من      نجيز مليون    خمسين يُقال إنّ 

نـدّدوا بهـذه     ، شـجعان  وجِد رجالٌ  مع ذلك،    .حيث أصبحوا عبيداً  
  .الفضيحة والجريمة

 Las ("لاس كاسـاس "أعرف أحدهم، وهو الراهـب الـدومينيكاني   

CASAS(، ّالجماعـات   إنّ. إلى هذا النبي واضطُهِد   صغِ  يُحداً لم    أ  أنّ إلا 
إلى الاتهامات التي كان يطلقها ضد      ة في ذاك العصر، لم يستمعوا       المسيحيّ

  .ة للدفاع عن هؤلاء الناسولم يبادروا البتّإبادة هذا الشعب، 
  )5: 31المزمور : (مع داود، سنقول للرب

  .أبَحتُك خطيئتي، وما كتَمتُ إثمي"
  " بمعاصيَّعترفُ للربّأ: "قلت

  "وأنت رفعتَ وِزرَ خطيئتي
 وحقيقة؛  ة، هو علامة اتّضاعٍ    الاعتراف بأخطاء الكنيسة التاريخيّ    إنّ

لا مقيـاس    فمنذ ألفي سـنة،      .ه أيضاً علامة رجاء في مستقبل أفضل      إنّ
لا يحقّ  : يقولون. ناسوى إنجيل يسوع، ربّ   ة،  ين سوى مقياس المحبّ   للمسيحيّ

القـضية ليـست    . من ذاك العهد، بإحساس اليوم     أحداث   لنا الحكم على  
اليوم، والكنيسة هي الوجدان الناقد     . ة حقيقة بل هي قضيّ   ،إحساسة  قضيّ

عليها . تها النبوية قوّعليها أن تستعيد    . الوجدان الناقد بالأمس  كما كانت   
  » .وفق الإنجيل، في وضح النهار وعلى وجه الدنيانعم أو لا، : أن تقول
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  :لتفتيشمحاكم ا
ساتها، تأسف في   ومؤسّ الكنيسة، إذ تقرّ بذاتها خاطئة في رجالها         إنّ« 

ة، مثل محاكم   التي رافقت مسيرتها التاريخيّ   تواضع للأزمنة الصعبة والمؤلمة،     
لنـا  لا يجوز   . ةوالعهد المشؤوم لسلطة البابوات الزمنيّ    التفتيش المشؤومة،   

 ـععقيدة الإيمـان    ى هيئة   ى أن تتخلّ  أتمنّ …أن نخشى الإقرار بخطيئتنا    ا مّ
 إنّ. اللذين لا يـزالان يلازمانهـا     ى من رائحة وأثر محاكم التفتيش،       تبقّ

 إنّ. ق شفاؤها بعـد   ، لم يتحقّ   قاتلةً محاكم التفتيش قد سبّبت جراحاتٍ    
  )239 و 135ص  (» .ة هي أمّ العدالة والحقيقةالمحبّ

  :ةشهداء البلدان الشرقي
أن أحيّي وأكرّم ذكرى الأساقفة     ة جمعاء،    بوصفي راعي الكنيس   ،أريد« 

ون مـن   ويتألمّ الذين يعيشون في الدياميس،      ،ينوالكهنة والرهبان والمسيحيّ  
في بلاد  وبلدان الشرق الأوربي،    ة،  في روسيا السوفييتيّ  أجل يسوع المسيح،    

، شهود المسيح هؤلاء،  بالغةٍلقد نسينا بسرعةٍ…  أخرىوفي بلدانٍ، البلطيق
صمّمتُ هذا المشروع   . ين الشهداء المسيحيّ  لوا آلامهم في مصافّ   الذين سجّ 

" أفكـاراً " ذلك من شأنه أن يوقظ       داً أنّ أعرف جيّ .  صرف  دينيّ في روحٍ 
ة يفضي أحياناً    الإفراط في الدبلوماسيّ   إنّ. ، ولكن لا يسعُنا أن نصمت     دفينةً

  )245-244ص  (» .، وليس هذا بروح الكنيسة خالصٍإلى دهاءٍ

  :ت اعتبارإعادا
ــارو"ل طــويلاً مــع ث يوحنــا بــولس الأوّدّتحــ  رجــالمــن  بــشأن أربعــةٍ، "بتّ

" أنطونيو روسميني "الأب  : بسبب الكنيسة، وهم  " تحمّلوا محِناً مُرّة  "كنيسة  ال
)Antonio ROSMINI( ،  أنـدريا فـيراري  "الكردينـال ")Andréa FERRARI(  الـذي 

ــســيعلنه البابــا يوحنــا بــولس الثــاني   " لــورنزو ميلانــي " والكــاهنين اً، طوباويّ
)Lorenzo MELANI(مازوّلاريبريمو " و ")Primo MAZZOLARI( .   وقد قـال لـه
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ــال      ــوس العاشــر بالكردين ــا بي ــت تعــرف أنّ "": فــيراري"حــول شــكوك الباب  أن
صيبوا      أنفسَ القديسين ميلانـي   "وقـال لـه حـول     ) 129ص   (."هم يمكنـهم ألاّ يُـ
تحمّلـوا  . اًوقـد عرفتـهما شخـصيّ     ليّ دَيناً،   لين ع  لهذين الرج  إنّ"": ومازوّلاري

ــاً قاســيةً  ــسبب أســاقفتهم  محِن ــسة ب ــان،   إنّ. والكني ــان، راعي ــا كاهن ــانهم … نبيّ
دنا في ترهّلنـا،       نحن الأساقفة والكهنة،    ": وأيضاً) 129ص   (."أهمُلاِ وقـد تجمّـ

ص  (."وبعيــدة المــدى،  ســليمةٍ واضــحةٍعــان برؤيــةٍهمــا كانــا يتمتّلم نــدرك أنّ
همـا  إنّ: "وهـو يقـول عنـهما     " (ميلانـي ومـازوّلاري   "كان يخطـّط لتكـريم       )130

 ـــان يـــستحقّ ــستعيدا رسميّ ــان اً أن يـ ــا في   الـــشرف والمكـ ــودان لهمـ ــذين يعـ اللـ
بعـــد أن كـــان المجمـــع ، "روسمـــيني"لــــولإعـــادة الاعتبـــار ، )131ص " الكنيـــسة
  )216ص " تاريخ البابوية"راجعِ فصل (قد أدانه المقدس 

  :ةتاريخ البابويّ
لم يكن  . ةٍ ومحبّ  في بساطةٍ   شيءٍ أرغب أن يحدث كلّ   خلال أسفاري،   « 

أعـرف  . رؤساء دوَل لا يسوع المسيح، ولا بطرس ولا بولس ولا يوحنا،          
التي يمكنها أن تُضفي شيئاً     ة،  ة والأمنيّ التقليديّ ،ةوأقدّر جميع الأسباب التاريخيّ   

ون يث يعـيش المـسيحيّ    وتساعد الناس ح  من المهابة على الكنيسة والبابا،      
ويحمل ثوباً غاية في    ،  أن يغيّر جلده فجأةً   ولكن كيف يسعُ المرء     . وينشطون

لرسالة الأسقف والراعي، مثل  في جوهرها ولقباً وسلطةً، مغايرةًالاختلاف، 
ن يستطيع  ي لستُ مَ  أعرف تمام المعرفة أنّ   ان؟  ـاتيكڤالـحاضرة  " حاكم"

 سـلطةً أن تملـك    لكن ليس للكنيسة    و،  منذ قرونٍ  ترسّخت   تغيير عاداتٍ 
ولا أرغـب في أن يركـع        ؛ ولا جنداً  لا أريد حاشيةً  … وتمتلك ثرواتٍ 

  )127ص  ( ». آخر عندما أعبر شخصٍأو أيّون الحراس السويسريّ
  :ألقاب البابا

لاع في الـدليل البـابوي علـى        ام، دفعني الفضول للاطّ   هذه الأيّ « 
.  في هذا الدليل اسمي واردٌفرض إذن أنّ ولن. طلَق على البابا  الألقاب التي تُ  



 52

أسقف روما، نائب المسيح، خليفة أمـير       يوحنا بولس الأول،    ": فأنا أقرأ 
المـسؤول  بطريرك الغـرب،    للكنيسة الجامعة،   الكاهن الأعظم   الرسل،  

رئيس دولة حاضرة   رئيس أساقفة ولاية روما،     الأعلى في كنيسة إيطاليا،     
ينقـصه  ، ةٍ زمنيّ إنْ هذا إلا إرث سلطةٍ     ."خادم خدّام االله  ان،  ـاتيكڤالـ

انتُخِب أسـقفاً   : ةيجب أن تكون الألقاب الحقيقيّ    . فقط لقب البابا الملِك   
. وإذن هو خادم خدّام االله وهو بالتالي خليفة الرسول بطرس،      على روما،   

  وأبٍ ف كأخٍ أن يتصرّ كيف يسعُ البابا، وهو يحمل جميع هذه الألقاب،         
 في   شخص البابا غارقٌ   يبدو لي أنّ   الكنائس الشقيقة؟    في المسيح، ويحاور  

، وهذا الأمر أرفضه    ةأرى هنا خطر السقوط في عبادة الشخصيّ      . التملّق
على سقوط سلطة البابوات     لقد مضى أكثر من مائة عامٍ     … رفضاً قاطعاً 

محاطاً بجحافل مـن    لكنت أكون الآن البابا الملِك،      ة، ولولا ذلك،    الزمنيّ
م كَلَوَ. وأراضيه وقصوره بشرطة تدافع عن ممتلكات البابا      ا  ، وربم الجنود

كـان  ! ةاً عن سلطته الزمنيّ   تلقائيّ البابا تخلّى     لو أنّ  كان يكون أمراً جميلاً   
 الذي أراد ذلك،    لِنقدِّم الشكر للربّ  . ب عليه فعل ذلك من زمان     يتوجّ

  )248، 236، 233ص  (» .وللإنسان الذي نفّذه
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&+ 

  البولونيامتياز البابا 

 أن يوحنــا بــولس الثــانيالبابــا اني، لمــا اســتطاع اتيكــــالــلــولا المجمــع 
 ه للغفران بمثل هذه الكثرة     طلباتُ ، لما جاءت  هولولا أسفار . يطلب الغفران 

ه هـو إبداع ـ وة، في نهايـة الألفيّ ـ  فحص الضمير الـذي أجـراه     وإنّ. والملاءمة
ليكـون لـولا    ما كـان     للغفران،جميع طلباته   الحقيقي الذي يفوق بقيمته     

الــذي ة في الــشرق، المــسكونيّ فـشل الحركــة  مالا ســيّ: الفـشل الــذي واجهــه 
  .في أصل مبادرته، نجد بولونياولكن، . ةانهيار الشيوعيّحدث في أعقاب 

الجانــب مــن   أيــضاً في هــذا   العنــصر البولــوني موجــودٌ فــإنّفي الواقــع، 
أ      : البولونيبا  سندعوه امتياز البا  . ة يوحنا بولس الثاني   بابويّ فهـو عامـِلٌ هيّـ

ا كــان أتُــيح لبابــا أعظــم ممّــة، أول بابــا ســلافي في التــاريخ، لمــدىً مــن الحريّــ
ــاريخ البابويّ ــ   إيطــالي آخــر،    ثقــل هــذا  لأنّة، كــي يــصفيّ الحــسابات مــع ت

بولونيــا، ة والأمــر الأهــم يكمــن في هامــشيّ . كــان أخــفّ وطــأةً عليــه التــاريخ 
، لا في  بولـوني فلـم يكـن ثمـّة أيّ   .  فـضل فيهـا  حـدٍ لـيس لأ  اً،  اً وكنـسيّ  جغرافيّ

ولا ولا بـين قـضاة غـاليليو،      ولا في محـاكم التفتـيش،       ،  "ةالحملات الصليبيّ "
  .ولا بين روّاد تجارة الرقيقين، بين جلاّدي الهنود الأميركيّ

ة الـتي بـرهن     ة في الحريّ ـ  فثمّة لمسة بولونيّ ـ   أيضاً،   ةٍ إيجابيّ ولكن، من ناحيةٍ  
تقن التـسلّ     علـى أن ّـ   حنا بولس الثاني  يوالبابا   ، "ثقـل الأمـوات   "حيـال    ح بهـا  ه يُـ

ضادّ  فلم يحـدث في بولونيـا إصـلاحٌ       ". ون بالتازار ـأورس  "وفق عبارة    ترافـق  ،   مُـ
وقد روعيَت فيها حرية الـضمير،      . ة السلاح  للبروتستانت أو بطردهم بقوّ    بقمعٍ

ث فيهـا قـط تعـارض بـين         ولم يحـد  .  من البلدان الأوربيـة    راعى في أيّ  قبل أن تُ  
  )50. (ةة، وبين الكنيسة والثقافة العلمانيّة الوطنيّالكنيسة والقضيّ
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من . ة غاليليوما يشبه قضيّة، أخيراً، لم يحدث في نطاق الثقافة البولونيّ
فعـل  ولكـن مـن الـسهل       ،   قليلـةٍ  في كلمـاتٍ  الصعب تفسير أسباب هذا الواقع،      

، )Karol WOJTYLA(" فــويتيلاكــارول "لمطــران لذلــك، مــن خــلال قــصيدة   
ــدَنْ   )COPERNIC(يــشيد فيهــا بكوبرنيــك   ، وهــو غــاليليو بولونيــا، الــذي لم يُ

  : الافتخاروالذي ما فتئت كنيسة بولونيا تفتخر به شديدَ، قطّ
  :نحن نسير على الحوافي« 

  .في ما سبق، كانت الأرض ملساء، بطحاء
   اسطوانتها المنبسطةاعتُقِد طويلاً أنّ

  .وم على المياه، والشمس فوقهاكانت تع
  فقدت الأرض مفاصلها الثابتة: أتى كوبرنيك

  .وصارت الحركة مفصلها
  .ولكن ليس كما في الماضينحن نسير على الحوافي، 

  )51( ». كوبرنيك، إذ أوقف الشمس، أطلق حركة الأرض
ــف كوبرنيــك بكلمــاتٍ   ــةٍلقــد وُصِ اهــا الــتي وضــعها  إيّ، بالكلمــات  كتابي

  .قدس على شفاه يوشع، والتي استُخدمت في إدانة غاليليوتاب المكال
م علـى هـذا    معادٍ للكنيسة كان بوسعه أن يـتكلّ      وحده رجلٌ في إيطاليا،   

 عـشيّة ترقّيـه إلى رتبـة        وفي بولونيا، كـان البابـا القـادم       النحو عن غاليليو،    
قفة ا، بوصفه رئيس أس   "فويتيلا"، ترأس الكردينال    1973 وفي عام    .كردينال

ــا، اللجنـــة الأســـقفيّ كر ــاكوفيـ مـــن أجـــل الاحتفـــال بالـــذكرى  ة، ة البولونيّـ
ــاً  الخمــسمائة لــولادة نيقــولا كوبرنيــك،    ــاً بولوني  أمــضى ،الــذي كــان كاهن

والذي أهدى البابا بولس الثالـث      ها في خدمة المرضى والفقراء،      ه كلّ حياتَ
  )52. ( الأجرام السماويةدراسته حول دوران
، في كليـة اللاهـوت في       "فـويتيلا "ألقى الكردينـال    ،  المئويةفي هذه الذكرى    
ــكراكوفيــا، محاضــرةً العلــم بوصــفه خــيراً مــشتركاً بــين  : " بعنــوانةً افتتاحيّ

ه ه ينظر إلى إنجاز كوبرنيك على أن ّـ     أنّد فيها   أكّ،  "ةة والكنيسة والبشريّ  الأمّ
بمـــا اســـتطاعت  ، وبمثـــل هـــذا الـــشعور بـــالاعتزاز…)53. (للكنيـــسة مفخـــرةٌ
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 عـانى   الـتي بعيداً عن العقدة الخاصة     (أن تقوم به في سبيل العلم       ة  الكنيس
، سـيعود يوحنـا بـولس       )ونرجال الكنيسة الإيطاليّ  ،   على هذا الصعيد   ،منها

ة غــاليليو، بــسبب عــدم ارتياحــه للطريقــة إلى قــضيّ انتخابــه، الثــاني، بُعيــدَ
ــكــي يــسلّالــتي عالجهــا بهــا المجمــع،   لتبــاس الا"اً علــى هــذا ط الــضوء نهائيّ

  . كثيرةمراجعاتٌبعد غاليليو،  ولسوف تكون له، ".المؤلم

 ،"فـويتيلا "لقد تأثرّ جداً الأسـقف الـشاب   . جاء دور المجمعبعد بولونيا،   
ان افتتـاح      بولس السادس بخطوة البابا    في الجلـسة الثانيـة مـن المجمـع،       ، إبّـ

لكـَم  قـة،   وفي الحقي .  من الإخـوة المنـشقينّ     إذ طلب الغفران  ،  1963أيلول عام   
يــستند إليــه، عنــدما ولــسوف ". مــونتيني"هــذا الإعــلان للبابــا ر ذكََــمــن مــرّة 

أطلب الغفران، كما فعل سـلفَي بـولس        "": يكونوا واحداً ل"سيقول في براءته    
الــتي طلــب فيهــا  في معظــم الحــالات   قــدوةً وســيتخّذ منــه  )55 (."الــسادس

ــسكوني  ــدان المـ ــران، في الميـ ــشاب أ  .الغفـ ــقف الـ ــن الأسـ ــضاً في   ولكـ ــغى أيـ صـ
، الـتي تلفـّظ بهـا الكردينـال         "الكلمات المشحونة بالحزن  "بتأثرّ، إلى   المجمع،  

عندما تحدّث في مطلع الجلـسة الأخـيرة مـن المجمـع،            ،  BERAN(1(" بيران"
ـالقــرار بــشأن الحريّ ــ "حــول  الأخطــاء "فــذكر ، 20/9/1965يــوم ، "ةة الدينيّـ

 ."ة الــضمير ضــد حريّ ــ،نيــسةباســم الكوالخطايــا الــتي ارتكُبِــت في الماضــي،   
ســـتعود إلى ذهـــن البابـــا يوحنـــا ، "الكلمـــات المـــشحونة بـــالحزن"هـــذه ) 56(

لـن يـستعيد    وهـو . 21/4/1990ارة بـراغ، في  ـيقوم بزي ــعندما س ،  بولس الثاني 
بـل  اً،  الـذي أدُيـن وأحُـرق حيّ ـ   ،)Yan HUS(" يـان هـوس  "فقـط بـسـبب   ذلـك،  

ــسمِ ، "يــن ملوكهــاالــشعوب علــى د"لــشعار أيــضاً ليُبــدي أســفه   الكنيــسة وليَِ
 ءخطــابالأ الاعــتراف وليــشرح أنّ، "الخطايــا الــتي ارتكُبِــت باسمهــا  "بعبــارة 

الـذي أجـراه في    أبـرز عناصـر فحـص الـضمير،        فـإنّ ". يعزّز مكانتها الأدبيـة   "
ــ  إذ ذاك في هــذا الخطــاب النــاري الــذي ألقــاه  كانــت حاضــرةًة، نهايــة الألفيّ

  ".كارول فويتيلا" عن ذاكرة الأسقف وهي لن تغيبكردينال براغ، 
                                                 

  .يومذاك رئيس أساقفة براغ، وقد اعتقُل في عهد النظام الشيوعي" بيران"كان الكردينال  1
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في مـساعي   ،"فـويتيلا "ات المجمع ذاته، تبدو مشاركة المطـران        ضمن فعاليّ 
 أكـبر مـن     علـى درجـةٍ   ين،  المصالحة بين الأساقفة الألمـان والأسـاقفة البولـونيّ        

ــ ــةٌ إنّ. ةالأهميّ ــه،   حاسمــةٌهــا مرحل ــةٍ   في تــشكيل قناعات  حــول ضــرورة مراجع
قبـل  ر هـذه القناعـات،      ة تطـوّ  وهي ترسـم قمّ ـ   اريخ الكنيسة،    لت  دائمةٍ ةٍإنجيليّ

فقـد  : الأخـير قبـل انتخابـه    ل المهمـاز    هـا تـشكّ   كمـا أنّ  ة،  دّة البابويّ اعتلائه السّ 
 للأسـاقفة   الـذي قـام بزيـارةٍ     ين،  ضمن وفـد الأسـاقفة البولـونيّ      " فويتيلا"كان  

، أي  27/9  في" مـاينس "وقـد اكتملـت هـذه الزيـارة، في          ،  1978الألمان في أيلـول     
 في وثـائق هـذه المـصالحة، اسـتخُدمِ          . تقريبـاً  اًانتخابه بابا بعشرين يوم   قبيل  
اه مـن  قـد تلق ّـ  " فـويتيلا " الذي كان الكردينـال      ،"نغفر ونطلب الغفران  "شعار  

م بـه    مـا تقـدّ    لكـلّ ،  مٍ ملـزِ  والـذي تحـوّل إلى قـرارٍ      ،  )57(البابا بولس السادس    
ــ فيمــن مقترحــاتٍ وذلــك انطلاقــاً مــن المجمــع الأوربــي عــام   ة،  نهايــة الألفيّ

فنداءاتــه مــن أجــل  قــة ببرنــامج اليوبيــل الكــبير،  إلى النــصوص المتعلّ، 1991
ــارة الملغــاة ل ـــ  (يا ـــالــسلام في مــا كــان يوغوســلا    " ســاراييفو"في أعقــاب الزي

  .1995ة الكبرى في ربيع ، فالوثائق المسكونيّ)1994في أيلول " زغرب"و
الـــــذين اتّخـــــذوا، في ختـــــام المجمـــــع ين هـــــم  الأســـــاقفة البولـــــونيّإنّ

ــبالــذكرى اســتعداداً للاحتفــال اني الثــاني، هــذه المبــادرة، اتيكــــالــ ة الألفيّ
ين إلى الأسـاقفة     رسالة الأسـاقفة البولـونيّ     وإنّ). 1966-966(لعماد بولونيا   

، في إحالـة    وفيها دعوة للغفران المتبـادل    ،  18/11/1965تحمل تاريخ   الألمان،  
ة، ة الثانيّ ـ وخصوصاً إلى أحداث الحرب العالميّ    إلى مجمل تاريخ الشعبين،     

  ". مطمئنّبضميرٍ"ة كي يُتاح لهم الاحتفال بعيد الذكرى الألفيّ
ة أكثــر مــن ســتّ  "بإبــادة والرســالة تــذكّر بــالاحتلال النــازي لبولونيــا،     

هاد الكنيـسة،   وباستش،  " يهودي تهم من أصلٍ   بولوني، غالبيّ  ملايين مواطنٍ 
أي ربــع (ة ألفــا كــاهن وخمــسة أســاقفة إلى المعــتقلات النازيّــفقــد أُرســل "

عــشرات الألــوف مــن  و المئــات مــن الكهنــة   إنّثــمّ). عــدد الأســاقفة آنــذاك 
ــأُعــدِموا دون محاكمــة، ين، المــدنيّ  جــاءت ثــمّ". ام الأولى مــن الحــربفي الأيّ

  :الدعوة إلى الحوار والغفران
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،  أمـلٍ  بحيث يكاد يلُغي كـلّ    ،  ا الماضي المثقل بإفراطٍ   على الرغم من هذ   « 
اً للسجال،  لنحاول النسيان، ولنضع حدّ   : نقول لكم وبالضبط بسبب هذا الماضي،     

المجمع والبابا  في جميع الميادين،     يطالبنا به اليوم،     ولندخل في حوارٍ  وللحرب الباردة،   
، نمدّ لكم   اً في آنٍ  اني جدّ اً والإنس  جدّ  وبهذا الروح، المسيحيّ   ]…[. بولس السادس 

  » .المجمع المنتهي، ونغفر لكم، ونطلب منكم الغفرانأيادينا في مقاعد هذا 
، اليــــد الـــتي مــــدّها لهــــم  " وفـــرح رٍبتــــأثّ"فـــصافح الأســــاقفة الألمـــان،   

  :، بهذه العبارات5/12/1965ون، وأجابوهم في البولونيّ
وطلـب  . بشريّ فالنسيان أمرٌ . بذلك نطلب لنا النسيان والغفران    « 

، كي يُلقي على هذا الأذى عين االله         لمن حلّ به الأذى    الغفران هو دعوةٌ  
  » .الرحيمة، وبذلك يسمح بالبدء من جديد

ــشيوعي الحكــم تين، ولكــن عــاد الــسلام بــين الجمــاعتين الكــاثوليكيّ    ال
 ـــ  ــاً دعائيّ ــنّ حربـ ــوني شـ ــدّالبولـ ــاقفة، ة ضـ ــ الأسـ ــصورةٍاوهـ ــةٍجم بـ   خاصـ

وكانت شـتائمه   .. "فويتيلا"والمطران   (WYSZINSKI)" فيزينسكي"الكردينال  
وكـان التوجيـه   ". نغفـر ونطلـب الغفـران   " على عبـارة     خاصةٍ تنصبّ بصورةٍ 

ــ". لــن ننــسى ولــن نغفــر ": بهــذا الــشأن هــو  " ســولفي"ال معامــل وكتــب عمّ
(SOLVAY)   يعبّرون له عن احتقـارهم، إذ كـان عـاملاً        ،  "فويتيلا" للمطران

  .ربفي صفوفهم إبّان الح
ـــحيـاء ردّه في صـــــــفج ـــونيّـولـ بةٍـفـــ ـــيـدزين" هـــــي ةٍـــــ  "كيـــولـــــسـك بـــــ

)Dziennik POLSKI(  بولونيــا لم ترتكــب فأجــابوه بــأنّ. 13/5/1966، بتـاريخ 
، تــدخّل رئــيس مجلــس الــوزراء، 7/3وفي . يوجــب عليهــا طلــب الغفــرانمــا 

للألمـان جميـع     الـذين كـانوا قـد غفـروا          ،ين البولونيّ مُحتجّاً على الأساقفة  
دون ،  "ةبما فيها جريمة الإبادة العرقيّ    "ضد بولونيا،   الجرائم التي ارتُكِبت    
  .أي طلب للغفران من قبل الألمانأن يكونوا قد تلقَّوا 

وقـد صـيغت    ،  10/2/1966وجاء ردّ الأساقفة الرسمي في رسالة بتـاريخ         
  ":فويتيلا "المطرانعن لغة رف  ما عُىفي أصف
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 بالعديد مـن    مشحونةٍ،   عامٍ  علينا، بعد مرور ألف     كان يتوجّب  إن« 
.  متبـادلٍ   بوفاقٍ ، لا يسعنا ذلك إلاّ    أن نحيا في حُسن جوارٍ    المحن القاسية،   

لطلب الغفـران مـن     ما يدفعها   ة، بما هي عليه،     ة البولونيّ  هل للأمّ   ]…[
 ـة الألما لم نُسِئ إلى الأمّ   نا كأمّة   أنّنحن مقتنعون   ! بالتأكيد لا جيرانها؟   ة، لا  نيّ

ولا على الصعيد الاجتماعي، ولا علـى الـصعيد         على الصعيد السياسي،    
 في هذه   ،إليهأشارت  الذي طالما   نا نؤمن أيضاً بالمبدأ المسيحي،      ولكنّ. الثقافي
). ألبير كامو " (ليس هناك بريء  "ه  والقائل بأنّ  ،ةفات الأدبيّ  بعض المؤلّ  ،الأيام

يمكن أن يكون إلا بولوني واحد،    ،  نٍه، إن لم يوجد، طوال قرو     ونحن نرى أنّ  
  » . ذلك يكفي كي نطلب الغفرانفإنّارتكب عملاً واحداً مشيناً، 

ان      رفـَت عَ المصالحة بـين أسـاقفة البلـدين،          مسيرةَ إنّ الزيـارة   قمّتـها إبّـ
. 1978في أيلـول    ين لـزملائهم الألمـان،      البولـونيّ الأسـاقفة   التي قام بهـا وفـد       

، )FULDA(" فولــــدا"خطــــابين في مدينــــة " فــــويتيلا"فــــألقى الكردينــــال 
ــة       ــاً في مدين ــاً ثالث ــان، وخطاب ــة الأســاقفة الألم " كــولن"أحــدهما أمــام هيئ

)KÖLN( .  ٍيـوم  ،  "فولدا"ة   خلال عظته في كاتدرائيّ    ةٍ خاصّ وقد قال، بصورة
ــت"أن  هـــذا اللقـــاء مـــن شـــأنه    ، إن22/9ّ في الحقيقـــة "الكنيـــستين " يثبّـ

في ة الثانيـة نهايتـها،      الألفيّ ـوقت الـذي بلغـت فيـه        ويساعد، في ال  ،  "ةوالمحبّ
  ."أكثرها قدِماً، وأقربها زمناًلأم جراح الماضي، "

ــال    ــدّم الكردين ــذلك ق ــةً حاسمــةًمــساهمةً" فــويتيلا"ب ــائق   وعالي إلى وث
يــشهد علــى ذلــك  .1978عــام وكــذلك أيــضاً إلى مبــادرات ، 1966-1965عــامي 
تــه و نفــسه في أكثــر نــصوص بابويّ  كمــا أورده ه ــ بهــذه المــصالحة،  التــذكير
كاســـتل "الـــتي ألقاهـــا في العظـــة مـــن أجـــل الـــسلام في البلقـــان، : مأســـويةً

ــدولفو ــوم ، )Castel GONDOLFO(" غون ــان    ، 8/9/1994ي ــذي ك ــوم ال وهــو الي
  :)SARAJEVO(" ساراييفو"للمدينة الشهيرة  أن يقوم بزيارتهفيه يُفترض 
 ـ   ة كانت للتعبير التاريخي     ة أهميّ أيّ«   ونالذي وجّهه الأساقفة البولونيّ

لنغفر ولنطلـب   : "اني الثاني ـاتيكڤالـفي ختام المجمع    لزملائهم الألمان،   
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ق الـسلام،   ، استطعنا أن نحقّ   افي هذه المنطقة من أورب    إن كنا،   !" الغفران
 هذا الموقف الذي جاء التعبير عنـه         ذلك تمّ بفضل   ه يبدو واضحاً أنّ   فإنّ

  )58 (» .ه الكلماتال بمثل هذعلى نحو فعّ
 كانت الأسفار هي التي قادت يوحنا بـولس الثـاني         بعد بولونيا والمجمع،    

ــران،   ــد اضــطرّ إلى طلــب الغف ــاعته وق ــوا    للاجتم ــا زال ــانوا م  بمتحــدّثين ك
وقــد . بــسبب الأخطــاء الــتي حلـّـت بهــم في الماضــي     يحتفظــون بالــضغينة،  

عـــن لـــذاتي، بلغـــة النقـــد ا ، للمـــرة الأولى، تحـــدّث خـــلال هـــذه الأســـفار   
ــائس   ــسامات بـــين الكنـ ــيش  ، )1980(الانقـ ــاكم التفتـ ــن محـ ــن ، )1982(عـ عـ

، )1983(ات الكاثوليـك في الحـروب       عن مسؤوليّ ،  )1982(العلاقة مع الإسلام    
ــا  ــا  ، )1983(عـــن ألمانيـ ــود أميركـ ــوج )1984(عـــن هنـ عـــن ، )1985(، عـــن الزنـ

). 1991(عــن الانقــسام الــشرقي   ، )1988(ة وعــن الأصــولية  الحــروب الدينيّ ــ
عـــن ضـــرورة تنقيـــة الـــذاكرة  ة الأولى، م، للمـــرّتكلـّــوخـــلال هـــذه الأســـفار، 

ــ ــ ــوثر"ة بـــــشأن التاريخيّـ ــ"و، )LUTHER( )1980(" لـــ ـــكالـــ  )CALVIN(" انــــ
،  صـــغيرةٌنهـــا لأســـفارٌوإّ). 1990" (هـــوس"، و)ZWINGLI( )1984(" زفينكلـــي"و

وزيارة الكنـيس  ، )1983(ة في روما لوثريّتلك التي قادته إلى زيارة الكنيسة ال 
ات الدينيّ ـ ، وقد قادتاه   )1986(اليهودي في روما     ة، إلى الاعتراف بقمع الأقليّـ

  . البابوات في روماالذي مورسِ حتى القرن الماضي
ة، ة والمجمعيّ ـ البولونيّ ـيوحنا بـولس الثـاني، وقـد هيّأتـه خبرتـه            البابا   إنّ

 ى الآن مراجعـةً   قد أنجـز حت ـ   وحرّضته لقاءاته مع محدّثيه خلال أسفاره،       
 الخبرة المريرة الـتي      أنّ إلاّ.  مستقلِةٍّ طبّقها على موضوعاتٍ  ،   واسعةً ةًتاريخيّ

فحص ضـمير في    قد دفعته لاقتراح    ،  المسكونيّ عرفها إثر الفشل في الميدان    
ــ ســـيفعل ذلـــك في . إبداعـــه الخـــاص في هـــذا الـــشأن يُمثـّــل ة، نهايـــة الألفيّـ

ولكن فكرته بهـذا الـشأن     . 1994ربيع عام   في  بها الكرادلة   الرسالة التي خصّ    
  :عنها للمرة الأولى على الملأ، حيث عبّر 1991كانت قد نضجت عام 

: ة الثانية، يجب علينا أن نسترسل في فحص الضمير        في ختام هذه الألفيّ   « 
  »ين انحرفنا بالنسبة إلى الإنجيل؟ أأين قادنا المسيح؟ أين تُرانا نقف؟ 
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*+  

  معارضة الكرادلة

في ه يمكـن أن يكـون أهـم النـصوص         ولكنّ،  "وثيقة عمل "ه ليس سوى    إنّ
نريد أن نشير به إلى الرسالة التي خصّ        : يوحنا بولس الثاني  عهد البابا   

. نجهــل تــاريخ كتابتــها ؛نجهــل مَــن كتبــها. 1994بهــا الكرادلــة في ربيــع عــام 
رِّب   .  اسـتثنائي  وقد أُرسـِلت إلى الكرادلـة المجـتمعين في مـؤتمرٍ           ت إلى  ثـم سُـ

 وعلقّــوا عليهــا، ولكنــها لم تنُــشر قــطّ بــصورةٍفتناولهــا الجميــع، . الــصحف
ــ  أمــام مــؤتمر الكرادلــة  ، مــرتينيوحنــا بــولس الثــاني وقــد تبنّاهــا . ةرسميّ

أشـرت  " و."كما أشرت إلى ذلك في الوثيقـة المـذكِّرة      ": الاستثنائي، حيث قال  
  ".اإلى ذلك في الوثيقة المذكِّرة التي سبق لي أن ذكرتُه

ــ ه لا يكتــب كمــا أنّــنفــسه، مــا لم يكتبــه هــو ربّ. ه إذن نــصّ مــن البابــاإنّ
 إنّ. وألهمــه وأمعــن الــتفكير فيــهه شــاءه، ولكنّــمعظــم مــا يمهــره بتوقيعــه، 

في تصريحاته أمام المؤتمر الاستثنائي،     ا يتجلّى    أكثر ممّ  ،تبنّيه له يتجلّى  
ــةمــن خــلال المتابعــة  لموجــودة في الــنص، القائمــة بــين المقترحــات ا ،  الجليّ

في القــسم الثــاني مــن هــذا   . هــاتــه كلّيّلازمــت بابوة الــتي والمواقــف القويّ ــ
وهنا، ننـاقش  . ةالموضوعات المستقلّمن خلال سنعالج هذه المتابعة   الكتاب،  

اقتراحه القائم علـى فحـص الـضمير        الجدِّة التي يمثلها في هذه المتابعة،       
  .هذه الرسالةكما ورد في الثانية،  الألفية ختامفي 

 "الاعترافـات بالخطايـا   "نـا ننتقـل مـن       أنّ:  هذه الجدِّة تقـوم في هـذا       إنّ
 عـبر   يتناول تاريخاً يمتـدّ    للخطايا،    شاملٍ إلى الاقتراح باعترافٍ  ،  المنعزلة

ة بمـسؤوليّ ، ننتقل مـن الاعترافـات المنعزلـة          من الوضوح  ولمزيدٍ. ألفَي سنة 
ـ مــن وجهــة نظــر   ريخ الكنيــسة  لتــا شــاملٍإلى القيــام بفحــصٍ ة، تاريخيّـ

  .نا فيهالسلوكات المضادة التي تواجِهالإنجيل، لنسلّط الضوء على 
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يوحنـا  اً، اعترف فيها أُحصي على الأقل أربعون نصّحتى ذلك الحين،    
ة، بخطايـا أو        بولس الثاني  ، خلال أكثر من خمسة عشر عاماً مـن البابويّـ

 النقـد الـذاتي، عـن اليهـود     م، بأسلوبن يتكلّ م أو ترك مَ    لقد تكلّ  .بأخطاء
ــوثر،   وغــاليليو،  ــيش،    عــن هــوس ول ــا ومحــاكم التفت ــود أميرك عــن عــن هن

عـن  عن الانشقاقات والبابويّة،    ة،  عن المافيا والعنصريّ  ة والإسلام،   الأصوليّ
ة، والأنظمـة   ا عن الحروب الصليبيّ   أمّ. تجارة الرقيق، عن الحروب والمظالم    

 تـصريحات البابـا     فـإنّ ،  "روانـدا "وة،  لدينيّة، والنساء، والحروب ا   الاستبداديّ
موقفاً، وطلب الغفـران بـشأن   هوذا إذن قد اتّخذ  . جاءت بعد هذه الوثيقة   

القـسم الثـاني مـن        وعـشرين موضـوعاً أدرجناهـا في       من واحدٍ ستة عشر،   
ــوإنّ. هـــذا الكتـــاب  بهـــذه ن كـــانوا علـــى علـــمٍ اقـــتراح البابـــا لم يفـــاجِئ مَـ

 . طويلــةٍجــاءا نتيجــة جهــودٍل وهــذا الحــصاد  هــذا الاكتمــاوإنّ. النــصوص
 الوثيقـة   أنّيجهلون مدى هذه الرسالة، اعتبروا       الذين كانوا    فإنّبالمقابل،  
  )60. (خطوط بابويّتهها تتعارض مع مزوّرة، وأنّ
 قـد   يوحنا بولس الثـاني    قد يميل البعض إلى القول إنّ      ذلك،   بعد كلّ 

ه في الوقـت    وإن ّـأفرط في الكلام،    ما   ربّ هوإنّالكثير،  قبل هذه الوثيقة،    قال،  
.جــوهريهــو  مــا هــو مطلــوب، أو مــا  نفــسه، لم يقــل كــلّ   الرســالة إلى إنّ ّ

  . لاحقةوتهيّئ لتطوراتٍ،  الذي أُنجزالكرادلة تكمّل العمل
:  هــذه الوثيقــة ثلاثــاً وعــشرين ورقــة، وتحمــل العنــوان التــالي       تــضمّ

ة المقترحـة   بـادرات الرئيـسيّ    الم إنّ". 2000خواطر حول اليوبيـل الكـبير عـام         "
  :هي خمسوالمطلوب رأيهم فيها، على الكرادلة، 

  وآسياتينة للأميركيّالدعوة إلى مجامع كنسيّ
 ة بين جميع الكنائس المسيحيّلقاءٌ
  آخر مع اليهود والمسلمينلقاءٌ

 إعادة النظر في كتاب الشهداء
ة، بقـصد   للكنيـس "إلقاء نظرة متيقظّة على تاريخ الألفية الثانيـة    "

 ." ما، باسمهاالإقرار بالأخطاء التي ارتكبها رجالها، وبطريقةٍ"
، "مصالحة وتوبة "ا الفقرة السابعة من هذه الوثيقة، وهي تحمل عنوان          أمّ
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ــ: "صت لهــذا المــشروع الأخــير فقــد خُصِّ ــ ة ا كانــت الألفيــة الثانيــة للمــسيحيّ  لمّ
 مؤمنيهــا، أنّ، دٍجــدّ متوجــب علــى الكنيــسة أن تُــدرك في وعــيٍتقــارب نهايتــها، 
  ." المسيح وإنجيلهوخطئِوا ضدّ، تصرّفوا بانعدام أمانةٍطوال التاريخ، 

مــن أجــل  "ة غــاليليو، بــشأن قــضيّ والوثيقــة، إذ تــذكر مــا كــان أُنجــز     
  :تتابع بهذه العبارات، "التعويض عن الخطأ الذي حلّ به

أخطـاء  ا أن نُـبرز     الثانية، قد تُتيح لن   ة   إلى تاريخ الألفيّ    نظرةً يقِظةً  إنّ« 
. تهافي استقلاليّ  العلوم   ق باحترام حقّ  في ما يتعلّ   ،ما خطايا ، أو ربّ  أخرى مماثلةً 

كيف لنا أن نصمت أمام جميع أشكال العنف، التي اقتُرِفت باسم الأديـان؟             
… وأشكال أخرى من خروق حقوق الإنسان     ة، محاكم تفتيش،    حروب دينيّ 

اني الثـاني، أن    ـاتيكڤالـل المجمع   ما قا  في ضوء    ، يجب على الكنيسة   ]…[
في ضوء  وتتفحّصها  في الجوانب المظلمة من تاريخها،      ،  ةٍ ذاتيّ تُعيد النظر، بمبادرةٍ  

 ذلـك  وإنّ.  عسى أن يكون ذلك نعمة اليوبيل القادم       ]…[. ةالمبادئ الإنجيليّ 
 أشدّقابل،  ة، وهي ستخرج منه بالم    الأدبيّة الكنيسة   بي، هَ  شكلٍ لن يمسّ، بأيّ  

بفضل هذه الشهادة، من حيث صدقها وشجاعتها في الإقرار بالأخطاء          ،  وةًق
  ."وعلى نحو ما باسمهاالتي ارتكبها رجالها، 

التي أحاط   ،يعلن البابا تبنّيه للوثيقة المذكِّرة    في افتتاح المؤتمر الاستثنائي،     
 ،ة في نهاية الألفيّ   ويُعيد التأكيد على مشروع فحص الضمير     بها الشكّ علناً،    

فردّ . ة وخارجها  من داخل الإدارة الرومانيّ    والذي كان أُمطِر بالاعتراضات   
يتخلّى عن  "على الذين كانوا قد طلبوا منه أن         غير مباشرة،    بصورةٍبذلك،  

 ذاتي   نقدٍ وعن كلّ في جبل سيناء،     مع اليهود والمسلمين      مسكونيّ فكرة لقاءٍ 
  )61 (» .لى الكرادلةة، كالذي اقترحه في رسالته إللكنيسة الكاثوليكيّ

كمـا   ": في افتتـاح أعمـال المـؤتمر       يوحنـا بـولس الثـاني     البابـا   ولقد قال   
، " مـنكم   واحـدٍ  كنت شدّدت عليـه في المـذكِّرة الوثيقـة، الـتي أُرسـلت إلى كـلّ               

شـدّدت  الـتي ذكرتُهـا آنفـاً،       في الوثيقـة المـذكِّرة      : "وأضاف، بعـد ذلـك بقليـل      
  ".اء المعاصرينكتاب للشهد"على الحاجة إلى إعداد 
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 مـن تبنّيـه الرسـالة إلى الكرادلـة، كـان تـشديده مـن                ولكن مـا هـو أهـمّ      
  :جديد على الفكرة

أي إلى أمام هذا اليوبيل الكـبير، تحتـاج الكنيـسة إلى التوبـة،             « 
 وأشكال لامبالاتهم حيال مقتضيات     ةالتمحيص في أخطاء أبنائها التاريخيّ    

وبأشكال الإهمـال الـتي     طاء  وحده الاعتراف الشجاع بالأخ   . الإنجيل
 أيـضاً،   تها، والتصميم السخيّ  مسؤوليّ ما،   ون، على نحوٍ  ل المسيحيّ يتحمّ

 للتبشير  الةً فعّ يستطيعان أن يُضْفيا انطلاقةً    عنها بمعونة االله،     ضعلى التعوي 
  » .للسير نحو الوحدة ، أفضلمهّدا على نحوٍويُالجديد بالإنجيل، 

ــا يجــدّد اقتراحَ ــ   ــان الباب ــوة،   هإن ك فلأنـّـه، مــن خــلال    بمثــل هــذه الق
قد أثـار شـكوك الكرادلـة       قها بطريق البريد،    إجراءات الاستشارة التي حقّ   

ولكن هذه الشكوك وهذه الاعتراضات وجدت أيضاً التعـبير         . اتهمضتراعوا
  .خلال أعمال المؤتمر الاستثنائيعنها، 

قــة تعلّقوا مــع ذلــك للمــشاريع الموقــد صــفّ(ة الكرادلــة  غالبيّــيبــدو أنّ
، وباللقاء المسكوني مع اليهود والمسلمين في سيناء      باللقاء المسيحي العام،    

أبدَوا الملاحظة  ) تين وآسيا، وبكتاب الشهداء   ة بالأميركيّ وللمجامع الخاصّ 
ز علــى المــسيح، يتركّــه مــن المستحــسن توجيــه اليوبيــل الكــبير توجيهــاً  بأنّــ

ة، فحص الضمير حـول الألفيّ ـ     وإنّ. ةن الكنسيّ وأكثر من تركيزه على الشؤ    
 لا  وراء أبحـاثٍ  ه يجـب تحاشـي الانـدفاع        وأن ّـلا يمكنه أن يُهمـِل الحاضـر،        

  .ه يجب تحاشي النظر إلى الماضي بعيون اليوموأنّ لها، نهايةَ
ر   كـبيرةٍ  جغـرافي كنـسي، ذو دلالـةٍ   تمـايزٌ وكان أن ظهر، بعد ذلك،     ، فعبّـ
ن أن يقـــود فحـــص عـــن خـــشيتهم م ـــبـــي، وكرادلـــة كنـــائس الـــشرق الأور 

ة الأنظمــة الــشيوعيّ عــلاء شــأن دعايــة   إإلى ة، في أواخــر الألفيّ ــالــضمير 
من ناحيتهم، العالم الثالث،   فيما برهن كرادلة     المعادية للكثلكة،    ،القديمة

وا وأبـدَ  وحـدها،    بـا وأورة تخـصّ     تاريخيّ ـ حيـال خلافـاتٍ   على لامبالاة كلّية    
شـعوبهم، قـد يكـون لـه         ثقافـةِ  عـن     الإقرار بأخطاء غريبةٍ   الخشية من أنّ  

  . رعوي مكسبٍ، دون أيّ سلبيّتأثيرٌ
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ــر الكردينــال مــارتيني   ــل الــذي يبــدو أن ّــ MARTINI(1)(وقــد عبّ ه لم يقُ
 ،ة سـابقاً عن قلق كرادلة البلدان الشيوعيّ  ) شيئاً خلال المؤتمر الاستثنائي   

  :ة، بالعبارات التاليةفي مقابلة صحفيّ

وقـد وردت   . الباباساء فهم تحريض    من أن يُ  هم  قلقَكان البعض يُبدون    « 
قد أمطرت   سابقاً، كانت    ةٍ شيوعيّ من كرادلة بلدانٍ  في هذا المنحى،     اعتراضاتٌ

 في الإدانـة    راغباً في تأييد طريقةٍ   لم يكن أحد    . هامات من الاتّ  الكنيسة بوابلٍ 
  )62 (» .تها لها أهميّةٌ تاريخيّوكانت لذلك أسبابٌ. بمثل هذا الشمول الكلي

ــ"وصـــرّح الكردينـــال البرازيلـــي  ) Moreira NEVES" (يســـــمـــوريرا نيـ
  :ينللصحفيّ
ومشروع أن ينسف مشروع النقد الذاتي،       أراد   ولكن ما من أحدٍ   « 

 رفض أن يبحث بعض أحداث الماضي المؤلمة،        وما من أحدٍ  ة،  التوبة الكلّيّ 
  )63 (» .ة غاليليوالمشابهة لقضيّ
 أن نرجــع إلى حــصيلة الاســتفتاء   لمــا كــان مــن الأفــض  ربّمــع ذلــك،  

سـر  الكردينـال أمـين     الـذي قدّمـه في افتتـاح المـؤتمر الاسـتثنائي،            السابق،  
 غـير مباشـرة،     ولكنـه وصـلنَا بطريقـةٍ     ( هذا الـنص في حوزتنـا        لأنّالدولة،  

في ،  )دون جميـع وثـائق المـؤتمر      نـُشر،   ه،   الخطاب الافتتاحي وحدَ    نصّ لأنّ
 يبــدو لنــا أنّ.  أصــداء غــير مباشــرةإلاّقــشات نــا لا نملــك مــن المناحــين أنّ

في  فيما بعد،     كان قد قال ما أعيد قوله      SODANO(2" (سودانو"الكردينال  
 على دور المسيح، بدل تركيزه على       لاً في أمر التأكيد   أوّ،  "الدوائر الصغيرة "

                                                 
ة، وعميد سابق للجامعة ، هو من الرهبانية اليسوعي)Carlo Maria MARTINI(كارلو ماريا مارتيني  1

. اكتسب احتراماً كبيراً، بسبب ثقافته وانفتاحه العظيم. الغريغورية في روما، ورئيس أساقفة ميلانو
ولكنه عبّر بصورة مطوّلة، منذ فترة قريبة، . تاب إلى صمته خلال المؤتمر الاستثنائيكأشار مؤلف ال

إن اليوبيل الذي نستعد : "كتب في ما كتبو) 1997 عام 1عدد ت" يسوع"في مجلة (عن هذا الموضوع 
للاحتفال به، يجب أن يكون من أهدافه الجوهرية، تحقيق استعادة الأخوّة بين الكنيسة واليهودية، 

  )الناشر. (" الكنيسة الكاثوليكيةمن منظور ديني، ينطوي أيضاً على التوبة من قبل
  .، وهو مركز بمثابة الوزير الأول1/12/1990الكردينال سودانو تسلم أمانة سر الدولة في  2
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  :دور الكنيسة، وقد قال
وقـد  ة،  ريخيّعن طريق الذاكرة التا   ه المركّز على الكنيسة،      التوجّ إنّ« 

ولكـن بـدا    . داً على العمـوم   جيّوجد ترحيباً   ،   وافيةٍ أُخضعت لدراسةٍ 
بظلاله على دور    ذلك من شأنه أن يلقي        كلّ أنّفي الوقت نفسه،    للبعض،  
  » .ة، قديماً وحالياً على المسألة الكنسيّإذا ما شدّدنا بإفراطٍ… المسيح

  :ثم جاء على نقد فحص الضمير، فقال
 للتفكير في الطريقة التي استجابت       يوفّر للكنيسة فرصةً   اليوبيل لا شكّ أنّ  « 

 ـ ه،   أنّ إلاّ. ]…[بإنجاز دعوته لها في العالم      فيها لطلب المسيح منها،      ق فيما يتعلّ
 بعـض الكرادلـة     فإنّلتاريخ الكنيسة الماضي،    ،   وشاملةٍ كلّيةٍ،  بإعادة فحصٍ 

ة، والحساسيّالصعوبة  وحة في غاية     المسألة المطر  لأنّ كبيرة،   دعَوا لفطنةٍ المرموقين  
إلى تشير بعض التوجيهات    ولذلك،  .  مقتضبة خصوصاً إذا ما عولِجت بطريقةٍ    

يأخذ بعين الاعتبـار     قادم،    كنسيّ يُصار إلى فحص ضميرٍ   ه من الأفضل أن     أنّ
بل الحقبة الحاليـة    ،   من دراستها في سياقها الزمني الحيّ      لا بدّ ،   قديمةً ليس أزمنةً 
.  مـن الظـلّ     واسعةً مساحاتٍ، إلى جانب العديد من الإضاءات،       التي تضمّ 

  » .ف علينا، ولذا كان فحص الضمير مُحقّاً وممكناًوالحقبة الراهنة تتوقّ
 أخــضع تقريــر أمــين ســرّة، التــساؤلات النهائيّــففــي قائمــة ومــع ذلــك، 

  :الدولة، من جديد، المسألة لحكم الكرادلة
اني ــاتيك ڤالـوتعاليم المجمع    الإنجيل   ة، على ضوء   المراجعة العامّ  إنّ« 
 ـ     من تاريخ الكنيسة،     لجوانب مظلمةٍ الثاني،     وتـأثيرٌ  ةٌقد تكون لهـا أهميّ
ها مـن شـأنها أن      ولكنّفقد يمكن استثمارها من قبل البعض،       : انخصوصيّ
  » .ة، على صدق انتمائنا للمسيحة والفعاليّ من المصداقيّزٍ مميّ على نحوٍ،تشهد
ففي .  كان قد قدّم دعمه للبابا     CASSIDY(1(دينال كاسيدي    الكر  أنّ إلاّ

                                                 
كان سابقاً سفيراً بابوياً في أفريقيا . هو الرئيس الحالي للمجلس البابوي من أجل وحدة المسيحيين 1

  .الجنوبية وسويسرا
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كـان قـد   ، )64 ( قرُئ بعد تقرير الكردينال سودانو مباشـرةً  افتتاحيّ تقريرٍ
لتنقية التراكمات، الـتي يمكـن أن نـساندها         "ة  ة المستقبليّ شدّد على الأهميّ  

 مــصلحةة حتــى لــو لم تخــدم هــذه الموضــوعيّ ،  موضــوعيّ تــاريخيّبعــرضٍ
على مـستوى   لم نكن دائماً    "نا  وقد دعا إلى الإقرار بأنّ    ". نا الكنسية جماعت

في معظـم الحـالات      ،ن لا يـشاركونا   مَ ـمـع   ا في علاقاتنـا     ما كان يُنتظر منّ   
  ".في كامل ثرواتناودون خطأٍ منهم، 

ــة المـــذكِّرة يبـــدو أنّ ــاً للوثيقـ ــاداً مدروسـ ــيما ، انتقـ ــا يتعلـّــلا سـ ق  في مـ
قـد   قد اقترح استبداله بالتوجيه المـسيحي،     ه،  بمسألة التوجيه الكنسي في   

ــر     ــال راتزنجـ ــل الكردينـ ــن قبـ ــرح مـ ــشارة  RATZINGER(1(طـُ ــان الاستـ  إبّـ
ــؤتمر     . ةالاســتباقيّ ــام الم ــون جــدّد طرحــه أم ــد يك الاســتثنائي، بوصــفه  وق

 ويبـدو أنّ .  لهـذه المبـادرة   أكثـر منـه موقـف رفـضٍ    ،تحـذيراً لطريقـة العمـل   
في حين أن الكردينـال     تبنّى موقفاً مماثلاً،     دق RUINI(2(الكردينال رويني   

  .أبدى معارضته الكاملة) BIFFI(بيفي 
والكردينال بيفـي هـو الوحيـد الـذي عُرفـت بالتفـصيل اعتراضـاته علـى            

ــلقــد تــدخّل خــلال المــؤتمر الاســتثنائي،  . مــشروع البابــا ا لا نعــرف مــا ولكنّ
فالكردينـال  . هـذا الأمـر   وكتب حـول    م بعد ذلك علناً،     ه تكلّ إلا أنّ . الذي قاله 

 -همـا الكردينـالان الوحيـدان       داً،  مؤيّ ـوالكردينال أتشيغاراي   بيفي معارضاً،   
 التي تبـدو غارقـةً    رأياً صريحاً حول المسألة،     يا   اللذان أبْدَ  -في حدود علمنا    

فيجـب علينـا أن نكـرّم هـذين المـسؤولينَ،        . ظ الكردينـالي   من التحفّ  في شيءٍ 
،  ناقـدٌ  مبرَّر في حـال الكردينـال بيفـي، الـذي لـه موقـفٌ              هذا التكريم     أنّ إلاّ

  . أصعب على كردينال من انتقاد بابا ما من شيءٍوالمعروف أنّ
وهــي ها الكامــل، نظــراً لنــدرتها، نبــسط هــذه الــصفحات الأربــع بنــصّ   

هـذه المـسألة،     أوسع، خـصّ كردينـال بولونيـا بهـا           ةٍ رعويّ  من دراسةٍ  ةٌمشتقّ
  )66". (اتي الكنسيالنقد الذ: "تحت عنوان

                                                 
  .جوزيف راتزنجر هو لاهوتي ألماني شهير، رئيس المجلس البابوي من أجل العقيدة 1
ؤون أبرشية روما، وهو بذلك يحمل لقب نائب البابا لشؤون هو المسؤول الكنسي الأعلى عن إدارة ش 2

  كنيسة روما
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  :توبة ونقد ذاتي «
الكـبير  لليوبيل   للاستعداد    شديدٍ  يدعونا بإلحاحٍ   يوحنا بولس الثاني   إنّ
  .من التوبة والنقد الذاتي،  وصادقٍ عميقٍفي روحٍ، 2000عام 
 ـ ذو دقّةٍ وهو، في الوقت نفسه،     ،   بالغةٍ ةٍ ذو أهميّ  ه موضوعٌ إنّ ، ةٍ خاصّ

 لدى أبـسط    لا سيما ،   روحيّ  قلقٍ ه، بل يمكنه أن يصبح مصدر ملابساتٍ    
متّى (الذين خُصّوا قبل غيرهم بأسرار ملكوت السماء        المؤمنين وأصغرهم،   

  .، والذين أُوليهم بالدرجة الأولى عنايتي الرعوية)25: 11
  :التوبة عن الخطايا الشخصية

أن نطلب بسببها الغفران من االله      ،   أدنى شكّ  دون الأخطاء التي يجب،     إنّ
عندما يخـالف وصـايا      ، منّا  واحدٍ هي تلك التي يرتكبها كلّ    خوتنا،  ومن إ 

  . أحسنَ تهذيبهطف، وعندما لا نحترم إنذارات ضميرٍالبالغة اللّة، وأوامر المحبّ
 المسيح تبـشيره، ولا      الدعوة إلى الاهتداء الشخصي يجلجل منذ بدأ       إنّ

  . صالحاً وراهناً للجميعيني يظلّ
  :الكنيسة لا خطيئة فيها

  ارتكبت خطايا؟هل الكنيسة، بوصفها كنيسة، 
لم ترتكـب    الكنيسة، إذا ما نُظر إليها في حقيقـة كيانهـا،            ، لأنّ كلاّ

الذي لا يمكننا أن    هو ابن االله،    فرأسها  ": المسيح الكليّ  "هاذلك بأنّ الخطايا،  
يمكنها ويجب عليها أن     الكنيسة،   ولكنّ. اًأخلاقيّ  معيبٍ  شيءٍ ننسب إليه أيّ  

  .ة التي ارتكبها أعضاؤهاالشخصيّللتجاوزات  ،ى مشاعر الأسف والألمتتبنّ
  : يوحنا بولس الثاني يعبّر عن ذلك بهذه الكلماتإنّ
لا سة بحكم انـصهارها في المـسيح،        على كونها مقدّ   الكنيسة،   إنّ"

بأبنائها ،   وأمام الناس  فهي تعترف دائماً، أمام االله    : تكفّ عن فعل التوبة   
هـم أبناؤهـا،    إنّ. )33 ص   "في حلول الألفية الثالثة   "( ."بوصفهم خطأة 
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 أن  ،حتى لو استدعت خطايا أبنائها    ولكن هذه الخطايا ليست خطاياها،      
  .ا عليهاهة، دموع هي الأم النقيّ،تذرف

  :قوله" ليكونوا واحداً"وبمثل هذا الوضوح، جاء في براءته 
 وهي تدرك    أبنائها، ة تقرّ وتعترف بسقطات    الكنيسة الكاثوليكيّ  إنّ"
هـدف   دون تحقيق     وعقباتٍ ل بالقدر نفسه خياناتٍ    خطاياهم تشكّ  أنّ

، لا تكـفّ    د الإنجيليّ بالدعوة إلى التجدّ  وهي، إذ تشعر دائماً     . صالمخلّ
تعترف بقدرة  وهي، إلى ذلك، في الوقت نفسه،       . إذن عن القيام بالتوبة   

يجتـذبها  سة،  ه، وقد غمرها بهبة القدا    وتسترسل في تعظيمها، لأنّ   ،  الربّ
  ).3رقم " (ويؤالفها مع آلامه وقيامته

 فهو يرى أنّ  . تلك هي العقيدة التي تعلّمتُها من القديس أمبروسيوس       "
ئة، لا تطال بالمرة عروس المسيح، بـل        الجراح الناجمة عن التصرفات السيّ    

 "في البتوليـة  " (."فالكنيسة لا تُجرح في ذاتها، بل فينا      ": الذين قاموا بها  
 بقدر ما نكـون   ،"المسيح الكلي  "لكُونحن مُ  ،فنحن متّحدون ). 48رقم  
ئة هـي،    أعمالنـا الـسيّ    فإنّ: يسينيسين، وليس عندما لا نكون قدّ     قدّ

ولذلك، فالكنيـسة هـي     . ئة، خارج نطاق الكنيسة   بوصفها أعمالاً سيّ  
ها تبدو للعالم   ا لا شكّ فيه، أنّ    ممّ. فة من خطأة  ها مؤلّ سة، مع أنّ  دائماً مقدّ 

  .طئة، ولكن هذا هو أيضاً، قدر عروسهاخا
  :ة الماضيةالأخطاء الكنسيّ

هل من الواجب والمناسب أن نطلب الغفران من أجـل الأخطـاء            
  ة في القرون الماضية؟الكنسيّ

، ةٍ موضوعيّ ةٍ تاريخيّ تت هذه الأخطاء، إثر دراساتٍ    إن ثبُ هذا واجب،   
  ).ق دائماًوهذا لا يتحقّ ( مسبقةٍوخصوصاً دون إصدار تقديراتٍ

نا مـع   وأن يحسِّن علاقاتِ  من شأن هذا الأمر أن يجمّل صورتنا قليلاً،         
حتى لو   ،رّون برحابة صدورنا  الذين سيُسَ ،  "ةعلمانيّ"لي الثقافة المسمّاة    ممثّ
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ولكن لا يجوز لنا أن ننسى      . لم يدفعهم ذلك إلى تجاوز شيء من إلحادهم       
 خطايا أو أخطاء من قِبـل        الكنيسة، حتى عندما تُرتكب    على أنّ التأكيد  

  إنتاج ثمار قداسـةٍ     على متابعة  كانت دائماً قادرةً  أعلى المسؤولين فيها،    
 شـيء،   ها دائماً، وعلى الرغم من كـلّ      فبرهنت بذلك على أنّ   ،  رائعةٍ

 مثل هذا التوضيح يبـدو مُحقّـاً        إنّ. سة والطاهرة عروس المسيح المقدّ  
بسبب عجزهم عـن    ين الذين،    بالنسبة إلى جمهور المؤمن    ةٍ خاصّ بصورةٍ

ة الكبيرة، يجِدون انتماءهم الصافي إلى      إجراء مثل هذه التمييزات اللاهوتيّ    
  .ةمهزوزاً بسبب هذه الاتهامات الذاتيّ الكنيسة، سرّ

  : غريبفعل إيمانٍ
 الارتياح الذي يبديـه غـير       فقد يبدو مفيداً أن نلاحظ أنّ     بالمقابل،  

ب الأخطاء المرتكبة عبر تاريخها، هو، في       هام الكنيسة بسب  في اتّ المؤمنين،  
 في   وناشـطةٌ  ها حاضـرةٌ   في عروس المسيح، إذ إنّ      ضمنيّ  إيمانٍ فِعلُذاته،  

فريدة، لا يُعترف    ها لَدَيمومةٌ وإنّ. جميع العصور، تحت حقيقتها غير الملوّثة     
  .ة أخرى منظمة اجتماعيّبمثلها لأيّ

  :لنُِعطِ بعض الأمثلة
ة، مـن قِبـل     ته الكوبرنيكيّ بسبب نظريّ  عام،   ياءٍوجِهَ باست غاليليو وُ 

 في   أو عميـدٍ   فما من مـسؤولٍ   ومع ذلك،   . ة في زمانه  الأوساط الجامعيّ 
ومَن . ة في ذاك العهد   الأكاديميّة السلطات   ل مسؤوليّ زماننا، لم يُدعَ لتحمّ   

لمحافظ مدينة ميلانـو أو لـرئيس مقاطعـة         وم  ر في توجيه اللّ   عساه يفكّ 
 ـلودوفيـك   "بسبب الكوارث التي سبّبتها سياسة      مبارديا،  والل " وريالم
)Ludovic LE MORE(وهكذا دواليك؟ .  

  : المجهولة الفاعلوئالمسا
 ـ    وإلى ذلك، فالجميع يُجمع على أنّ       ـ  المسؤولين عن الجرائم الحقيقيّ ة ة التاريخيّ

  .بيننالم يعودوا  - ثقافي رحيم  اليوم بصمتٍةٌفغلّها مُ وهي كلّ-ة الكبرى ضد البشريّ
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  :مثال على ذلك
ة بتقديم الحساب عن الأعداد غير المعروفة مـن         مِمّن ستطالب البشريّ  

  واحدٍ ، والذين قُتلوا لسببٍ   1793ين الذين قُطعت رؤوسهم عام      الفرنسيّ
مِمّن ستطالب البشرية بتقديم الحساب عـن       هو انتماؤهم الاجتماعي؟    

ألا يجدر بنا،   البلاشفة؟  عشرات الملايين من الفلاحين الروس الذين قتلهم        
   » نا يوم الدين؟بشأن خطايا التاريخ، أن ننتظر كلّ

فقراءتـه  : لم يواجه اقتراح البابـا بكاملـه      " بيفي" ردّ فعل الكردينال     إنّ
ــه توقّ ــسكونيّ    لـ ــة والمـ ــعيد التوبـ ــى صـ ــادرة، علـ ــذه المبـ ــات هـ ــت دون غايـ ة فـ

فهـو قـد توقـّف      . ة الـتي قـدّمها البابـا      أي دون الأسـباب الجوهريّ ـ    والرسالة،  
ز      في حين أنّ  على صعيد التوبة عند العامل الفردي،        فكـرة البابـا     مـا يميّـ

شِر البتـّة إلى        . هو بالتحديـد البُعـد الجمـاعي لفحـص الـضمير           وهـو لم يُـ
 أنّوعـــارض صـــريحاً موضـــوع الرســـالة، وقـــد لاحـــظ الجانـــب المـــسكوني، 

  .طلبات الغفران لن تحمل أحداً على الإيمان
تأثيرها السلبي على الناس    :  حصراً بمزالق المبادرة   ال يهتمّ  الكردين إنّ

ــسطاء ضـــرورة إثبـــات ، الملابـــسات المحتملـــة بـــشأن خطيئـــة الكنيـــسة،  البُـ
ــاء  ــاتٍالأخطـ ــوعيّبدراسـ ــديرات   ، ةٍ موضـ ــي التقـ ــعوبة تحاشـ ــة صـ المغلوطـ

ــ ــرار   اًتاريخيّ ــا، ضــرورة ربــط الإق ــأنّ  ،بالخطاي ــة ب  هــذه  بالملاحظــة القائل
  .نع الكنيسة من إنتاج ثمار قداسةالخطايا لم تم

ــال إنّ ــةٍ فطِتحــذيراتٍبتقــديم اً  يكتفــي شــكليّ "بيفــي" الكردين حــول  ن
وإنهاء فحص الضمير الـذي يقترحـه البابـا، وهـو لا يقـول              طريقة إجراء   

ه قـد يكـون مـن    ولكن معنى ندائـه هـو أن ّـ  . يجب القيام به أم لاما إذا كان    
بلـه   ،مصدر ملابـسات "مكن أن يصبح ه من الم عدم إجرائه، لأنّ  المستحسن  

ــق ــومــن الثابــت ". روحــي قل ســنرى في الفــصل  . ه مــا كــان هــو ليطرحــه   أنّ
والآخرين، أو بالأحرى كيـف     " بيفي"التالي، كيف ردّ البابا على الكردينال       

  .استنهض الردود
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(+ 

  يوحنا بولس الثاني يواصل السعي بمفرده

  .يه بمفردهه واصل سعع البابا الكرادلة، ولكنّقنِلم يُ
أو يــترك لآخــرين أن فاته، م بكلماتــه وتــصرّوهــو يــردّ علــى اعتراضــاته

  .يردّوا عنه
ــ"ة  الرســـوليّل ردّ جـــامع في رســـالتهجـــاء أوّ " ة الثالثـــةفي حلـــول الألفيّـ

 من التفصيل، عن طريـق      اً، فيه مزيدٌ  وسيعطيهم ردّاً لاهوتيّ  ). 14/11/1994(
، في نهايـة  )Georges COTTIER ("ييهجورج كوت"اللاهوتي الموثوق لديه، الأب 

لاهـوتي البيـت    "الراهب الدومينيكي السويـسري     يومذاك، لم يعد  : 1995عام  
وهــي أعظــم هــوت والتــاريخ، وحــسب، بــل أصــبح رئــيس لجنــة اللاّ" البــابوي

بالقيــام بفحــص الــضمير في وقــد كلُفّــت اللجــان في هيئــة اليوبيــل الكــبير،  
ــة الألفيّ ــ ــشر   . ةنهاي ــنص نُ ــف جمــاعي   -دون ضــجّة  -هــذا ال ، )68(في مؤلَّ

 علـــى مدروســـةٍ ه يـــأتي بأجوبـــةٍ إلا أنـّــ. فاتخّـــذ قيمـــة البيـــان والبرنـــامج   
  :وكانت الأجوبة ثلاثة. اعتراضات الكرادلة

 مـــع الوثيقـــة  صـــريحةٍةٍإطـــلاق ورشـــة اليوبيـــل الكـــبير، في اســـتمراريّ
  ".ة الثالثةفي حلول الألفيّ" ومع البراءة ،المذكِّرة

 . للاعتراف بالخطيئة على الصعيد المسكونيتماسكٌ متوسيعٌ

 )70. (المرأة، الذي لم يكن بعدُ قد أثُيرعلى موضوع ة تطبيق المراجعة التاريخيّ

تـردّ علـى الكرادلـة،      عات  سّ التو  هذه القرارات وهذه   يمكننا أن نعتبر أنّ   
ــد ال ــ  ــار الكلمــات وفي   دعوة بقــدر مــا هــي تؤيّ إلى التــزام الفطنــة في اختي

الـذي  ولكنها ترفض الاعتراض على عدم ملاءمة المشروع، وب العمل،   أسل
  .ق بشرح متماسكوفِّ
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  :ة الثالثةفي حلول الألفيّ
ة، كما جاءت في الرسالة البابويّ ـ    كي نقيس قوة الردّ على الاعتراضات،       

والذي كنّا قد بيّناه    اقتراح البابا،   بالمسار الذي اتبّعه    يجب علينا أن نذكّر     
  : الفصل السابقبالتفصيل، في

ــذَرٍ  ــشرت بحـ ــد أن نـُ ــذكِّرة،  ث الوبعـ ــة المـ ــاداتٌ يقـ ــها انتقـ ــةٌ فطِواجهتـ  ،نـ
  .بت إلى الإعلاملحظة تسرّ، ةٌ علنيّ عنيفةٌاتٌضواعترا

حيـث  للمـؤتمر الاسـتثنائي،     ، من جديـد،     الوثيقة المذكِّرة يُخضعِ البابا   
 .يجمع الانتقادات القديمة، وأخرى جديدة

ويــصوغ قـــراره في الرســـالة  بابــا المـــضي وحـــده،  لم يقـــرّر المــع ذلـــك،  
ــسطت فكــرة فحــص   وإلــيكم. اســتعداداً لليوبيــل الكــبير الرســولية،   كيــف بُ

 :اًة جدّة، والدفاع عنها في هذه الوثيقة الشخصيّالضمير في نهاية الألفيّ

ة قد شارفت على نهايتها،     ة الثانية للمسيحيّ  من الواجب إذن، والألفيّ   « 
متـذكّرة جميـع    خطيئة أبنائها،    حيّ،    من ضميرٍ   بمزيدٍ ،أن تواجه الكنيسة  

فقدّموا عن روح المسيح وإنجيله،     خلال تاريخها،   التي ابتعدوا فيها،    الظروف  
بل مشهد طرق في التفكير     قيَم الإيمان،    من    مستوحاةً حياةٍللعالم، لا شهادة    

  .ة ومن فضائحمضادّة من شهادات والعمل، كانت أشكالاً حقيقيّ
 أوسع من    في يوبيل سنة الألفين، أن يكون برمزيّته       للباب المقدس  لا بدّ 

ستترك وراءها لا قرناً    ة، وقد بلغت هذا الحدّ،       البشريّ لأنّ،  الأبواب السابقة 
تعي بوضوح  ويجدر بالكنيسة أن تعبر هذه العتبة، وهي        . ةوحسب، بل ألفيّ  

ة تجاوز عتبة الألفيّ  ه لا يسعها أن ت    إنّ. ما عاشته خلال القرون العشرة الماضية     
الجديدة، دون أن تحثّ أبناءها على تنقية ذواتهم، في توبة، من أخطـائهم             

ما هـو   إنّ الاعتراف بانهيارات الأمس،     إنّ. وتذبذباتهم وتهاوناتهم وخياناتهم  
يساعدنا على تقوية إيماننا، يجعلنا نكتشف التجارب       ،   وشجاعةٍ فعل صدقٍ 

  ).33في حلول الألفية الثالثة، ( »ا لمواجهتها نئوالمصاعب القائمة اليوم، ويهيّ
ففـي حـين   . كما ورد في الوثيقة المذكِّرةهنا، لم يعُد الدفاع عن الفكرة،     
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ة مـن   ، بالدرجـة الأولى، إلى الغايـة الخارجيّ ـ       في الوثيقة المـذكِّرة    كان يشير 
ــةٍ  فحــص الــضمير،   ــبــات في تلــك يــشير إلى غاي ، تــستهدف اهتــداء  ةٍ ذاتيّ

ــا نــشعر أنّ  إنّ.ثــر مــن إقنــاع معارضــيها  الكنيــسة أك  انتقــادات الكردينــال  ن
ــه   وأصــدقائه، حــول جــدوى فعاليّ ــ " بيفــي" فحــص ة مــا يمكــن أن يعــود ب

  .تت أُكلهاآمن إعادة بعض الاعتبار لها، قد الضمير هذا على الكنيسة، 
  :الأب جورج كوتييه

سة في الكنيــ"لاهــوتي البيــت البــابوي، بعنــوان  الــتي كتبــها اولــة المح إنّ
ــ:  كــبيرةًةًتكتــسب أهميّ ــ، "مواجهــة الاهتــداء  ه الــنص الــذي يبــسط، في  إنّ

 عـن   ودفـاعٍ ، أعمق مـا قـُدّم مـن شـرحٍ      )1996أيلول  (الوقت الذي أكتب فيه     
مــا إذا كــان  ويتــساءل المــرء، إذ يقــرأه،  . ةفحــص الــضمير في نهايــة الألفيّ ــ 

عتراضـات الـتي    الدومينيكي تلقى من البابا مهمّة الـردّ علـى الا         اللاهوتي  
  :فبعض الفقرات توحي بذلك. أثارها فحص الضمير هذا

الكنيسة ستقرّ بأخطاء أبنائها، ولكن أيضاً بنقائصها في الاقتـداء           إنّ« 
ف ه يتوجّب عليها أن تتساءل دون توقّلأنّوهذا ليس بالأمر نفسه، بالمسيح،  

-161 ص(سواء بـسواء    " تاريخها الخاص "وبشأن  ،  "خطايا أبنائها "بشأن  
  . الكنيسة لا خطيئة فيهابأنّهذا الجواب يتوجّه للذين يحتجّون ): 162
تـها عـبر     الذاكرة الحيّة للكنيسة لا يمكن فصلها عن وعيها لهويّ         إنّ"

ه تجد معنـا  ،   في روح توبةٍ    إعادة قراءة التاريخ   إنّ"و) 162 ص" (القرون
ه للذين  هذا الردّ يتوجّ  ): 169 ص" (الكامل في وحدة الكنيسة في الزمن     

 ي عن كلّ  ة التخلّ كي يُوحوا بأفضليّ  سات،  يقارنون الكنيسة بسائر المؤسّ   
 ـ  "قيام علاقة بـين     والدعوة إلى   .  على الماضي  حكمٍ " ةالنظـرة اللاهوتيّ

اً جـاءت ردّ  ،  )163 ص(دون أن يمسّ أحدهما الآخر      ،  "العلم التاريخي "و
 :اً تاريخيّمغلوطةً على الذين يخشون تقديراتٍ

ليـست  ،   علـى الأشـخاص    ة السائدة غط الذي تمارسه الذهنيّ    الض إنّ"
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  ذلك لا يعني بالقدر نفـسه أنّ       فإنّالطيّبة عذراً،   وإن كانت النيّة    بضرورة،  
 سـليماً في ذاك     ةٍ موضوعيّ كان يمكنه أن يكون بصورةٍ    سلوكاً نشجبه اليوم،    

 الحمـلات   وهو بذلك يردّ على الذين يقولون مـثلاً إنّ        ): 167ص" (العهد
 . طيّبة الرجال الذين اشتركوا فيها كانوا ذوي نيّةٍلأنّ، ة كانت سليمةًلصليبيّا

"  لا تعفي الكنيسة من أداء فعـل التوبـة          ملطّفةٍ  وجود ظروفٍ  إنّ"
  شـيءٍ   أن يفسّروا كـلّ    وهو يردّ بذلك على الذين يتمنّون     ): 169ص(

 .ةبالظروف التاريخيّ

  :نحو اليوبيل الكبير
.  قطاعاتـه  تُتحت ورشـة اليوبيـل الكـبير، في أهـمّ         اف،  1996في مطلع عام    

عــن مــشروع لا  ، بلــه  ضــخمٍة تكــشف عــن مــشروعٍ  النظــرة الإجماليّ ــفــإنّ
أن يجـيّش قـسماً كـبيراً مـن          حـال،    يخلو من مبالغة، مـن شـأنه، علـى كـلّ          

  .2000ة حتى عام البُنى والطاقات الكنسيّ
ــد، في  16 و 15وفي  ــباط، عُقـ ــ شـ ـــالـ ــاءٍأوّ"ان، اتيكــ ــة  دوليّل لقـ  للجنـ
ــ ــمــع ممثّ، 2000ة لليوبيــل الكــبير للعــام المركزيّ  كــان ."ةلــي الكنــائس المحليّ

. ةة والكنـائس الـشرقيّ  ات الوطنيّ ـ لأسقفيّلين عن ا  حاضراً مائة وسبعة ممثّ   
ة، والكنيـسة   ة القـسطنطينيّ  من بطريركيّ ـ (ة  بعثات أخويّ شاركت فيه أيضاً    

والاتحـــاد الإصـــلاحي العـــالمي، ، والاتحـــاد اللـــوثري العـــالميالأنكليكانيـــة، 
). "غير الكاثوليكيـة  "ة  بيّوالكنائس الأور ومجلس  والمجلس الميتودي العالمي،    

 صـدرا في شـباط وحزيـران مـن     -" ة الثالثـة الألفيّ ـ"ثمةّ عددان من مجلة     
ــ وافيــةًمعلومــاتٍ يقــدّمان - 1996عــام  ا اقتُــرح علــى  عــن هــذا اللقــاء، عمّ

  )71. ( به من نقاشاتهما خرجواوعمّالمشتركين فيه، 
 ، متماسـكةٍ  م بـصورةٍ  تتقـدّ  ورشـة اليوبيـل      يخرج المرء بالانطباع مـن أنّ     
ــة الأولى  ــسبة إلى الانطلاقـ ــا  بالنـ ــا البابـ ــتي رسمهـ ــا ربّ.  الـ ــة  مـ ــت الآلـ كانـ

يترجـم،  الكامنـة    مضمون الـبرامج      أنّ  من المبالغة، إلاّ   لمندفعة على شيءٍ  ا
ــةٍن مـــسكونيّمـــ(ة كمـــا يبـــدو، جميـــع الأبعـــاد الأساســـيّ ــةٍ ودينيّـ  ةٍ وتاريخيّـ
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 أنّيبـدو، في الوقـت نفـسه،        . لفكرة اليوبيل الكبرى لدى البابا    ) ةٍواجتماعيّ
هـا  تـُرك جانبـاً، وأنّ     ممـا كـان باعثـاً لجديـد في هـذه الفكـرة،               ،ما من شيءٍ  
  :المراحل التي اجتازتها حتى اليومعبر مختلف راً منسجماً تلقّت تطوّ

إلى المناقـشات   ،  1994في مطلـع عـام      لى الكرادلـة،    من الرسالة المرسلة إ   
  .، من العام نفسه14/6-13خل المؤتمر الاستثنائي، يومي دا

إلى ) 14/11/1994( "ة الثالثــةفي حلــول الألفيّــ"ة رســوليّالــبراءة الومــن 
 )16/3/1995(تشكيل المجلس المركزي 

ــلأعمـــال ل ومـــن نـــشرٍ ــا ،الأولى لمجلـــس رئاســـة اللجنـــةة الجماعيّـ ن إبّـ
 )16/2/1996-15(مع الأساقفة اللقاء الاستشاري 

 بتــشكيل وأعمــال لجنــة اللاهــوت     محــدّدٍقبــل أن ننتقــل إلى فحــصٍ  
والتــاريخ، ســنتناول بالبحــث عناصــر المراجعــة والنقــد الــذاتي، الــواردة في  

 فحـص    الوثائق المتوفرة تشير بوضـوح إلى أنّ       الأخرى، لأنّ أعمال اللجان   
لـيس برنامجـاً مـن مجمـوع بـرامج، ولكنـه، في             ة،  الضمير في أواخر الألفيّ ـ   

 وزملاؤه، المفتاح لدراسة سائر     أتشيكارايكما فهمه الكردينال    ذهن البابا،   
تختصّ بفحـص  فهناك أربع لجان من ثمانية،     . موضوعات البرنامج العام  

لجنـة اللاهـوت والتـاريخ،      فـت بـه     لّالفحـص كُ  فهـذا   : ةضمير نهايـة الألفيّ ـ   
ة ولجنــة الحــوار بــين  اللجنــة المــسكونيّأيــضاً  مــا، ورةٍولكنــه ســيجنّد، بــص 

  .الديانات واللجنة الاجتماعية
هـم، كمـا     الرجـال الممـسكين بمفـاتيح المـشروع          بذلك يمكننا أن نلاحظ أنّ    

ــا، أربعــة   ــدو لن ــال أتــشيكاراي خــارج رئــيس المجلــس،   : يب ، وأمــين ســرّه  الكردين
) CASSIDY( وكاســـيدي 1)ARINZE (الكرادلـــة أرينزيـــه،  سيباســـتيانيالمطـــران

نائـب رئـيس    () FORTINO(والمطران فورتينو   ) عضوان في لجنة الرئاسة   وهما  (
  ).رئيس لجنة اللاهوت والتاريخ(والأب جورج كوتييه ) اللجنة المسكونية

                                                 
فرنسيس أرينزيه، نيجيري الأصل، وهو رئيس اللجنة البابوية من أجل الحوار بين الأديان، وهي  1

وقد أحدثها البابا . هيئة تابعة للكرسي الرسولي، مكلفة بالعلاقات مع جميع المؤمنين غير المسيحيين
  )الناشر. (1964 عام بولس السادس
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إلى الأعضاء العشرة   " أن يضاف تقََرّر  "). 72(ولنبدأ باللجنة المسكونية    
ة صفب ـة،  نائس والجماعات الكنـسيّ   ستة ممثّلين عن سائر الك     ،"الكاثوليك

 أدقّ فحـــصٍ في ذلـــك مـــا يـــساعد علـــى إجـــراء     إنّ ":معـــاونينأعـــضاء "
 هـذه اللجنـة ذُكـرت       ."وعلى تـسهيل التعـاون    دة،  ة المحدّ ات المسكونيّ للإمكانيّ

دوراً حاسمـاً،  " لتلعـب  ةوهـي مـدعوّ  ة، اللجنـة المركزيّ ـ  في جـداول   ل مرةٍ لأوّ
 ."ة الثانيـة  أن يُكـسب ختـام الألفيّ ـ     اء البابـا    نظراً للبُعد المسكوني الـذي ش ـ     

وإذن قبــل  ،إيجــاد طــرق لمــشاركة مــسكونية قبــل الاســتعداد "كانــت غايتــها 
أن "وكـان يحـدوهم الرجـاء، في هـذا العـام،            ،  "2000الاحتفال نفسه بالعـام     
ــاءٍ   ــستطيع تنظــيم لق ــام،  مــسيحيّن ــسيحيّ   ع ــن الم ــي يعل ــلأ،  ك ــى الم ون عل

ــدّ إذن  ". م المــشتركة، عــن إيمــانه وبــصورة رسميّ ــ وذلــك هــو جانــب  (فــلا ب
بعـض الممارسـات المتبّعـة      "مـن التفكـّر في      ) ة التي تعنينـا   المراجعة التاريخيّ 

، "ين الآخـرين  ة مع المـسيحيّ   رات حادّ بت توتّ إبّان يوبيلات الماضي، والتي سبّ    
ــ الاحتفـــال بـــاليوبيلات ممارســـةٌأنّآخـــذين بعـــين الاعتبـــار   لم ةٌ كاثوليكيّـ

  .تهُ في الماضيثوذكس، وقد قاومها الإصلاح وورَثالأريعرفها 
ــديانات     إنّ ــدّم ســنة   ، )73 ( اللجنــة مــن أجــل الحــوار بــين ال ــد أن تق تري

  دلالـــةٍاً حـــصراً، أو خاليـــاً مـــن أيّلـــيس بوصـــفها حـــدثاً مـــسيحيّ"اليوبيـــل 
. "وأبعــد مــن أن يكــون معارضــاً لهــا  بالنــسبة إلى مــؤمني الــديانات الأخــرى،  

لقـاء صـلاة مـع اليهـود        "ب عليها أن تعُـِدّ      يتوجّة،  جنة المسكونيّ وهي، مثل الل  
 وذلك هو   -الذين ستقدِّم لهم اليوبيل     ،  "والمسلمين وزعماء الديانات الأخرى   

  ". وغفران، ووقفة توبةٍ متبادلٍبوصفه فرصة لفحص ضميرٍ" -موضوعنا 
بادرات فقد يمكنها توفير الفرصة لم    ،  )74(ة نفسها   ا اللجنة الاجتماعيّ  أمّ

كي تجعـل مـن العـام       "وستشجِّع المبادرات   . ةوكلمات تخصّ المراجعة التاريخيّ   
ــ، 1999 ــاً حقيقيّـ ــعامـ ــداء الشخـــصي إلى  " (ةاً مـــن المحبّـ ــديمـــن الاهتـ ن والـ
سنقوم بأعمـال بعيـدة المرمـى،       "": ، سنة سلام  2000سنة  "، وكي تكون    )ةالدوليّ

، دون الامتنـاع عـن      ، مـن أجـل هدنـةٍ      بقصد وضع حدّ للنزاعات بين الشعوب     
  ".، مثل سهرات الصلاة والصومةٍ رمزيّاللجوء إلى مبادراتٍ
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  :لجنة التاريخ واللاهوت
البيـت البـابوي،    جـورج كوتييـه، وهـو لاهـوتي         يرأسها الأب الـدومينيكي     

، الـــذي يـــدرّس )Rino FISICHELLA(" رينـــو فيـــزيكيلا"وكـــان نائبـــه الأب 
وتقـسم اللجنـة    ). 75(ة  ة الغريغوريّ اللاهوت العقائدي في الجامعة البابويّ    

قــسم التــاريخ، والمــسؤول عنــه الأب كوتييــه، وقــسم اللاهــوت،  : إلى قــسمين
  .فيزيكيلاوالمسؤول عنه الأب 

ســـيحاول أن يـــسلّط الـــضوء علـــى الـــصفحات  "القـــسم التـــاريخي  إنّ
وهـو  ". وفقاً لـروح التوبـة    المظلمة من تاريخ الكنيسة، لكي يطلب الغفران،        

ــ" -يتوجــه  ــة،    -" ه حتــى الآنأقلّ الخاصــة نحــو اســتبعاد الحــالات المنعزل
ــؤلّ ــصيّبمـ ــهيرة فين أو شخـ ــصراف إلى  ، )76(ات شـ ــالأحرى الانـ ــار بـ ليختـ

ــسيّ المراجعــة التاريخيّ ــ" ــة كنــسيّ لهمــا أهميّ ــ،ينة لموضــوعين رئي ة ة وتاريخيّ
ــ ".  التفتــيشة واللاتــسامح، في إشــارة إلى محــاكم وهمــا اللاســاميّ ،ةوثقافيّ
ــصار    ومــن  ــق مراجعــة ناجحــة، سيُ ــى الأرجــح إلى تنظــيم   أجــل تحقي عل

ــي  مـــؤتمرَين دولـــيين   " المـــستوى العلمـــي، ينظَّمـــان في رومـــا، قبـــل      رفيعَـ
  ".الاحتفال باليوبيل الكبير

ــستياني    ــران سيبـ ــدّم المطـ ــارات   ) SEBASTIANI(قـ ــشروع بالعبـ ــذا المـ هـ
  :، الذي أشرنا إليه1996التالية، إبّان لقاء عام 

أن يـسهّل تفهّـم     هذا الاختيـار     من شأن    نة مقتنعة بأنّ   اللج إنّ« 
دون ة  وسيساعد على رسم الحقيقة التاريخيّ    الأحداث التي حدثت بالفعل،     

 لإبداع ثقافـةٍ   ويمكنه أن يشكّل قاعدةً    ولا خصومات،    ةٍ ذاتيّ تشريطاتٍ
وهي، في الوقت نفسه، سـتتمكن      .  مسبق  حكمٍ  من أيّ  خاليةٍجديدة،  

  » .بة البابا في القيام بمبادرات غفران محدّدةمن الاستجابة لرغ
 البابــا حــول موضــوع شــائك مثــل هــذا، يبــدو أنّ"! رغبــة البابــا"أجــل، هــي 

 وعلــى كــلّ!" لقــد أخطأنــا: "في النظــام الكــاثوليكي، أن يقــولوحــده يــستطيع، 
.  ذلــك يــصحّ، حتــى بعــد أن أعطــى البابــا الأمــر ببــدء التنفيــذ  حــال، يبــدو أنّ
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ــا  وعنــدها، كــان عل ــ  مــن ولقــد ردّد كــلّ ! ى الجميــع أن يــستعينوا بــسلطة الباب
 هـذا الموضـوع     أنّي والأب كوتييه، خلال هذا اللقاء بالذات،        اراالكردينال أتشيك 
  .هفيوقد حدّدا الاتجاه الذي كانا ينويان المضي تعليمات البابا، يلبّي بالكامل 

  :استخدم في كلمته العبارات التاليةفقد  ،جورج كوتييهأما 

 الأب الأقدس أثارها في براءته      ة، فلأنّ إن كنّا باشرنا المسألة التاريخيّ    « 
ات ة أو الشخصيّ  ق بالجوانب الخاصّ  وفي ما يتعلّ  . "في حلول الألفية الثالثة   "

إقرار  ستحاول، بمساعدة مؤرّخين،     ، سيُصار إلى تنظيم مؤتمراتٍ    ةالفرديّ
 وطـرق الاعتـراف     سنتدارس ملاءمـة  وفيما بعد،   . ةالحقيقة التاريخيّ 

علينا أن ننظر إليـه  هذا الجانب من اليوبيل، وعلى كل حال،   . بالأخطاء
  » .ة فيه قطّعلى أنه إيجابي، مفرح، ولا سلبيّ

ــاس     ــضاً أنـ ــد أيـ ــاء، وُجـِ ــذا اللقـ ــلال هـ ــدعوّ -خـ ــخاص مـ ــم أشـ ون  وهـ
أثـاروا المعارضـات،     -عيّنهم البابـا أو أرسـلهم الأسـاقفة         يصاً لليوبيل،   خصّ

منـها،  : 1994 معارضات المؤتمر الاستثنائي عـام       ا، قليلاً أو كثيراً،   واستعادو
العلاقـة  "نا لا نـرى     ومنها أنّ ،  "قةضيّ" التحديق في الماضي يذكّر بنظرة       أنّ

ة في الإيجابيّ ـأن الجوانـب  ومنـها  ، "بين المسائل التاريخية الكبرى واليوبيل  
ــت بالكلّيــة،      ــاثوليكي قــد اُهمِل ــاريخ الك ــها في االت ــتي كانــت   ومن لبلــدان ال

 موضــوع محــاكم التفتــيش سيُفـــضي إلى    خاضــعة للحكــم الــشيوعي، أنّ   
وفي ردّه علـى هـذه     . ة القديمـة  التأكيد علـى صـحة دعايـة الدولـة الإلحاديّ ـ         

سـتأخذ  لجنـة التـاريخ واللاهـوت،        "أنّالكردينال أتـشيكاراي    د  أكّالمخاوف،  
لتقيـيم   اقتراحاتهـا  وستُخـضع ة ودقـّة المواضـيع المطروحـة،      بالاعتبار أهميّ ـ 

إذن، سـنتقيّد بتعليمـات الأب الأقـدس، الـواردة في            ".وتقرير لجنة الرئاسـة   
  ".ة الثالثةفي حلول الألفيّ: "براءته
ــح إنّ ــسعى لواضــ ــال،  :  المــ ــود الأعمــ ــه يقــ ــا إلى  الأب كوتييــ ــود بهــ ويعــ

ــا    ويقــول المــسؤولان  . الكردينــال أتــشيكاراي، الــذي ينقلــها بــدوره إلى الباب
ــالغ الحجــم،  .  العمــل ســيتمّ نّإ: بوضــوح وســيكون علــى الأرجــح  ســيكون ب
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ــبرز، دون مبالغـــة، الأنـــوار والعتمـــات حكـــام، إمترابطـــاً ب  أداة إنّ: بحيـــث يُـ
ويعـود للبابـا، بعـد      . المؤتمر في غاية التوفيق، كي تقـرّب مختلـف الأصـوات          

". الاعـتراف بالأخطـاء   "أن يُقرّ الطريقة التي يمكن بها العمـل علـى           ذلك،  
د    ة غاليليو،   قضيّخبرة  ناك، سابقاً،   فه يومـذاك،  . بدروسـها وحسبهم التقيّـ

. ة، الأربـع  التي نسّقت أبحاث اللجـان الثانويّ ـ     هي  بل لجنة    ،مؤتمرلم يكن   
وإلى الــرئيس، " تقريــر"فبعــد عــشر ســنوات مــن العمــل، تمّ الانتــهاء إلى    

القسم  ذلك في الفصل الخاص بغاليليو، في        سنتحدّث عن كلّ  . قرار البابا 
 هــذين المــؤتمرَين   ومــن المعقــول أن نتــصوّر أنّ   . الثــاني مــن هــذا الكتــاب   

  .يتبعها تدخّل من البابا مماثلة، "تقارير"سيُفضيان إلى 
مـن أجـل    "البحث عـن طـرق      ة هذه اللجنة،    وسيكون أيضاً من مسؤوليّ   

ــثّلاً   ــعب الله، تمـ ــل شـ ــع  تمثـّ ــداف المجمـ ــاملاً لأهـ ــكـ ـــالـ ــاني، اتيكــ اني الثـ
ــه،  تعميــق موضــوع ا ، ومــن أجــل  "ته الكــبرىولإصــلاحا لتوبــة، وارتباطــاً ب

  .مسألة الغفرانات
 إلى إعـادة    -مـا    ربّ -سـتقود أيـضاً     الـشائكة جـداً،      مسألة الغفرانات    إنّ
" تمثـّل "ولكـن موضـوع     . الإصـلاح اللـوثري   فهـي الـتي أشـعلت شـرارة         : نظر

. ذٍ، أقـل إثـارة    آنئ ـحتى لو كـان،     يبدو مثيراً للاهتمام أكثر،     المجمع الأخير،   
ــان اللقــاء الــسابق،  ، "سيباســتياني"وكمــا صــرّح بــذلك المطــران   ســتعالج إبّ

  :سوف يدرس. ، وفق تعليمات الباباأربعة موضوعات
  »"كلمة الله"كما تظهر في براءة ة كلمة الله، أولويّ« مدى تمثّل 

 ".نور الأمم ":ة، كما أُعلنِت في القرار المجمعيالمشاركة الكنسيّ

 ".سالمجمع المقدّ: "كما وردت في القرار المجمعية، ة الطقسيّالحيا

 ."ورجاءفرح : "حوار الكنيسة مع العالم، كما تمنّاه القرار المجمعي

  :ويختتم المطران سيباستياني. همَلإذن، فما من موضوع سيُ
الاسـتثنائي   تحليل هذه الموضوعات الكبيرة سيتم في ضوء المجمع          إنّ« 
 المجمعخُصّص للاحتفال بمرور عشرين عاماً على انعقاد        ، الذي   1985لعام  
  » .اني الثانيـاتيكڤالـ
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 خمـول، علـى      محفِّزة، ولم تسبّب أيّ    1985كانت مراجعة سينودس عام     
ربمـا كـان علينـا أن        !الرغم من المخـاوف الـتي كانـت قـد أُثـيرت قبـل ذلـك               

  .ةنتوقعّ الأمر نفسه بالنسبة إلى إعادة النظر في نهاية الألفيّ

  :اللاسامية ومحاكم التفتيش
ــسعنا أن نتوقّ  ــذي يـ ــا الـ ــدوليّ   مـ ــؤتمرَين الـ ــذين المـ ــن هـ ــه مـ ــذين ،ينعـ  اللـ

ــا حــول هــذين الموضــوعين؟    ســيُعقدان  ــا في اللحظــة الــتي نخــت  في روم م فيه
ة، مـا يتعلـق باللاسـاميّ    ه فيإلا أنّ .  موثوقة ة معلوماتٍ لا يتوفر لدينا أيّ   بحثنا،  

أمـا بالنـسبة   .  يمكـن لهـذا المـؤتمر أن يـستجيب لـه        يسعنا توضيح التوقعّ الذي   
نــا نعــرف لمــاذا تقَــرّر اســتعمال هــذه الكلمــة بــصفة   فإنّإلى محــاكم التفتــيش، 

  .أن يحدّد لنا قلب المسألةخاً مختصّاً الجمع، ويسعنا أن نسأل مؤرّ
قـد يمكنـه     المؤتمر الدولي الذي أعُلن عنه،       فإنّق باللاسامية،   في ما يتعلّ  
وهــو مــشروع مــضى عليــه حتــى اليــوم عــشر ســنوات،  لى مــشروعٍأن يفــضي إ

 لم  اه ـ، ولكنّ اطـال الحـديث عنـه     ان حـول المحرقـة،      ـاتيكالـ من   تحرير وثيقةٍ 
إثـر الاحتجاجـات   ( يعود للقاء استفـسار وتوضـيح   ل صدامٍ  أوّ إنّ. نشر البتةّ تُ

في  "Kurt WALDHEIMكورت فالدهايم "للسيد ة، بعد استقبال البابا اليهوديّ
 مــــن بــــين وفــــدٍ، 1/9/1987 و 31/8 يــــومَي ،انـــــاتيكالـــــ في تمّ )25/6/1987
ة، مــن أجــل الاستــشارات ة العالميّــمــن اللجنــة اليهوديّــ آخــر ان ووفــدٍـــاتيكالـــ

" فيلبرانــدز"أعلــن الكردينــال وفي ختــام هــذا اللقــاء،  . المــشتركة بــين الأديــان 
)WILLEBRANDS(     الـ، على رأس الوفدنيّة اللجنـة المختـصّة     "عن  اني،  ـاتيك

ة حــول ة رسميّــفي إعــداد وثيقــة كاثوليكيّ ــبالعلاقــات الدينيــة مــع اليهوديــة،  
  )77". ( المعاصرةاوحول مظاهرهة للاسامية، حول الأسس التاريخيّالمحرقة، 

، "إعــلان بــراغ"لــدينا فكــرة عــن المــضمون المحتمــل لهــذه الوثيقــة، بفــضل 
ة للاتصال بين اليهود والكاثوليك،     وليّ، اللجنة الد  6/9/1990الذي نشرته في    

 على مستوى الفكر والتعليم والوعظ الكاثوليكي، بعض التقاليد: "جاء فيها
ة سـهمت في نـشوء اللاسـاميّ   ألين والعـصور الوسـطى،   وخلال عهد الآباء الأوّ  
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كــثيرون هــم الكاثوليــك الــذين    وفي العــصر الحــديث،  . في المجتمــع الغربــي 
الكاثوليـك   المنـدوبين    وإنّ. ةيواجهـوا مظـاهر اللاسـاميّ     لافتقروا إلى اليقظـة،     

بوصـفها  أشـكال العنـصرية،    شجبوا أيـضاً جميـع      كما  قد شجبوا اللاسامية،    
ــدوا ة، وأكّــخطيئــة ضــد الله والبــشريّ اً ه لا يمكــن للمــرء أن يكــون مــسيحيّ أنّ

  )78". (ةاً ومشدوداً إلى اللاساميّحقيقيّ
 هــذه الوثيقـــة الــشهيرة حـــول    فيبوســع المـــؤتمر أن يــدلي بمـــساهمته  

وهــي بــدورها، يمكنــها أن تتــيح الفرصــة لطلــب الغفــران مــن        المحرقــة، 
ذ، والـذي سـنتكلّ            اليهود،   م عنـه   هذا الطلب الذي طالما اسـتُجديَ ولم ينفَّـ

  .ق باليهود، في القسم الثاني من هذا الكتابفي الفصل المتعلّ
 كوتييـه، رئـيس      اللاهـوتي جـورج    فيما يتعلـق بمحـاكم التفتـيش، فـإنّ        و

إبّــان مداخلتــه في لقــاء   اللجنــة، قــد فــسّر اســتخدامه لــصيغة الجمــع،      
مـن الأصـحّ    : "فقـال ،  16/2/1996 و   15يومَي  ،   مع ممثلي الأساقفة   اللجنة

ــا نواجــه ظــاهرةً لأنّ بــصيغة الجمــع،  أن نتحــدّث عــن محــاكم التفتــيش    ن
  )79". ( تنوّعت أشكالها وفق الأمكنةةًتاريخيّ

يمكنــه أن يُفــضي إلى تقريــر ن نتيجــة هــذا المــؤتمر؟ مــا عــسى أن تكــو
ــاء،    ــرار بالأخطـ ــائي في الإقـ ــال   نهـ ــر الكردينـ ــة تقريـ ــى طريقـ ــوب"علـ " اربـ

)POUPARD(  ّفي القـسم الثـاني مـن هـذا          الذي نشرناه ة غاليليو،    في قضي
 هـذا التقريـر علـى       وقـد تـأتي نتيجـةُ     . ق بغـاليليو  في الفصل المتعلّ  الكتاب،  

  :د تشبهه كثيراًالنحو التالي، أو ق
 ة الواشين، واستبعاد المحامين بصورةٍ     الأخذ بالوشاية، والتكتّم حول هويّ     إنّ« 

حتى لو كان والإفراط في توسيع مفهوم الهرطقة، وممارسة التعذيب، شبه منتظمة، 
 وتنفيذ حكم الإعدام، كلّ   ضمن حدود القانون وما يتطلّبه من احترازات،        ذلك  

الإنجيل الحقيقـي، ونحـن مـضطرون       جداً عن روح    ذلك كان أعمالاً بعيدة     
وعلى الرغم مـن الأخطـاء      ه،  ر أقلّ في هذا الأم   العصر الحديث،    للاعتراف بأنّ 
  )80 (» .ة أفضل، مقتضيات الرسالة المسيحيّقد أدرك، على نحوٍوالانحرافات، 
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  الثانيالقسم 
  

1تصريحات البابا يوحنا بولس الثاني

                                                 
. ظ بترتيب الموضوعات كما جاء في الطبعة الإيطالية، مع أنه لا ينسجم مع الترتيب الأبجدياحتفُِ 1

على كل حال، بوسع القارئ أن يطالع هذا القسم الثاني، في الترتيب الذي يختاره، لأن الفصول فيه 
 .مستقلة عن بعضها البعض
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!+ 
   الصليبيةتالحملا

 في ميلانـو،    "ةساحة الحملات الـصليبيّ   "اسم  استبُدل  ،  14/6/1996منذ  
أُطلـق اسـم بـولس الـسادس، علـى الـشارع           وفي روما،   . باسم بولس السادس  

 ذلـك   وإنّ-مـونتيني   يعود للبابـا     ،وإذن". المجمع المقدس "ى  الذي كان يسمّ  
  . أن يمهر هذا التطور بتوقيعه-لحقٌّ له 

تطبيــق التغــيير،  في الغالــب،  ،و الــذي تــولّى هــ" فــويتيلاكــارول "ولكــن 
ذلك أيضاً،  . ، على هذا أو ذاك من فصول تاريخ الكنيسة        ةٍ تعليميّ بطريقةٍ

بمناسبة الـصلاة   ،  1995وفي شهر شباط عام     . ةكان حال الحملات الصليبيّ   
مـذكرّاً   على هذا النحو،     يوحنا بولس الثاني  ث البابا   تحدّة ظُهراً،   الملائكيّ

  :السيانيّةقديسة كاترين ة البشخصيّ
كاترين إلى البابـا غريغوريـوس      نعرف الصرخة التي توجهت بها      « 

الـسلام،  "": ينالحادي عشر، لتشجّعه على تحقيق السلام بين المـسيحيّ        
… )218رسائل، رقم   ( "!السلام، السلام، يا أبتِ الوديع، وتبّاً للحرب      

 ـ ها كانت أيضاً،    بأنّأجل، يجب الاعتراف     في  ،يـوم تبنّـت   ا،  ابنة زمانه
والتي ة السائدة آنذاك،    العقليّسة،  اندفاعها العادل للدفاع عن الأماكن المقدّ     

يجب علينـا أن    واليوم،  . اللجوء إلى السلاح   ،تجيز لمثل هذه الرسالة   كانت  
 أنّالذي اقتادنا إلى أن نفهم على نحو أوضـح،          لروح االله،   نكون شاكرين   
لمواجهة في الوقت نفسه، مع الإنجيل،      ،  ، والأكثر انسجاماً  السبيل الأفضل 

تنشأ في العلاقـات بـين الـشعوب والـديانات          التي يمكنها أن    المسائل  
. هو سبيل الحوار الصبور، والذي يجمع بين الصرامة والاحترام        والثقافات،  

 الـشجاع والقـوي،     مثالاً للحبّ كاترين يظلّ، مع ذلك،      اندفاع    أنّ إلاّ
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،  بنّـاءٍ  الممكنة من أجل حوارٍ   ات   الاستراتيجيّ في جميع وتشجيعاً للانخراط   
  )12/1/1995 (» .كي نبني سلاماً يتنامى في الاستقرار والاتساع

 علـى مغـامرة     مباشـرٍ   حكـمٍ  ليس ثمةّ أيّ  .  موزونةٍ نحن هنا إزاء كلماتٍ   
 أمــام انقــلابٍ نــا ولكنّين، الــتي كانــت أيــضاً مغــامرةَ مــسيحيّ    ين، الــصليبيّ
 أكـبر   ويتّخـذ هـذا الانقـلاب درجـةً       . باسم الإنجيـل    في وجهة النظر   صريحٍ

ــار أنّ   ، مــن الوضــوح  ــا أخــذنا بعــين الاعتب ــد   إذا م ــابوات هــم بالتحدي  الب
، أن يـدفعوا    وقد حـاولوا طـوال قـرونٍ      ة،  إلى الحملات الصليبيّ  الذين دعَوا   

  .ينإليها الأمراء المسيحيّ
ن بابــا فمــا مِــ: وهـذا أمــر مفهــوم  (يوحنــا بــولس الثــانيومـا لا يقولــه  

ولكــن لــن يفعــل ذلــك أبــداً     ينتقــد بابــا آخــر، وقــد يعارضــه بالأفعــال،      
ــالأقوال ــاترين أدّت مهمّوهــو أنّ، )ب ــها  ك ــصليبيّ   ت ة، مــن أجــل الحمــلات ال
كـان قـد   بـل  البابا غريغوريوس الحادي عشر، الذي أقنعها بـذلك،        لتطيع

ــة الدومينيكيّ ــ     ــام للرهبن ــاع الع ــذلك في الاجتم ــا ب ــت تنتم ــ(ة أمره ي وكان
وهـي بعـد في الثالثـة       يـت   حيـث توفِّ  ،  1380 وعـام    1376وما بـين عـام      ). إليها

ــثلاثين،  ــوال ــاترين أنّأكّ ــصليبيّ  دت ك ــرء، بفــضل ال أن يكتــسب ة،  بوســع الم
ين لمتوبة هؤلاء الجنـود، وخـلاص مـس       ين،  سلام المسيحيّ «": ثلاثة خيرات "

 ، إذن ،هـوذا  )].1( باعتقالهم وتعميدهم قـسراً      ":الخلاص الأبدي "[. »كثيرين
: ها للانـصياع لأمـر البابـا      كرّست طاقتها كلّ  ة  ما يُخشى أن يحدث لمسيحيّ    

  "!ابنة زمانها"ة قرون، ليلوم فيها أن يأتي بابا آخر بعد ستّ
ــصليبيّ    ــلات الـ ــوع الحمـ ــدو موضـ ــاًيبـ ــلام،  ة مرتبطـ ــوعات الإسـ  بموضـ

ــوالحــرب والــسلام،  الــذي يبديــه وفي الحــرص الخــاص . ةوالحــروب الدينيّ
إذ هـو يتحاشـى التطبيـق       ، إزاء هـذا الموضـوع،       يوحنـا بـولس الثـاني     ابا  الب

ــالرجعــي ـــ لل ــى القــرون الوســطى،   ـ ــاني عل نلمــس شــيئاً مــن   اتيكاني الث
ــثقّ      ــة والمـ ــه بعـــض الأئمّـ ــه بـ ــذي يوجّـ ــاح الـ ــابهم  الإلحـ ــسلمين عتـ فين المـ

" كـارديني "كما يدعونا المؤرخ    [" ةحجحافل الحجيج المسلّ  "للبابوات، بسبب   
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)CARDINI) (2 (  ّة قـرون   لعـدّ ،  ]ة في بدء نـشأتها    لتسمية الحملات الصليبي
وقـد أثـار    . ة عـسكريّ  حمـلات فتوحـاتٍ   لـت إلى    والتي سـرعان مـا تحوّ     خلت،  

اللقـاء مـع    ة، الزعمـاء المـسلمين الـذين رفـضوا          موضوع الحملات الصليبيّ  
 في نيجيريــا، وفي 1982، في شــهر شــباط عــام  يوحنــا بــولس الثــاني البابــا 
 الــذي دعــا فريقــيوقــد وُصِــف المجمــع الأ.  في كينيــا1995يلــول عــام شــهر أ

مـن قبِــل الأوســاط  ، 1994إليـه البابــا، والـذي عُقــد في رومــا، في ربيـع عــام    
  )3". (ة ضد الإسلامالحملة الصليبيّ"دة، بـة المتشدّالإسلاميّ

أن  ة، بينـه وبـين الحمـلات الـصليبيّ        ضع مـسافةً  ولكن، هـل يمكـن لبابـا ي ـ       
ــفٌ! الجــواب هــو نعــم مــاً مــن مــسلم؟  يلقــى تفهّ ، هــو مــسلمٌ فهنــاك مثقّ

د الأديان، في مدينة أسيزي عـام  شارك في اللقاء المتعدّ   ،  "خالد فؤاد علاّم  "
 يوحنـا بـولس الثـاني حـول الحمـلات           وقد علّق على تصريح البابـا     ،  1986

  :ة، على النحو التاليالصليبيّ
لحزم بقدر مـا فيـه مـن        صبور، فيه من ا   " دعوة البابا إلى حوار      إنّ« 
اً، انقلاب في وجهة النظـر بـشأن        بين الديانات، هي، موضوعيّ   ،  "الاحترام

 هذا التوجه الجديد، أراه، بوصفي غـير مـسيحي،          وإنّ. الصليبيةالحملات  
  )4 (» .اًاً حقّتوجهّاً إنجيليّ

والعــالم المــسيحي، هــل بوســعه أن يفهــم هــذا النقــد الــذاتي الــصادر عــن       
 ؟ومدرّسي التعلـيم المـسيحي    ث عن العلماء، بل عن الكهنة،        أتحدّ أنا لا البابا؟  

إذا ما قللّنا من شأن المسألة الخاصة بـالحملات          !وهنا أيضاً، الجواب هو نعم    
وهـي  حتمـاً المـسألة الأولى،    إليهـا  أوسـع، تحُيـل   وركزّنـا علـى مـسألة       ة،  الصليبيّ

 مــسألة بــأنّذلــك  .الإســلامي والعــالم المــسيحي  بــين العــالم  مــسألة العلاقــة  
ن مجمل العلاقات بـين     ععزلناها   إذا ما ة،  ة محدودة، نظريّ  الحملات الصليبيّ 

 وليـست   ها ضخمةٌ بدقةّ، فإنّ إذا ما حدّدنا موقعها     ولكن،  . ين والمسلمين المسيحيّ
فهناك، حتى اليوم، أشكال من الخلاف بين الإسلام والعـالم المـسيحي       : ببعيدة

  . عنيفةها تدفع باتجاه حلولٍيبدو أنّ ،)ةأو الذي تخطىّ المسيحيّ(
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مجمـع  ،  1995 عـام    ،الـذي أصـدره   " كتاب التعليم المسيحي للبالغين    "إنّ
صـعوبة  "ة، ويضعها في إطـار     أساقفة إيطاليا، يشير إلى الحملات الصليبيّ     

  :جاء فيه. مع الإسلام" الحوار

عشرة قرون مـن التـصادم      : تثقلنا حتى اليوم   ذكرى الماضي    إنّ« 
، أوربااجتياح  مرات عديدة،    ، العرب والأتراك يحاولون   تشهديف،  العن

ة في القرون الوسطى، أو يبادر إلى        الغرب يدعو لحملات صليبيّ    توشهد
 ة، وهي حـضارةٌ    الحضارة الغربيّ  فإنّواليوم،  . الاستعمار الحديث بالقوة  

 ب إلى العالم الإسلامي، وتنخره مـن      ة، استهلاكية، تتسرّ  فرديّ،  ةٌعلمانيّ
ة في  الإسلامي، وتجرّ معها أيضاً المـسيحيّ     فتثير ردّ فعل التشدّد     الداخل،  

  )5 (» .الكراهية نفسها
ع صـدى رأي البابـا،         هذا الرأي بشأن الحملات الـصليبيّ      ومثلـه  ة، يرجّـ

ــؤول  ــة  الـــسعي إلى الحـ ــر إلى العـــالم دون أن يعطـــي الإســـلام فرصـ النظـ
  .إلا بقصد قهر الإسلامك لا يتحرّ،  مسلّحٌه تحالفٌعلى أنّالمسيحي 



 87

@+  

  الأنظمة الاستبدادية

ــ. ة لم يُكتــب بعــد الفــصل الخــاص بالأنظمــة الاســتبداديّ إنّ ق وهــو يتعلّ
ويعـود الفـضل   . بالبـابوات ق ا يتعل ّـأكثر ممّة،  ة الوطنيّ بالجماعات الكاثوليكيّ 

يجـب  ه مـادة    ه فرض هذا الموضوع علـى أن ّـ      للبابا يوحنا بولس الثاني، في أنّ     
ه وجّــه إليــه المجــامع الأســقفية الوطنيــة، وأثــار، بــشأن أنّــكمــا ر فيهــا، التفكّــ

ــا النازيّ ــ ــاً، ة، ســؤالاً جوهريّ ــألماني ــه  يتوجّ ــة عن ــع الإجاب ــإنّ. ب علــى الجمي  ف
علــى مــشارف ،  يــدعو للتــساؤل،ذي وضــعه البابــا لهــذا الــتفكير الــالعنــوان 
 ،ةكتاتوريّــين مــع الأنظمــة الديعــن مــدى توافــق المــسيحيّة الجديــدة، الألفيّــ
، وهـو يعـني   "نون كـثير ومـسيحيّ  "مح البابا يوحنا بولس الثاني أنه ضأووقد  
ين عمومـاً، بـل هـو       ث عـن المـسيحيّ    ه لا يتحـدّ   إن ّـ… ينة المـسيحيّ  غالبيّ ـ: بذلك
 العنـصر الأساسـي في فحـص الـضمير          فـإنّ ". و عـصرنا  هم مسيحيّ إنّ: "يقول

 ةت الجماعـة المـسيحيّ   قاوم ـ مـدى    إلى أيّ : الذي يجب البدء بـه، هـو التـالي        
ــسان الأساســيّ    ــل هــذا أو ذاك مــن الأنظمــة    ةخروقــات حقــوق الإن ، مــن قب

ــ وقــد قــدّم البابــا تعليمــات في بــرلين، في شــهر حزيــران عــام    ة؟ الديكتاتوريّ
ــد أنّ ، 1996 ــا"ة  الكنيــسة الكاثوليكيّ ــعنــدما أكّ . قاومــت النظــام النــازي " قلمّ

ه المطلـوب،         ن قبَـل    وكان مِ  في هـذه الفقـرة مـن وثيقـة تعـود       قـد رسـم التوجّـ
  :، وُضعِت إعداداً لليوبيل الكبير1994إلى عام 

 نشعر بـالألم،    فكيف لنا ألاّ  ا بشأن شهادة الكنيسة في عصرنا،       أمّ« 
 حقيقي، لكثير مـن  إلى تأييدٍالذي يتحوّل أحياناً إزاء النقص في التمييز،    

 علـى يـد أنظمـةٍ     ة،  ة الأساسيّ ين، أمام خرق الحقوق الإنسانيّ    المسيحيّ
  )36، فقرة "في حلول الألفية الثالثة ("» ة؟استبدادايّ
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في الوقت الذي يـرى     التأييد،  ويقيم البابا فارقاً بين النقص في التمييز        
 وإنْ كـان لا يفـترض أيّ   أ،ل أشكال الضعف هو، في حدّ ذاته، خط ـ      أوّ فيه أنّ 

ــ ــشــيءٍفــق مــع ه قــد يتّتأييــد، ولكنّ وّر مــدى مــا ونحــن نتــص. ة مــن الحياديّ
ــ ــ، فحــص ســلوك الجماعــة الكاثوليكيّ ــ مــن صــدقٍ ب يتطلّ إزاء ة، ة الإيطاليّ

ــ. إذا مــا خــضع لــشروط مثــل هــذه القــراءةالنظــام الفاشــي،  ب أيــضاً ويتوجّ
ة، في أعقــاب ة، الــذي تــسرّب إلى الفاشــيّ المعــادي للمــسيحيّدراســة العنــصر 

ــر،    ــصريّ  التحــالف مــع هتل ــيس إذن . ةوإعــلان القــوانين العن ــذا الأمــر  فل ه
الـذي عـرف في كيانـه الاحـتلال النـازي            يطلقه البابا البولوني،     ،بتِحدٍّ تافهٍ 

  .2000ة، مع دنوّ العام في وجه الجماعات المسيحيّوالنظام الشيوعي، 
هـي  في حـدّ ذاتهـا،   ة، ليست الأنظمة الديكتاتوريّ ـ  في تحدّي البابا هذا،     

كبتــها هــذه  تراالــتي ة، يّة الأساســبــل خروقــات الحقــوق الإنــسانيّ  المتهّمــة، 
ـــالــحــدّده المجمــع هــذا هــو المقيــاس الــذي  . الأنظمــة في اني الثــاني، اتيكـ

وهــو الحجّــة الــتي أتاحــت للبابــا  ، )1965 ("فــرح ورجــاء"دســتوره الراعــوي 
ة خـلال أسـفاره   الدكتاتوريّ ـأن يندّد بجميع الأنظمة   ،  يوحنا بولس الثاني  

ــا، ( ــل   في بولوني ــضاً في البرازي ــبينولكــن أي ، وغواتيمــالا، وهــاييتي،  والفيلي
  مباشـرٍ  بشكلٍدون أن يتصدّى    ،  )السودانفي  والتشيلي والباراغواي، وحتى    

 الــتي ة، للحقــوق الأساســيّ ومتكــرّرٍ دائــمٍولكــن في تــذكيرٍلأشــكال الحكــم، 
  . نظام احترامهاب على كلّيتوجّ
 مباشـرٍ  مـن اتـصالٍ   ومـا أتاحـت لـه أسـفاره،         ة،   خبرة البابـا البولونيّ ـ    إنّ

هـذه  في أصـل    هـي   ة،  الخاضـعة لأنظمـة دكتاتوريّ ـ    ة  بالجماعات الكاثوليكيّ ـ 
ــ القــرن العــشرين  وفي حــين أنّ. مــن أجــل اليوبيــل الكــبير ة الــدعوة البابويّ

 للتـــأقلم مـــع بـــابوات، وإداراتٍعامـــاً، طـــوال أكثـــر مـــن خمـــسين اضـــطر، 
ــ ــ ــاتٍ،ةٍرومانيّـ ــقفيّ  وهيئـــ ــاتٍ ،ةٍأســـ ــةٍوجماعـــ ــروا الأ كاثوليكيـــ ــة ، آثـــ نظمـــ

علـى  )  معهـا  للكنيسة أو متـسامحةً    دةًشريطة أن تكون مؤيّ   (ة  الديكتاتوريّ
 ـــ ــة الديمقراطيّـ ــإنّة، الأنظمــ ــا  فــ ــه ببابــ ــول    اختتامــ ــسؤال حــ ــرح الــ يطــ

  .ات، ليس بالكسب الرخيصالدكتاتوريّ
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 يمـزّق    لنظـامٍ  ةٍ كاثوليكيّ ـ معارضـة جماعـةٍ   م  ولكن، كيف يجب أن تُترجَ ـ    
ــوليّالحقـــوق؟  ــه الرسـ ــا أيّ ـــة، في براءتـ ــدّد البابـ ــاتٍلم يحـ ــة تعليمـ  ،ه، ولكنّـ

ــأنّ أخـــرى، لاحـــظ، في مناســـباتٍ " قلّمـــا"ة في ألمانيـــا  الكنيـــسة الكاثوليكيّـ
ــا   . ةضــد النازيّ ــتحرّكــت  ــق الباب ــذي  ،هــذا التــصريح القــاطع  لقــد أطل ال

ة،  ألمانيّ ـ م في أرضٍ   يتكلّ ه يصدر عن بولوني   لأنّيكتسب المزيد من الدلالة،     
ــان لقـــاء مـــع مجلـــس اليهـــود 1996حزيـــران عـــام في بـــرلين، في شـــهر  ، إبّـ

 "برنهـــارد ليـــشتنبرغ"إعلانـــه تطويـــب الأب  قليلـــة بعـــد ســـاعاتٍالمركـــزي، 
)Bernhard LICHTENBERG(1 ،ــ ،بــسبب إيمانــه" الــذي ة قــاوم الأيديولوجيّ

  :قال". ة، وضحّى بحياتهة غير الإنسانيّالنازيّ
كما بيّن ذلك المؤرّخون    ،  ينحتى لو كان العديد من الكهنة والعلمانيّ      « 

 كثيرة  وحتى لو ظهرت أشكالٌ   قد قاوموا هذا النظام الإرهابي،      فيما بعد،   
 23بـرلين،    (» ." من قليـل    ذلك أقلّ  فإنّة،  من المعارضة في الحياة اليوميّ    

   ).ةفي خطابٍ له خلال اللقاء مع الطائفة اليهوديّ، 1996حزيران 
بمواجهتــهم  ،الــذين قــاوموا، "يرينكــث"يقــول البابــا إنهــم كــانوا أفــراداً  

قد ذكر  البابا قبل ذلك،    وكان  [على الدفاع عن اليهود     المخاطر، إذ أقدموا    
ــشتنبرغ "الأب  ــارد ليـ ــومر "، و"برنهـ ــا سـ ، )Margarete SOMMER" (مرغريتـ

ــا "، و)Konrad Von PREYSING" (ريــسنغبكــونراد فــون  "والكردينــال  ماري
ومغمـورة مـن   ن هناك أشـكال مبتكـرة   ه كاوإنّ، ])Maria TERWIEL" (ترفيل

  ما الذي كان غائباً؟إذن، . ةالمقاومة، عبر الحياة اليوميّ
:  البابــا لا يقــول شــيئاً بهــذا الــصدد، ولكــن الــسياق يــوحي بــالجوابإنّ

  .ها رسمي، من شأنه أن يجنّد الكنيسة كلّالذي كان غائباً هو موقفٌ
  مـا يـسهّله في وثيقـةٍ       هذا النقد الذاتي الصادر عن البابا نفسه، وجـد        

، 1995في شهر كانون الثاني عام      ،   بعام كان قد نشرها، قبل ذلك    ة،  مأساويّ
بمناسبة الذكرى الخمـسين لتحريـر أسـرى معتقـل          مجمع أساقفة ألمانيا،    

                                                 
 .1996وقد طوّبه البابا وأعلنه شهيداً عام . لعهد النازيكان كاهن كاتدرائية برلين في ا 1
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تقــصير "ولقــد ورد فيهــا الاعــتراف ب ـــ  . النــازي )AUCHWITZ" (أوشــويتز"
انجرفوا في الإيـديولوجيا      الكثيرين أنّ"وذكر فيها   ،  "الكاثوليك وأخطائهم 

 ممتلكـات   ارتُكبـت بحـقّ   وظلّوا غـير مبـالين إزاء الاعتـداءات الـتي           ة،  النازيّ
ــود ــاتهم، اليهـ ــات     وأنّ وحيـ ــى الممتلكـ ــتولى علـ ــن اسـ ــاند مَـ ــن سـ ــاك مَـ  هنـ
  )7 (» .ة، أو أصبحوا، هم أيضاً، لصوصاًاليهوديّ

 اقتراحـاً  ،بويقدّموا للنقد الذاتي البـا   ولكن الأساقفة الألمان كانوا قد      
، ويعــود أكثــر مباشــرة، وهــو تــصريح أصــدرته أمانــة ســرّ الأســاقفة الألمــان  

الأسـاقفة والكاثوليـك   لمـا كـان   وهـو يحتـوي مختـصراً مفـصّلاً       ،  1979لعام  
في ختــام هــذا وقــد جــاء . ةالنازيّــلمقاومــة  ،أو لم يفعلــوا ، فعلــواقــد الألمــان

" والقـوة نـب مـن الوضـوح       علـى جا  خذ موقفـاً    الكنيسة لم تتّ   "أنّالتصريح  
الاضـطهاد الـذي حـلّ بـاليهود، أي         أقلهّ خلال الفترات الحاسمة من      ،  )8(

  .1939 و 1935 و 1933في الأعوام 
إلى إعــادة البابــا أن دعــوة هــل يــسعنا أن نتــصوّر، علــى نحــو معقــول،   

، ســتُؤخذ بعــين ةفي العلاقــة بــين الكنيــسة والأنظمــة الديكتاتوريّــالــتفكير 
ة التي مارست، أقلهّ حتى الآن، هـذا  قبل الطوائف الكاثوليكيّ  من  الاعتبار  

 هـــذه إنّ: التمحـــيص الـــضروري؟ نلمـــس بهـــذا الـــصدد بعـــض الإشـــارات 
 عـن أسـاقفة      صـادرةٍ  تحت شكل وثيقـةٍ   ،  ةً هامّ أقلهّ ثمرةً الدعوة قد أثمرت    

  :وقد جاء فيها، 27/4/1996الأرجنتين، وتحمل تاريخ 

بـين  ،   مختلفـةٍ   وبطرقٍ  كثيرةً اتٍا، مرّ فصَلنطوال تاريخنا الوطني،    « 
. ةه في الحياة السياسيّ   حدثَكان يمكن أن يُ   التبشير بالإنجيل، والتأثير الذي     

ات، ات والـسبعينيّ  ، في فترة الستينيّ    قاسيةٍ وقد برز هذا الفصل، بصورةٍ    
 وإنّ. بل الدولـة  قوالإرهاب المضاد من    زت بإرهاب العصابات    التي تميّ 

  . لمّا تلتئم بعدجراحاته العميقة
،  في هذه الأحداث   ات لم يكن للكنيسة فيها يد     دون التسليم بمسؤوليّ  
 بعض الكاثوليك برّروا العنف المنظّم وشاركوا       يجب علينا الاعتراف بأنّ   
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وهم يسعَون لانتـزاع الـسلطة      ،  "حرير الوطني تلل" وسيلة   هبوصففيه،  
الإيـديولوجيا  ن  مستوحى م  من المجتمع،     جديدٍ ولإقامة شكلٍ السياسية،  
وهنـاك  . اناً كـثيرين   شبّ ، للأسف ،وقد جرّوا إلى قناعاتهم   ة،  الماركسيّ

ردّوا كثيرة مـن أبنـاء الكنيـسة،        فصائل أخرى، انضمّت إليها أعداد      
 ،ة وفظيعة  لا أخلاقيّ  بصورة غير مشروعة، على حرب العصابات، بطريقةٍ      

 ما سبق لنا أن     نجد من المناسب أن نكرّر    ولذلك،  . نا بالخجل تغمرنا كلّ 
اً كان موقعه، قـد غطّـى   أيّإن كان أحد أعضاء الكنيسة،  ": قلنا آنذاك 

ه قد تصرّف بـوحي مـن       فإنّبعض هذه الأحداث،    بتأييده أو تواطئه،    
 االله   بحـقّ   فادحـةً  أو خطيئـةً   وقد ارتكب خطأً  ة،  ته الشخصيّ مسؤوليّ

  ]…[". ة وضميرهالبشريّو
نطلب الغفران مـن االله      الجميع،   نظراً لتضامننا مع شعبنا ومع خطايا     

الـذين  من أجل   وخصوصاً   التي ارتُكبت آنذاك،     نا، من أجل الجرائم   ربّ
سواء كانوا مُنضوين مع العـصابات      لهم أعوان من أبناء الكنيسة،      كان  
ويـسري  .  أو كانوا من قوى الأمن     السلطة من الدولة،   نالواأو  ة،  الثوريّ

على عنـف   عليم المسيح، فحرّضوا    الأمر نفسه على جميع الذين شوّهوا ت      
  . مضاد لا أخلاقيحرب العصابات، أو على قمعٍ

التنديد ،   واحدٍ ب عليهم في آنٍ   ه يتوجّ رأى الأساقفة أنّ  في تلك الفترة،    
بواسطة المكتب  المتكرر لدى السلطة،    والتدخّل  الصارم بالأعمال المسيئة،    

 ،بهـذه الـشؤون   واللجنة المختـصة    لمجمع أساقفة الأرجنتين،    التنفيذي  
 وقد سعى الأساقفة للعثور علـى حلـولٍ       . الأساقفة الشخصي وبتدخّل  

الاعتـراف  ب علينا   ويتوجّ.  أكثر فداحة للسجناء   شرورٍوتجنيب  ة،  عمليّ
،  كثيرةٍ من قبل سلطاتٍ   ة مرونةٍ أيّ يخلو من    للأسف بموقفٍ  صطدمناانا  بأنّ

  .جدار يستحيل تخطّيهها كانت تنتصب وكأنّ
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أن في تلك الفتـرة،     ه كان على الأساقفة،     لذين يرَون أنّ  كثيرون هم ا  
كانـت  القطيعـة   هـذه    إذ يرَون أنّ   مع السلطات،     علاقةٍ كلّيقطعوا  

االله وحده يعلم مـا كـان   . من أجل تحرير السجناءستكون بادرة فعالة  
 أنّا لا شكّ فيه،     ولكن، ممّ . يمكن أن يحدث، لو كنّا سلكنا هذا الدرب       

  . يُفلح في منع فظاعةٍ بمثل هذا الحجملم ، ما فعلناكلّ
أكثر إلى تخفيف الألم الـذي       ألا نكون وُفِّقنا     ،سفنا شديد الأسف  ؤي

طالتهم  مع جميع الذين     ونحن متضامنون . مأساة بحجم هذه المأساة   سبّبته  
أسفنا الصادق لمشاركة أبنـاء مـن       وإننا لَنُبدي     بجروحها، المأساةهذه  

  )9 (» .انالكنيسة في خرق حقوق الإنس
علـى  اً آخـر،  كان الأساقفة قـد ناقـشوا نـصّ      قبل الموافقة على هذا النص،      

، من روح البابا يوحنا بولس الثـاني      بل فيه فيض    جانب أكبر من الصراحة،     
  :جاء فيه. ةتأييد الغالبيّه لم يلقَ ق بالإقرار بالخطيئة، ولكنّفيما يتعلّ

وفي ضوء   الفترة،   على هذه بعد مرور بضع سنوات     لو فحصنا الآن،    « 
 مـن    الخطيرة والمؤلمة  نا الرعوي خلال الأزمات   لَمَعَة،  رسالة اليوبيل البابويّ  

نُحـسن  لم  نـا   بأنّنحن الأساقفة،   لَوَجب علينا أن نقرّ،     ،  ماضينا الحديث 
وتقيـيم  في تفهّم   لم ننجح   . انخرطنا فيها   التي التمييز بوضوح في الأحداث   

المظـالم   لا سـيما  وسم الاجتماعي،   الذي كان يفتك بالج   خطورة الشرّ   
فيهم التي ارتكبها أولئك الذين كان يُفترض       ،   كرامة الأشخاص  البشعة بحقّ 
 من أجل كلّ  بة علينا،   بحكم المسؤوليات المترتّ  نا،  وإنّ. بالقانونة  حماية الأمّ 

فعلـه بـسبب    نحسن  ومن أجل ما لم     أو سكتنا عنه،    ما أهملنا القيام به،     
 في  و تقديرنا الخاطئ للأحداث، ومن أجل ما لم نفعلـه         وضُعفنا أ تردّدنا،  

مـن  ،   غير ملائمةٍ   أو بطريقةٍ  في فتورٍ ومن أجل ما فعلناه     الوقت المناسب،   
  )10 (» .نسأل االله الغفران ذلك، ومن صميم القلب، أجل كلّ
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#+  

  الانقسامات بين الكنائس

قترحـه  الـذي ا في قلب فحص الـضمير،   ،في نهاية الألفيّة  ،ههنا نجدنا 
 أولى الخطايــا الــتي يجــب الاعــتراف بهــا،  إنّ: يوحنــا بــولس الثــانيالبابــا 

. ، والتعـبير عنـها نمـوذجي       الاعـتراف بهـا لكامـلٌ      وإنّ. خطيئة الانقسام هي  
ـــهــــذا الفــــصل يــــرتبط بالفــــصول المتعلّ ولــــوثر، ة، قــــة بــــالحروب الدينيّـ

وهنا نقـدّم   .  منها، سنقرأ التصريحات المناسبة    وفي كلّ . والانشقاق الشرقي 
لــدينا، في مــا يخــصّ جــوهر الأمــور،  .أســلوب العمــلة والتــصريحات العامّــ

  :مصادر ثلاثة
اســتعداداً للمــؤتمر الاســتثنائي هــة إلى الكرادلــة، المــذكِّرة الموجّالوثيقـة  
 .1994في ربيع عام 

ــ"الرســالة  الــصادرة في تــشرين الثــاني مــن  ، "ة الثالثــةفي حلــول الألفيّ
 .العام نفسه

 .1995، الصادرة في شهر أيار عام "يكونوا واحداًل"ة البراء

دة،         هذه   وتـَسِم مرحلـة النـضج في       النصوص الثلاثة تـشكّل كتلـة موحّـ
 رائـدة،    خطـبٍ  وفي جـدولنا، سيـسبقهم ثـلاث      . يوحنـا بـولس الثـاني     ة  بابويّ

في ،  1983، وعـام    1980تمـّت عـام     ة،  مـسكونيّ لقـاءات   ألقاها البابـا بمناسـبة      
ــاينس و  ــاريس ومـ ــا، بـ ــن     فيينـ ــى مـ ــب أوفـ ــى جانـ ــرين، علـ ــابين آخـ وبخطـ

  .1991والتحديد، في افتتاح وختام السينودس الأوربي عام التوضيح 
، يوحنــا بــولس الثــاني البابــا  هــذه السلــسلة مــن النــصوص تظُهــر أنّ  

 هـي الطريـق الملكـي للحركـة       ،المتبادل فكرة الغفران    أنّ منذ البدء،    ،تصوّر
اني اتيك ـــال ـبهذه القناعة لتصريحات المجمـع      وهو يدين كثيراً    : ةالمسكونيّ

تها ووضــوحها، إثــر هــذه الفكــرة تكتــسب شخــصيّ . والبابــا بــولس الــسادس
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والــتي ( المــسكونية الــتي اصــطدم بهــا، في نهايــة الثمانينيــات  خيبــات الأمــل
وأخيراً، باتـت هـذه     ). في الفصل الخاص بالانشقاق الشرقي    ى لها   سنتصدّ

 علــى -وهــي مــدعوة  ، 2000ليوبيــل ى العــام علــى المنح ــالفكــرة مــسيطرِة  
  .يوحنا بولس الثانيل الإرث الأوفر إثماراً في تاريخ البابا  لتشكّ-الأرجح 

  :تنقية الذاكرة
ــرة   ــبحت فكـ ــة "أصـ ــذاكرة التاريخيـ ــة الـ ــد  "تنقيـ ــسنوات، أحـ ــرور الـ ، بمـ

ة حـول الـصراع     ل مـرّ  وقـد صـيغت لأوّ    . يوحنا بولس الثاني  ة  شعارات بابويّ 
  :ينيّبين المسيح
يجب تنقية ذاكرتنا   ة الحركة نحو الوحدة،     وفي ديناميّ  شيء،   قبل كلّ « 

  ومظالمـه  ة، من ذكرى جميع صـدامات الماضـي       ة والجماعيّ الشخصيّ
 لا سيما التعاون القائم بينكم،    أهلّل خصوصاً لسموّ     ]…[… وأحقاده

وهـي  وهي خدمة تُفهم في كافة أبعادها،       ق بخدمة الإنسان،    في ما يتعلّ  
 هـا نّإوين،  شهادة جميـع المـسيحيّ    ومنذ الآن،   ،   ملحّةٍ ضي، بصورةٍ تقت
" نـسان فـادي الإ  "في بـراءتي    ضرورتها،   سبق لي أن أكّدت      شهادةٌلَ
  » ).لقاء مسكوني، 30/5/1980 ،باريس(

  :ةالإقرار بالخطايا الذاتيّ
  :الإقرار بالخطايا الذاتيةفي  تنقية الذاكرة تجد ترجمتها إنّ

ة إثارة قـضيّ  أمر يقودنا إلى     معكم في وطنكم، ألمانيا،      أن نتواجد معاً  « 
إن نحن  . وفي ما حدث مُذّاك   ر في ما سبقها،     يجب علينا أن نفكّ   . الإصلاح

ين إلى انقسام المسيحيّ أخطاء البشر قادتنا أنّلم نتهرّب من الوقائع، يتّضح لنا 
ممكنة ،   جديدةً ون تحقيقنا خطواتٍ  دتواصل الحؤول    خطيئتنا   وإنّالمشؤوم،  

 ـروسلفي البابا أ  ي لأتبنّى بقوة، كلمات     وإنّ. وضرورية نحو الوحدة   انوس ب
 بكـلّ "): NUREMBERG" (نـورمبرغ "أمام برلمان   ،  1523السادس عام   

 عـن خلاصـنا،      يد الرب لم تبلغ من الضعف ما يجعلها عاجزةً         تأكيد، إنّ 
ين وكهنة،  مسؤولين أعلَ نا جميعاً،   كلّ… ولكن الخطيئة هي التي تُبعدنا عنه     
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راجع المزمور  (لم يرتكب الشرّ    تركنا الطريق الصحيح، وأنا لا أرى واحداً        
 وعلى كلّ . ضع أمامه لذا وجب علينا جميعاً أن نرفع الشكر الله ونتّ        ). 14/4

ويحكم على نفسه بنفسه، بدل أن يحكـم         لماذا أخطأ،    ا أن يتساءل   منّ واحدٍ
 إنّ": خر بابا هولندي وألمـاني    ي لأقول، مثل آ   وإنّ. "االله عليه يوم الغضب   

 خطوة،  م خطوةً يجب إذن أن نتقدّ   . جذوراً عميقة وانتشر  المرض قد ضرب    
كي علاجات مناسبة،   ، باستخدامنا    وخطورةً ونقاتل الشرور الأكثر فداحةً   

واليـوم، كمـا    . "بسبب إصلاح متسرّع  الفوضى،  لا نُحدث مزيداً من     
ماينس، . (ةتجديد الحياة المسيحيّ  نحو الوحدة، هي     خطوة    أهمّ فإنّبالأمس،  

  » .)، لقاء مع ممثلي الكنائس الأخرى17/11/1980
في الفـصل الخـاص     انوس الـسادس،    بالبابا أور  أخرى   ةًسوف نلتقي مرّ  

وغير  معاصر   ل بابا أيضاً هذه التلميحات من أوّ    صادفنا  ولكنّا كنّا   بلوثر،  
 الفـصل الأول    فيغـير إيطـالي مـن عـصر النهـضة،           إلى آخر بابـا     إيطالي،  

  .من القسم الأول
الداعي إلى النقد الـذاتي، وقـد       عن هذا الموقف    ثمةّ تعبير آخر مكثّف     

  : بابويّتهكلمة سرّبمرور السنوات، أصبح، 

.  حقّاً ون مسؤولين عنها  إنكار الأخطاء التي كان المسيحيّ    لا يجوز   « 
  » ).، لقاء مسكوني11/9/1983فيينا، (

  :الغفران الدائم
  : المعترف بهاة من الأخطاءفران ينقّي حقاً الذاكرة التاريخيّوحده الغ

يبدو أن سؤال بطرس يتّخذ أهميـة       في ختام هذا القرن المأساوي،      « 
ونحن يجب علينا أن نغفر دائماً،       "كم مرّة يجب عليّ أن أغفر؟     ": خاصة

نحن نحتاج إلى الغفران أكثـر      . نحتاج إلى غفران   ، نحن أيضاً  ،نانتذكّر أنّ 
كنيسة القـديس بطـرس في       (.ب علينا أن نهب الغفران    ا يتوجّ ممّير  بكث
   ).أوربا، في عظة افتتاح سينودس أساقفة 28/11/1991ان، ـاتيكڤالـ
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 إلاّلن تجد قبولاً من معاصرينا،      ،  التي نحن حمَلَتها  ة،   الرسالة الخلاصيّ  إنّ
 ـ لثانياني ا ـاتيكڤالـد المجمع   يؤكّ. معها  متوافقةٍ بشهادةٍإذا ترافقت    ه  أنّ

فإن رغبات  وفي الواقع،    .دون اهتداء داخلي  ،  ةحقيقيّة  لا توجد مسكونيّ  "
من التنكّر للذات، ومن دفق مـن       وتنضج من تجدّد الروح،     تنطلق  الوحدة  

يليق بنا أن نسائل    وفي ضوء هذا المبدأ،     ). 7استعادة الوحدة،   " (ة، حرّ المحبّ
الحقيقة ها مقتضيات   إنّ. نجيلقتضيات الإ وفق م الحوار،  ة  عن أخلاقيّ أنفسنا  
في اسـتعداد للغفـران     الصادق بالوقـائع،    الإقرار  ة، وهي تفترض    والمحبّ

دون الانغلاق في أحكـام     حول  وهي تَ  ،وللتعويض عن الإساءات المتبادلة   
وهـي تقـود    . مصدر مرارة واحتجاجات عقيمة   كثيراً ما تكون    مسبقة،  
إذ تنسب لـه     أخيه،   ضدّ اهيةٍهامات و عن إطلاق اتّ   إلى الامتناع الإنسان  

مفعماً برغبـة   وهكذا، فعندما يكون الإنسان     . غريبة عنه نيّات ومقاصد   
تخمد النزاعات بفضل حوار صبور وصـادق،        لموقف الآخر،     الحقّ التفهّم

 ـكنيسة القديس بطرس في     (. تحت إلهام الروح القدس    ان، ــاتيك ڤالـ
  ).بيوور، احتفال مسكوني في ختام السينودس الأ7/6/1991

هما أُلقيا  أنّين، تستند إلى    ين إلى المغفرة بين المسيحيّ    ءَة هذين الندا   قوّ إنّ
الذي سجّل اللحظة التي بلغت فيـه       بي،  وفي افتتاح وختام السينودس الأور    

. ةة والكنائس الأرثوذكسيّ   العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكيّ    ها، صعوبةُ ذروتَ
كان قد سبقه نصّ     إليه النص الثاني،     الذي يُحيل " الاحتفال المسكوني  "إنّ

وأُقيم في قاعة الـسينودس في      سه البابا أيضاً،    أّ آخر تر  ان احتفالٍ إبّحاسم،  
بعـد انعقـاد المجمـع       عُقـد    ، في ختام سينودس اسـتثنائي     5/1/1985

قد استثمر خبرة الاحتفالات    وكان، بدوره،   اني بعشرين عاماً،    ـاتيكڤالـ
 عظـة وحدث بعد   .  جداً، خلال أسفار البابا    كثيفةًة التي باتت    المسكونيّ

" جيوفـاني كابريليـه   "يرويه الأب اليسوعي    ،  "فعل مصالحة وسلام  "البابا  
)Giovanni CAPRILE(ّاني والسينودسات، ـاتيكڤالـخ المجمع ، وهو مؤر
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الحضور للإقرار بالخطايا، وعلى الأخصّ، الذين سبّبوا       دعا المحتفِل   : "فيقول
إلى الـرب   ورفع قارئ ثلاث صـلوات      . ين بين المسيحيّ  الانقساموغذَّوا  
وخطايـا  ، على شفاء جراحنا،     كي يساعدنا على تحقيق المصالحة    : يسوع

وختم المحتفِل بطلب الغفران    . ةإلى الحياة الأبديّ  كي يقودنا جميعاً     ،الانقسام
. كي نكون نحن أيضاً صادقين في مغفرتنا لبعضنا البعض        والعون من الرب،    

  )11 (» .ل البابا والإخوة غير الكاثوليك قبلة السلامثم تباد
  :الإقرار بالخطايا يصبح برنامجاً

، 1994الــتي وجّههــا البابــا للكرادلــة، في ربيــع عــام  مــع الوثيقــة المــذكِّرة 
ــأصــبح فحــص المــسؤوليّ   ــسة، برنامجــاً   ة ات الكاثوليكيّ في انقــسامات الكني
  :مطروحاً على الجميع

يجب على الكنيسة   لفعل الروح،   بالاستسلام التام   في موقفهم المتّسِم    « 
فيجـدّدوا التـزامهم    ين، أن يحدّدوا معاً هذه الرسالة لأنفسهم،        والمسيحيّ

 واحد إلى إجراء    الثانية، لَيدعو كلّ  ة  وإنّ دنوّ ختام الألفيّ   . 2000حيال العام   
نـا  بحيث نلتقي كلّ  ،   ملائمةٍ ةٍ مسكونيّ فحص ضمير، وإلى اتّخاذ مبادراتٍ    

 كاملة، أقلّه في حالة من      إنْ لم يكن في مصالحةٍ    في فترة اليوبيل الكبير،     معاً،  
رسـالة  (  ».ة الثانية طوال الألفيّ المعارضة والانقسام، دون التي لوحظت      
  ).12 ()1994للتذكير، موجهة للكرادلة، في ربيع عام 

  :الواجب الأول
هـذا  ا، مـن جديـد،      اقترح الباب ،  1994عام  في افتتاح المؤتمر الاستثنائي     

 ،بــه في الوثيقــة المــذكِّرة الــذي كــان قــد تقــدّم الالتــزام بــالإقرار بالخطايــا،
والــذي كــان أثــار صــدىً واســعاً في الــرأي العــام، وبعــض الانتقــادات داخــل  

  :الكنيسة، كالتي ذكرناها سابقاً في الفصل الثامن من القسم الأول
لا يسعنا أن   . مهمّة لنا قد تكون هذه هي أعظم      ،  2000في منظور العام    « 

نا ، في حين أنّ    الآن منقسمين كما نحن عليه   ل أمام المسيح، رب التاريخ،      ـنمث
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هذه الانقـسامات   . ةــة الثاني ــلال الألفيّ ــنا مع ذلك خ   ــالتقي
يجب أن تلتئم الجراح على طريـق       . للتقارب والتفاهم يجب أن تُخلي المكان     

أي إلى  تحتاج الكنيسة إلى توبـة،      لكبير،  أمام هذا اليوبيل ا   . وحدة المسيحيين 
. حيال مقتـضيات الإنجيـل    تهم،  ة ولإهمالا اكتشافٍ لنقائص أبنائها التاريخي   

المسيحيون، بطريقة  وبالإهمالات التي كان    وحده الاعتراف الشجاع بالخطايا،     
 بمعونـة االله،    وكذلك أيضاً النيّة السخيّة في معالجتـها      مسؤولين عنها،   ما،  

 ». ويسهّلا السير نحو الوحدة   فاعلاً للتبشير الجديد،    دفعاً  ا  نحن يم يستطيعان أ 
   ).، الخطاب الافتتاحي13/6/1994المؤتمر الاستثنائي، (

  :الخطيئة الأولى
حــدّد البابــا في  في نتيجــة هــذه المرحلــة مــن التحقيــق في الأخطــاء،      

 خطيئـــة الانقـــسام هـــي الخطيئـــة أنّرســـالته الخاصـــة باليوبيـــل الكـــبير، 
  :ولى التي يجب التعويض عنهاالأ

يجب  من التوبة والاهتداء،      مضاعفٍ من الخطايا التي تحتاج إلى مجهودٍ     « 
خـلال  . طبعاً اعتبار تلك التي أساءت إلى الوحدة التي أرادها االله لـشعبه           

 ـ  أكثر ممّ الأعوام الألف التي تشرف على نهايتها،         فـإنّ ة الأولى،   ا في الألفيّ
،  مؤلمةً عرفت تمزّقاتٍ ،  "اً بخطيئة هذا الطرف أو ذاك     أحيان"ة  الشركة الكنسيّ 

مـن  .  لفـضيحة  ل في نظر العالم مادّةً    تُعارض صريحاً إرادة المسيح، وتشكّ    
وتنـهض حـتى     تنوء حتى اليوم بأثقالها،      ، خطايا الماضي هذه    أنّ المؤسف

 عنها، فنـستدعي    من الضروري أن نكفّر   . بمثابة تجارب الساعة الحاضرة،   
  ).34، "ة الثالثةفي حلول الألفيّ (" ». المسيحبقوة غفران

  :معاً من أجل التكفير
ة إلى النــداء مــن أجــل مــن الالتــزام بــالتكفير عــن الخطايــا الشخــصيّ 

تفكـيره في    آخـر مراحـل      يوحنا بولس الثاني  صاغ البابا   الغفران المتبادل،   
  ":يكونوا واحداًل"النقد الذاتي، في براءته 
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وإذن،  .ة، جميع خطايـا العـالم     الخلاصيّيح  حُملتْ في ذبيحة المس   « 
خطايا ين،  ين، خطايا المسيحيّ  ضد وحدة المسيحيّ  أيضاً تلك التي ارتُكبت     

حـتى بعـد    ،  ين ممكنةٌ  وحدة المسيحيّ  إنّ. الرعاة والمؤمنين على السواء   
 في  ة، شـريطة أن نعـيَ     الخطايا الكثيرة التي سبّبت الانقسامات التاريخيّ     

. وأن نكون مقتنعين بـضرورة توبتنـا      ا ضد الوحدة،    أخطأن نااتّضاع أنّ 
ولكن أيضاً  وتُقهر،  ر  ة، التي يجب أن تُغف    طايا الشخصيّ فليست وحدها الخ  
الـتي جلبـت    بُنى الخطيئة بالذات،     بمعنى ما،    ،وهية،  الخطايا الاجتماعيّ 

ب علـى الكنيـسة     ويتوجّ ]…[. كنها أن تجلبه وترسّخه   ويمالانقسام،  
حيث ،  "حوار الاهتداء "تسميته  زجّ نفسها في ما يسعُنا       أن ت  ةالكاثوليكيّ

الجـاري في   وفي هذا الحوار،    . الأساس الروحي للحوار المسكوني   م  يقدّ
 ـ       واحدٍ ب على كلّ  يتوجّحضرة االله،    ة،  أن يبحث عن أخطائـه الخاصّ

الشفيع لـدى الآب،    ي من هو    ذاته في يدَ  ويعترف بخطاياه، ويستودع    
  )82، 34، "ا واحداًليكونو ("» .يسوع المسيح

ومثلـه جـرأة الإحالـة      ،  "حـوار الاهتـداء   "ل التعبير الموفّق والمكثّف     نسجّ
في موضـوع الانقـسامات     ،  "بُنى الخطيئة "وإلى  " ةالخطايا الاجتماعيّ "إلى  

الـــتي صـــاغها هـــذه المقـــولات،  تطبيـــق أيـــضاً أنّونلاحـــظ . بـــين الكنـــائس
سة بالذات، لا سابقة له،     على حياة الكني  ،   حول التوبة  1983سينودس عام   

 راجـع " (البريئـة مـن الخطيئـة     " بـشأن الكنيـسة      عد تحذير المـؤتمر   ويبرز بُ 
جـواب   على تحذير المـؤتمر،     جديدٌ وهو جوابٌ ).  في القسم الأول   8الفصل  

  :الكنيسة" تنقية"تبرز فيه الفقرة الأخيرة حول 
 المسيحي  الانقسام الذي يرهق العالم   لا يسعنا أن نظلّ جامدين، إزاء       « 

في يتـألّموا   أن إلاّليس بوسع الكاثوليك وغـير الكاثوليـك،    . منذ قرون 
مع كلمات   ،ة فاضحةً انفصالهم الذي يتناقض بقوّ   وهم يلاحظون   الصميم،  
  ).23-20: 17راجع يوحنا (في العشاء الأخير المشحونة بالحزن، المسيح، 
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 ـ    وحدة الكنيسة في كيانها،      إنّبالتأكيد،   لم سها،  كما شـاءها مؤسّ
قها في تحقّ  وحدة الكنيسة،    ولكن لا يسعُنا أن ننكر أنّ      ]…[. تنفصم قطّ 
فيها ملء القوة والانتشار    لا يتجلّى   في الماضي كما في الحاضر،      التاريخي،  

وفـق المقتـضيات    ى بهما،    أن تتحلّ  - بل يجب عليها     -يسعها  اللذين  
  .ليهاالتي تتوقف عة الإنجيليّ

ون نحـو الوحـدة،     ين الذين يسعَ  ل للمسيحيّ  الموقف الأوّ  فإنّلذلك،  
عن تلك   ،الوحدة التي أرادها المسيح   والذين يدركون المسافة التي تفصل      

عيوننا نحو الـسماء،    على رفع    لا يمكنه أن يقوم إلاّ    قت عملياً،   التي تحقّ 
  .بإلهام الروح القدس نحو الوحدة، جديدةً اندفاعاتٍلنطلب من االله 

،  ومثمرةً ة، كي تكون أصيلةً    الحركة المسكونيّ  فإنّ أخرى،   من ناحيةٍ 
لاً، وهي، أوّ . ةتطلب من المؤمنين الكاثوليك بعض الاستعدادات الأساسيّ      

 ـ وفي رغبـةٍ   بالمودّة،    مشحونةٍ ة، في نظرةٍ  المحبّ،   شيءٍ وقبل كلّ   في  ةٍ قويّ
الجماعات مع إخوة الكنائس الأخرى أو ما كان ذلك ممكناً،  كلّالتعاون،  
ة، دون أن يجلب ذلك     الأمانة للكنيسة الكاثوليكيّ   ثانياً،   ،وهناك. ةالكنسيّ

ثم، . جهلَ أو حتى إنكارَ النقائص، التي ظهرت في سلوك بعض أعضائها          
  .لتقدير ما هو صالح وجدير بالمديحروح التمييز، ثالثاً، 

سواء بواسطة  والتجدّد،  ة  في التنقيّ   صادقةٍ توفّر إرادةٍ أخيراً، لا بدّ من     
أو بالسعي الحثيث، كلّ    المسيحي،  الموجّه نحو الكمال    الشخصي  لتزام  الا

هي التي تحمل   بحيث تتنقّى الكنيسة وتتجدّد يوماً بعد يوم،        ضمن دائرته،   
لا مجيدة،  إلى أن يقدّمها يسوع لذاته،      في جسدها تواضع يسوع وتجرّده،      

: مـن رسـالة البابـا      (» .)27: 5راجع أفسس   (غضن    ولا لوثة فيها 
  .)26/7/1995مقابلة عمومية، في () 4، "ستعادة الوحدةا"
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+ $  
ــالنس   اءـَـ

 حــول يوحنــا بــولس الثــانيالــتي تلفّــظ بهــا البابــا  أجمــل الكلمــات إنّ
شـهر  " (رسـالة إلى النـساء  "الـوارد في براءتـه   كانت طلـب الغفـران     النساء،  

" كرّسـة الحيـاة الم  "وأرقّ كلماته كانت فقرة من رسـالته        ). 1995حزيران عام   
علامــة مــن حنــان الله حيــال "الــتي تقــدّم لنــا المــرأة بوصــفها ، )1996آذار (

أيلـول  " (أةكرامـة المـر  " في رسـالته    ةً شـاعريّ  ونجد كلمـاتٍ  ". الجنس البشري 
هـي صـرخة     المـرأة المخلوقـة،      ما رأى الرجـل الأول عنـد     صرخة   إنّ): "1988

  ."ضإعجاب وانبهار، اخترقت مجمل تاريخ الإنسان على الأر

، وهي تحاول إعـادة     "أةكرامة المر "ونجد أجرأ الكلمات أيضاً في رسالته       
تفـسير ألفـي    إعـادة  فـضي إلى وهـي تُ ة، قراءة الكتاب المقـدس قـراءة أنثويّ ـ   

وهــي تقــوّم . عـام لنــصوص القـديس بــولس، الـتي تــضع الرجـل فــوق المـرأة     
الدوافع في  "فتقُرّر أنّ   ،  "قديم"أو أقلهّ ما لديه من      القديس بولس نفسه،    

خــضوعهما «يجــب أن تفــسَّر بمعنــى   المــرأة للرجــل في الــزواج،   » خــضوع«
  ".الواحد للآخر» المتبادل

 .المودّة الخاصة التي يكنّها للنساءشهادة على وجاءت مبادرات هذا البابا،     
البـابوات  ة لمـا عُهـد عـن        فشكلّت مراجعة جذريّ ـ  ة،  وهي مودّة عبّر عنها بحرّي    

ل فتيـاتٍ   قطّ شـاهد بابـا    أحدٍما منِ: من مبادراتٍ  ونرجـو أن تتواصـل    (يقبّـ
. يـرقص معهـنّ    ويكـاد    بأيديهنّيمسك  ويضمّهنّ بين ذراعيه،    ،  )هذه المشاهدة 

  . هذا السلوك الجديد ليشكلّ أيضاً، بطريقته، مراجعة تاريخيةوإنّ

ــ نُخفــي شــيئاً ممّ ــولكنــه يجــدر بنــا ألا  ق بيوحنــا بــولس الثــاني  ا يتعلّ
 المفـرط بالكلمـات      هذا البابا، على سخائه    وسنضيف أنّ  :وموضوع النساء 



 102

كـي يفـتح ميـادين جديـدة،        ،   إصـلاحٍ  لم يباشر حتى اليـوم بـأيّ      والحركات،  
دون أن يخـرج    ه كـان يمكنـه أن يفعـل ذلـك،           مـع أن ّـ  ة النـساء،    أمام مسؤوليّ 

فـأن  : عن حرصـه علـى الامتنـاع عـن فـتح الطريـق بالنـسبة إلى الكهنـوت          
ــاســتكــون المــرأة شمّ لا ينطــوي علــى المــصاعب ذاتهــا علــى  اً مــثلاً، اً إنجيليّ
  .صعيد الكهنوت

يوحنــا بــولس الثــاني في    مــداخلات ،م إلى مراحــل إن حاولنــا أن نقــسّ 
 علــى طلــبٍالــتي تنطــوي  تلــك يتّــضح لنــا أنّالنقــد الــذاتي في شــأن المــرأة، 

، 1995هــا إلى عــام  تعــود كلّ للغفــران، أو علــى دعــوة إلى التعــويض،   صــريحٍ
وإلى مرحلـة  آنـذاك،  التي كان يُحتفل بها     ة،   بسنة المرأة العالميّ   هي مرتبطةٌ و

ــفي نهايـــة فحـــص الــضمير  نــشوء   في "الــذي اقترحـــه في الرســـالة  ة، الألفيّـ
كرامــة " رســالته ، في حــين أنّ)1994تــشرين الثــاني " (ة الثالثــةحلــول الألفيّــ

ــة، صــريحٍ  إقــرارٍلا تحتــوي أيّ، 1988، الــتي تعــود إلى عــام  "المــرأة  بالخطيئ
  .مراجعةً على مستوى العقيدة والسلوكها تقترح، منذ ذلك الحين، ولكنّ
  :ه يصحّح القديس بولسإنّ

 "كرامـة المـرأة   "رسـالته    ، في بعـض فقـرات     يوحنا بولس الثاني   البابا   إنّ
الأمــر الــذي لم  (ينتــهي بــه الحــال إلى تــصحيح القــديس بــولس ، )1988(

رأسـاً  "بوصـفه   ه، بـشأن الرجـل      اريخ الكنـسي كل ّـ   والت،  ) بابا قبله  يفعله أيّ 
  :يقول. وبشأن خطيئة حواء، "للمرأة

ة في سفر   س للخطيئة الأصليّ   وصف الكتاب المقدّ   فإنّ ما،   على نحوٍ « 
فيما بعد،  . المرأة والرجل  التي قام بها     "يوزّع الأدوار " )3فصل  (التكوين  

رسالة لك، مثلاً،   حيل إليها أيضاً بعض مقاطع الكتاب المقدس؛ من ذ        يُس
وليس . اء حو أولاً، ثمّ  الذي كُوِّن    هو آدم : "القديس بولس إلى تيموثاوس   

ولكن، ) 14-13: 2 تيمو   1 (."بل حواء آدم هو الذي سقط في الإغواء،       
هذا، كما وصفه الكتـاب      "توزيع الأدوار "ا لا شك فيه، وبعيداً عن       ممّ

وقد خلقـه االله    لبشري،   الخطيئة الأولى هي خطيئة الكائن ا      فإنّالمقدس،  
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، التي يرتبط بها طابعهـا      "الأهل الأوّلين "خطيئة  ها أيضاً   إنّ. رجلاً وامرأةً 
  ]…[". ةالخطيئة الأصليّ"بهذا المعنى، نسمّيها . الوراثي
 بـين    تنـاقضٍ  لا يـرى أيّ   ي أفسس،    واضع الرسالة إلى مسيحيّ    إنّ
اء أن يخـضعن    علـى النـس   "ه  والملاحظة بأنّ صيغَ بهذا التعبير،     تحريضٍ

: 5أفـسس   راجع  " (ذلك بأن الزوج هو الرأس    ،   كما للربّ  لأزواجهنّ،
 هذا الموقف، الراسخ عميقـاً في العـادات       والمؤلف يعرف أنّ  ). 22-23

على أنـه   يجب أن يُفهم ويُعاش بطريقة جديدة،       والتقليد الديني آنذاك،    
سبة بالن ]…[ ).21: 5راجع أفسس   " (خضوع متبادل في مخافة المسيح    "

وتصادِفنا نصوص  . إنها جِدّة الإنجيل  ": جِدّة"، ههنا، بالطبع،    "القديم"إلى  
ما حتى لو فُهم فيها أيضاً      كتابات الرسل عن هذه الجِدّة،      كثيرة تعبّر فيها    

  ]…[. ، ما هو منغرس في تقليد إسرائيل الديني"قديم"هو 
، "افة المسيح طاعة الزوجين المتبادلة في مخ    "أن نَعي أنّ في الزواج تقوم       

إلى القلـوب   وليس فقط طاعة المرأة لزوجها، فهذا أمر يجب أن يتسرّب           
ني يضغط منـذ ذلـك      لا يَ ه نداء   إنّ. والسلوكات والعادات والضمائر،  

وهو نداء يجب على الرجال أن يتقبّلوه من        على الأجيال المتعاقبة،    الحين،  
  ]…[.  دون انقطاعجديدٍ
يجـب أن   المرأة للرجل في الزواج،      "خضوع" جميع التبريرات في     إنّ

 » ."في مخافـة المـسيح    " للآخر،   دالواح "متبادلخضوع  "تفسَّر بمعنى   
  ).24/9/1988أيلول ، "كرامة المرأة: "رسالته(
 وقــد رحّبــت بهــا - إعــادة التفــسير هــذه للقــديس بــولس  الجــرأة فيإنّ

دون هـذه ا     لاهوتيّ ـكان قد طالـب بهـا        -ة  الحركات النسائيّ  . لحركـات ون يؤيّـ
ــثلاً،   ــيكم، مـ ــب،     إلـ ــذا المطلـ ــا هـ ــيغ بهـ ــتي صـ ــارات الـ ــن  العبـ ــع مـ في الرابـ

" هـانس كونـغ  "الموضوعات الستة عشر التي طرحها اللاهـوتي السويـسري      



 104

)Hans KŰNG(1 المرأة في الكنيـسة " في كتابه) "  أي قبـل رسـالة   [، )1976عـام
  :جاء فيه]. البابا باثني عشر عاماً

هـذا  يصادفنا من جديد،     من العهد الجديد،     في بعض الأسفار اللاحقة   « 
ولكن ذلك يجسّد تفسيره جزئياً بكامل الـسياق        المكان المتدنّي الذي للمرأة،     

ويجب أن نكون في غاية الحذر، عندما نحاول أن نُسقطه          الاجتماعي والثقافي،   
  .)وهذا بالضبط ما فعله البابا يوحنا بولس الثاني() 13 (» .على الحاضر
  : أسفهإنه يُبدي

ة للكنيسة حيـال المـرأة، حـدث        ة تاريخيّ  بمسؤوليّ  صريحٍ ل اعترافٍ  أوّ إنّ
  :1995في ربيع عام 

 المساواة بين الرجل والمرأة أُعلنت منذ الصفحات الأولى مـن           إنّ« 
 هذه الرسـالة الكتابيـة      ]…[. في رواية الخلق الرائعة   الكتاب المقدس،   

ففي زمانه،  . وع وأفعاله وجدت كامل تفسيرها في كلمات يس     الأصيلة،  
 موقف  إنّ.  كان يمارس بحقّهنّ تمييزاً عميقاً     ،عقليةٍالنساء إرث   كان يُثقل   

في  والكنيسة، ]…[ . ما يهين كرامة المرأة  منطقي ضدّ الرب هو احتجاج    
 حدث   وإنْ .سها الإلهي، تحمل بدورها، بإيمانٍ، هذه الرسالة      خُطى مؤسّ 

لبعض أبنائها ألاّ يُتقِنوا حمـل      لعصر،  أحياناً، خلال القرون، وتحت ثقل ا     
.  ذلك لأمرٌ يدعو للأسـف الـشديد       هذه الرسالة بالقناعة نفسها، فإنّ    

صـلاة   (» .لم تفقد شيئاً من راهنيّتها    ولكن رسالة الإنجيل بشأن المرأة،      
  ).10/6/1995ظهر الأحد، 

. اً مدهــشةً البابــا يوحنــا بــولس الثــاني يكــشف لنــا عــن شخــصيةٍ حق ّــ إنّ
 وُضِــعت كلمــاتٌللنــساء، يــل ثــلاث ســنوات علــى الاعتــذارات الــتي قــدّمها فقبُ

 اسباني،  وضعَه مجهولٌ   صغيرٍ  بابا مستقبلي خيالي، في كتابٍ      في فمٍ  مماثلةٌ
                                                 

ومنذ ذلك الحين، منعته . ، وقد درّس في جامعة توبنغن بألمانيا1928هو لاهوتي سويسري، وُلدِ عام  1
 )الناشر. (الكنيسة الكاثوليكية من التدريس
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ــ: "يحمــل عنــوان  هــذا فــإنّ". ة للبابــا يوحنــا بــولس الثالــثالكتابــات الحميميّ
اسـتقالته في   عـن   وأعلـن   في مكـسيكو،    البابا المستقبلي دعـا لمجمـع مـسكوني         

  ":ةالطوباويّ"في جملة تصريحاته وصرّح،  ،جلسة الافتتاحبدء 

بـسبب  هـا،   يسألكنّ الغفران، يـا نـساء الأرض كلّ        صوتي   إنّ« 
الـتي  والاحتقار والعنف وأشكال التمييـز،      ة، وانعدام التفهّم،    الوحشيّ

أنـتنّ الأمهـات،    ضـدّكنّ،   وحتى أيامنـا،    طوال قرون،   مارسناها،  
  )14( » .البنات، والأخوات والمعاونات الأليفاتوالزوجات، و

ترافـق بـإقرار   ، 1994عـام   " حلمـاً "بوصفه  ، الذي طرُح    ا أسف البابا هذ   إنّ
ففـي ربيـع    . ينصاغه رئيس جمعية الآباء اليـسوعيّ     بالخطايا يماثله بالكليّة،    

ين، ة الآبـاء اليـسوعيّ    لجمعيّ ـوالرابـع والثلاثـون     وافق المؤتمر العام    ،  1995عام  
بوصـفهم رجـالاً، وبوصـفهم     ،يُقـرّ فيهـا اليـسوعيّون   على وثيقـة بـشأن المـرأة،     

ات، نحــن ردّاً علـى مثــل هـذه المـسؤوليّ   ": النـساء " أهــانوا"هـم  أنّرجـال كنيـسة،   
  مـدنيّ  لقد شاركنا في تقليدٍ   . لاً نعمة الاهتداء   أوّ ،نطلب من الله  ين،  اليسوعيّ
نميـــل إلى ، مـــن الرجـــالوكمـــا هـــي حـــال الكـــثيرين .  أهـــان النـــساءوكنـــسيّ

ا      حتـى لـو لم نـشأ ذلـك،          . المـسألة غـير قائمـةٍ      هذه   بأنّالاعتقاد   كـثيراً مـا كنّـ
إذ التي ساندت سـيطرة الرجـل،       ة  الإكليريكيّتواطئين مع شكل من الهيمنة      م
ردّ نبُــدي نريــد أن  بــذلك، نــا، إذ نعــترفوإنّ. تــها بخــاتم التأييــد الإلهــي مغد

ونعلن تصميمنا على بذل كـل      والجماعي،  الشخصي   ،فعلنا على الصعيدين  
  )15 (."لنغيّر هذا الوضع غير المقبولما بوسعنا، 

  :يشعر بالأسى
، "رسـالته إلى النـساء    "هذا الأسف، يعبّر عنه البابا بعبارات الأسـى في          

  :التي نشُرت بعد ذلك بقليل

ك، بفضل إحساسك الخاص إنّ! لمجرّد كونك امرأةتها المرأة، شكراً لك أيّ« 
  .وتساهمين في ملء حقيقة العلاقات الإنسانيةتُغنين إدراك العالم، بأنوثتك، 
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تاريخـاً   - للأسف   -لقد ورثنا   .  الشكر ليس بكافٍ   ي أعرف أنّ  ولكنّ
طريق المـرأة   ،   مكانٍ كلّو  زمانٍ جعلت، في كلّ  ،   قاهرةٍ  بتشريطاتٍ زاخراً

ها، بل فرضت   وكثيراً ما همّشت  مسخَت تطلّعاتها،   شوّهت كرامتها،   صعباً،  
لا لا يسعنا أن ننكر،  ولكن، إن كان، في هذا الميدان، ]…[. عليها العبودية

ة للعديد مـن أبنـاء      ة الموضوعيّ المسؤوليّة،   في بعض الظروف التاريخيّ    سيما
بالنسبة ترجَم،  ليت هذا الأسف يُ    . عن أسفي  ي أُعرب بصدقٍ  فإنّالكنيسة،  

الـذي  ة المتجددة لوحي الإنجيـل،      في مجهود من الأمان   ها،  إلى الكنيسة كلّ  
جميـع أشـكال الظلـم      يحتوي، بالتحديد حول موضوع تحرير المرأة من        

. ة من موقف المسيح بالـذات     ة دائمة، مستمدّ  راهنيّرسالة ذات   والسيطرة،  
موقفاً يتّسم تبنّى حيال المرأة، ،  في ثقافة زمانهفهو، إذ تخطّى القواعد السائدة

يكـرّم في المـرأة،     فكان بذلك   . ستقبال والحنان بالانفتاح والاحترام والا  
نحوه في  ونحن، إذ نلتفت    . دائماً لها في مخطط االله وحبّه     التي كانت   الكرامة  

اً ما المدى الذي قُبلت فيه رسـالته،        نتساءل تلقائيّ ،   الثانية هذه  ةنهاية الألفيّ 
 أجل، آن الأوان كي ننظر بشجاعة الذاكرة والاعتـراف        . وطُبّقت عملياً 

مساهمة الذي قدّمتْ فيه النساء ات، تاريخ البشرية الطويل الصادق بالمسؤوليّ
.  قسوة بكثير  وفي الغالب ضمن ظروف أشدّ    ليست دون مساهمة الرجال،     

النـسائي،  " التقليد"ب على البشرية دَين لا حدود له، حيال هذا  يترتّ ]…[
 مظهرهـا   ، وفـقَ  كَم من امرأة قُيّمت وتقيَّم حتى اليوم      لَ. العظيم والضخم 

ة، ونشاطها الفكري، وغنى    الجسدي، أكثر منها وفق كفاءتها، وقيمتها المهنيّ      
، "رسالة إلى النساء   ("»!كرامة كيانها بالذات   تها، وباختصار، وفقَ  حساسيّ

29/6/1995(  
:  انتقادات من جوانب كـثيرة     ارتفعت،  )1988" (كرامة المرأة "إبّان صدور   

لذاتي والاعتراف، وهذا هو ما يميّز الوثـائق  ثمةّ نقص في كلمات النقد ا "
ــ ــالكاثوليكيّ ــشكر،   إنّ: "أو أيــضاً، "ةة الرسميّ ــه ال ــا يوجّ ــ الباب ه ينــسى ولكنّ
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د يوجـد     ،  يوحنـا بـولس الثـاني     وبفـضل البابـا     ) 16". (طلب الغفـران   لم يعُـ
ن يـستطيع أن يقـول إن غيـاب             " صـفة ملازمـة   "النقـد الـذاتي هـو       اليوم مَـ

  . من عشر سنواتمضى أقلّومنذ تلك الانتقادات، . ةيّللوثائق الكاثوليك
  :الجانبإعادة كتابة التاريخ بطريقة غير أحادية 

الانشقاق ب الخاصث عنه في الفصل     سنتحدّ(كما في الميدان المسكوني     
ــشرقي ــإنّ، )ال ــسؤوليّ ف ــرار بالم ــ الإق ــرأة،  ات التاريخيّ ــال الم يُفــضي إلى ة حي
  :إعادة كتابة التاريخضرورة 

غيرتـرود  "إلى السيدة    أيار الماضي،    26في   الرسالة التي سلّمتها     في« 
أن تقـديراً  كنت ألفت الانتباه إلى ، )Gertrude MONGELLA ("مونجيلا
 غـير   يُلزمنا بإعادة كتابة التاريخ بطريقـةٍ     لرسالة المرأة في المجتمع،     أفضل  
لى الأحـداث   وْ نمطاً من كتابة التاريخ، أَ     من المؤسف، أنّ  . ة الجانب أحاديّ

فـنجم  ة،   الحياة اليوميّ  اهتماماً أكبر من اهتمامه بإيقاعٍ    الخارقة والصارخة،   
يجب أن  . اً بالرجال حصراً  عن ذلك تاريخ يكاد يكون تقريباً عملاً خاصّ       

ين الهائـل الـذي     كثير نقوله ونكتبه، بشأن الدَّ    نعكس هذا التوجّه، فثمّة     
 .يادين التقدم الاجتماعي والثقافي   على الرجل حيال المرأة، في جميع م      ترتّب  
 في المساهمة بردم هذه الثغرات، أن أكـرّم، باسـم الكنيـسة،             رغبةًأودّ،  

، للمـرأة، في    على ما يلازمها غالباً من كتمانٍ     المساهمة المتعددة، الواسعة،    
   )30/7/1995صلاة ظهر الأحد،  ( ».جميع ميادين الوجود الإنساني

  :تشجيع مشاركة النساء
يوحنـا بـولس     موقـف البابـا      وحـدودِ   التالي يكشف عـن جـِدّةِ      النصّ إنّ
علــى إعــلاء  الــضروري التأكيــد ه مــنبأنّــفهــو يُقّــر . ، حيــال النــساءالثــاني

ه لا يـشعر    ولكنّ ـ الوضع القائم لـيس لـصالحهنّ،        بأنّشأنهنّ، ويعترف إذن    
وحــسبُه المطالبــة بالاســتخدام التــام   ،ذلــك بإصــلاحاتٍ عالجــةبالحاجــة لم

  :المتاحة الآن" لمساحات الواسعةل"
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 الوسـائط   كي تـشجّع بكـلّ    ة،  أدعو اليوم جميع الجماعة الكنسيّ    « 
بالحاجة الملحّـة إلى     الكنيسة تشعر     إنّ ]…[. مشاركة النساء في داخلها   

 بحقّ  -ين، كان    حول العلمانيّ  1987 سينودس عام     إنّ ]…[. إعلاء شأنهنّ 
ن تشارك النساء في حياة الكنيسة،      إذ طالب بأ   ، لسانَ حال هذا التطلّع    -

اقتراح " (بما في ذلك مستوى الاستشارات وإعداد القرارات       تمييز،   دون أيّ 
  ).51، "ون المؤمنون بالمسيحالعلمانيّ"راجع رسالة . 47

 وهذا يعني، على نحوٍ   . ذلك هو الطريق الذي يجب أن نسلكه بشجاعةٍ       "
التي يجيزها قـانون     الواسعة،   المساحاتأن نستثمر استثماراً كاملاً     ،  كبيرٍ

ر، مثلاً، في تعلـيم     أفكّ: العلماني والأنثوي الكنيسة للحضور الشخصي،    
في بما فيها خدمة الهيكل،     ة،  اللاهوت، في الأشكال المُتاحة للخدمة الطقسيّ     

في مختلـف   ة،  ة والمجامع الخاصّ  في المجامع الأبرشيّ  ة،  ة والإداريّ اللجان الرعويّ 
 ة، في كثيرٍ  وفي المحاكم الكنسيّ  ة،  في الإدارات الرومانيّ  ة،  سات الكنسيّ المؤسّ

 من المشاركة في حياة     ة، وحتى في الأشكال الجديدة    من النشاطات الرعويّ  
باستثناء الخـدمات   إلى أعداد كافية من الكهنة،      في حال الافتقار    ،  الرعايا
الـتي  ة،  الكبيرمَن يستطيع أن يتصوّر المكاسب      . ة المحدّدة حصراً  الكهنوتيّ

 سيكـسبه وجـهُ      جديـدٍ   جمالٍ وأيّستنجم عن ذلك للتعليم الرعوي،      
 في   المرأة قد وجدت اسـتثمارها الكامـل       ةعبقريّعندما تكون   الكنيسة،  

   ).3/9/1995صلاة ظهر الأحد (  »ميادين الحياة المختلفة؟
  :عندما تكون المرأة أختاً

الكنيــسة، يُــسهم في المــرأة الكامــل في  قبــول  الأخــير يؤكــد أنّ الــنصّإنّ
ــ"تحريرهــا مــن  ــ". ة الجانــبرؤاهــا الأحاديّ ى النقــد الــذاتي هنــا في  ويتجلّ

  :المفردات المستخدمة

 الوعي الجديد الذي اكتسبته النـساء       يليق بنا أيضاً أن نلاحظ أنّ     « 
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ة، وطريقة يساعد الرجال أيضاً على مراجعة تصوّراتهم الذهنيّعن ذواتهنّ، 
يد موقعهم في التاريخ وفي تفسيره، وفي تنظـيم         في تحد فهمهم لأنفسهم،   

 ـ ة والاقتصاديّ ة والسياسيّ الحياة الاجتماعيّ   ]…[. ةة والكنـسيّ  ة والدينيّ
ة، وحياتها كـامرأة في     تستطيع المرأة المكرّسة، انطلاقاً من خبرتها الكنسيّ      

ة، التي تعرقل الإقـرار     أن تُسهم في إزالة بعض المفاهيم الأحاديّ      الكنيسة،  
وفي عملـها   وبإسهامها الخاص في حياة الكنيـسة،       مل بكرامتها،   الكا

ه من حقّ المرأة المكرّسة أن تتطلّـع إلى         ولذلك، فإنّ . الرعوي والرسولي 
في تها،  ومسؤوليّبهويتها، وكفاءتها، ورسالتها،     أوضح   الحصول على إقرارٍ  

أن من الملحّ إذن     ]…[. سواء بسواء ة،  الوعي الكنسي، وفي الحياة اليوميّ    
مـن    مـساحاتٍ  ،ة، فنبدأ بأن نفتح أمام النـساء       عمليّ نخطو خطواتٍ 

بمـا في ذلـك      وعلى جميع المستويات،     ،المشاركة في مختلف القطاعات   
تحريض رسـولي    (» مسارات إعداد القرارات، خصوصاً في ما يَعنيهنّ      

  ).1996، آذار "الحياة المكرّسة"
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%+  

  ودـــاليه

ــم   وقــد قــال ، يوحنــا بــولس الثــاني البابــا بــشأن اليهــود، كــثيراً مــا تكلّ
.  للغفـران   حقيقـيّ  ه لم يتوصّل قطّ إلى طلبٍ      أنّ إلاّبمبادراته،  المزيد أيضاً   

  .ولكن هذه الخطوة تبدو وشيكة
اعـتراف  وقـاد، بنجـاح،   . زار كنيس روما ". إخوتنا الكبار "لقد دعا اليهودَ    

  .اناتيكــالدولة إسرائيل من قبل 
ة للكنيـسة،  ات التاريخيّ ـ بالمـسؤوليّ  كـثيرة،    مناسـباتٍ وقد اعترف أيضاً، في     

 ، كمــــا ســــنرى،"أسـِـــف"وفي كلمتــــه في كنــــيس رومــــا، . في اضـــطهاد اليهــــود 
ل مـسؤولياتها البـابوات الـذين          ،  اليهود ة ضدّ للإجراءات العنصريّ  الـتي تحمّـ

صــلاةً في كنيــسة القــديس بطــرس،   كمــا ســنرى،  وقــد أجــاز أيــضاً،  . ســبقوه
  .ين حيال المحرقةمن الله، بسبب لا مبالاة المسيحيّطلب فيها الغفران 

كــذلك كــان .  ومباشــرٍصــريحٍ،  طلــب غفــرانٍولكنــه لم يتقــدّم قــطّ بــأيّ
موضـوع   هـذا الطلـب كـان        مـع أنّ  . اني الثـاني  اتيكــالأيضاً موقف المجمع    

تظُهـر  رة في هـذا الفـصل،        الوثـائق المتـوفّ    وإنّ.  كـثيرة  اتٍ ومطالبة، مرّ  إيعازٍ
ــكــلّ:  العمــل بــات وشــيكاً هــذاأنّ يوحنــا  ه يعــود للبابــا شــيء يــشير إلى أنّ

  .اً، ثم بوصفه واجباً أن يُنجزه، بوصفه حقّبولس الثاني
  :إلى الإخوة الكبار

يوحنـا بـولس    أسـِف   ،  1986إبّان زيارته إلى كنيس روما، في شهر نيسان         
لجميـــع مظـــاهر ، اني الثـــانياتيكـــــالـــ، وهـــو يستـــشهد بـــالمجمع الثـــاني

ــا  "لاســامية، ال ــان مرتكبوه ــاً ك ــرّر  ، "أيّ ــد ك ــا  "وق ــان مرتكبوه ــاً ك وهــذا ": أيّ
كــان قــد أعــدّه، والــذي تُلــي  الــذي لم يكــن وارداً في الــنص الــذي  التكــرار، 
  :ات البابوات إلى مسؤوليّه تلميحُيجب أن يفسَّر على أنّ،  حازمةٍبلهجةٍ



 111

 ـ   ما،   تم، بطريقةٍ ختَ هذا اللقاء يَ   إنّ«   ـ بعـد بابويّ ا الثالـث   ة يوحن
، لا يجوز التوقّـف   طويلةًحقبةً، اني الثانيـاتيكڤالـوالعشرين، والمجمع  

بالتأكيد، لا نستطيع،   . كي تُستخلص منها العِبر الملائمة    عن التفكّر فيها،    
اً عن   جدّ  مختلفةً كانتة،   ظروف الماضي التاريخيّ   أنّولا يجب أن ننسى،     

لقـد بلغْنـا، عـبر      . رون ق  خلالَ  عسيرٍ  إلى نضجٍ  تْالظروف التي أفض  
، علـى الـصعيد      مـشروعةٍ  ديـةٍ قَبولاً مشتركاً لتعدّ  مصاعب كبيرة،   

للتشريطات الثقافية التي    ، الأخذ بالاعتبار  إنّ. الاجتماعي والمدني والديني  
 أعمال التمييـز،    أن تَحول دون الاعتراف بأنّ    امتدّت قروناً، لا يجب لها      
اً، ة، حيال اليهود، كانـت، موضـوعيّ      ة المدنيّ والتحديد غير المبرَّر للحريّ   

فالكنيسة، بواسطتي، وعبر   مرة أخرى،   أجل،  .  بامتياز  مؤسفةً تظاهراتٍ
تأسف للأحقـاد،   ) 4رقم  " (في عصرنا "اً  الإعلان المعروف جدّ  كلمات  

الـتي، أيّـاً كـان زمانهـا        والاضطهادات، ولجميع أشكال اللاسامية،     
  .أيّاً كان مرتكبوها: أكرّر. ومرتكبوها، وُجِّهت ضد اليهود

ة التي قُرّرت خلال    أن أعبّر عن هلعي للإبادة العرقيّ      أخرى،   ةًأودّ، مرّ 
ملايـين   الشعب اليهودي، والتي قادت إلى المحرقة،        ضدّالحرب الأخيرة،   

قد دفعـت،   ة في روما،     الجماعة اليهوديّ   وإنّ ]…[. من الضحايا الأبرياء  
  . من دمائها ثقيلةًضريبةًهي أيضاً، 

في تلك السنوات القاتمة من      ذات دلالة،    لقد كانت بالتأكيد مبادرةً   و
 ـ     الاضطهاد العرقي،    ة في  أن تكون أبواب أديرَتنا وكنائسنا والإكليريكيّ

قد ان،  ـاتيكڤالـروما، وبعض أبنية الكرسي الرسولي، وحتى حاضرة        
للعديد مـن اليهـود في      لتوفِّر اللجوء والخلاص    على مصاريعها،   فُتحت  
  .الذين كان المضطهدون يتعقّبونهم، روما

في تدعيم العلاقات الطيبة    أريد لزيارتي اليوم، أن تكون مساهمة حاسمة        
الذين واقتداءً بالأمثلة التي قدّمها العديد من الرجال والنساء،         جماعتَينا،  بين  
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من هذا الطرف وذاك، أن يتخطَّـوا الأحكـام         حاولوا ويحاولون اليوم،    
بهـذه  للاعتراف المتجذّر في الأعمـاق،      ليُفسحوا المجال   المسبقة القديمة،   

  .ينالقائمَين بين اليهود والمسيحيّ، "التراث المشترك" وبهذا "الرابطة"
نا أمام الأمنية السابقة، كما وردت في الفقرة الرابعة، التي ذكرتُهـا            إنّ

بشأن العلاقـات بـين الكنيـسة       ،  "في عصرنا "للإعلان المجمعي   للتوّ،  
بـرز  ولكن المكثّفة،   مع هذه الفقرة الوجيزة،     . ةات غير المسيحيّ  والديان

وجميع اليهود فـرداً    ة،  منعطف حاسم في العلاقات بين الكنيسة واليهوديّ      
  ).13/4/1986زيارة البابا لكنيس روما في  (» فرداً

  كيف يسعنا ألاّ نكون إلى جانبكم؟
يوحنــا ابــا أطــلّ الب، "المحرقــة"ام بعــد انقــضاء خمــسين ســنة علــى أيّ ــ 

الحقبـة الـسوداء    " على باحة القديس بطرس، ليـذكّر بتلـك          بولس الثاني 
هم ليسوا وحدهم مَن يعانون مِن أسى هذه        لليهود أنّ ويؤكدّ  ،  "من التاريخ 

ــذكرى ــة،    وإنّ. ال ــة في هــذه الحقب ــرة الكامن ــأنّ  الفك ــة ب ــسيحيّوالقائل ين  الم
  :كرة ماثلة وفاعلة بقوّةف، "الأحداث الرهيبة"تخلَّوا عن اليهود، إزاء هذه 

 نحو حدث،   دون التفاتِنا بيقظةٍ  له أن يَحول     فرح هذا اليوم لا يحقّ       إنّ« 
 ."فرسـوفيا  غيتو"ه تمرّد   إنّ: جرى منذ خمسين عاماً   ،   غير إنسانيّ  مثقل بألمٍ 

الذين قدِموا  ين واليهود،   جميع المسيحيّ ة  بالحاجة إلى تحيّ   قوي   وينتابني شعورٌ 
الحادثة والجرائم التي ارتُكبـت     لساحة، ليُحيوا ذكرى هذه     اليوم إلى هذه ا   

  .ضد الشعب اليهودي، خلال الحرب العالمية الأخيرة
وفي اتحاد مع جماعـة الكاثوليـك       في تضامن عميق مع هذا الشعب،       

وهي اليوم بعيـدة،    بكاملها، أودّ أن أحيي ذكرى هذه الأحداث الرهيبة،         
 كانت، بحقّ، ليلة    "المحرقة"ام   أيّ إنّ: امنّالكثيرين  محفورة في ذاكرة    ها  ولكنّ

  . سُجّلت فيها جرائم لا تطاق، ضد االله وضد الإنسانمن ليالي التاريخ،
اً، اء جـدّ  يا إخوتنا اليهود الأحبّ    نقف إلى جانبكم،     كيف يسعُنا ألاّ  
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على هذا القدر مـن الألم؟      ة،  ل ذكرى سنويّ  والتأمّكي نُحيي في الصلاة     
نحـن  . م لستم وحدكم مَن يحمل أسى هذه الذكرى       ككونوا واثقين أنّ  

القدوس والعادل، الغـني بالرحمـة      ي ونسهر معكم، تحت نظر االله،       نصلّ
  ).18/4/1993ساحة القديس بطرس،  (». والغفران

  :ألمٌ بسبب اللامبالاة في الماضي
نجــد تعــبيراً للبابــا هــو  ، 1987في هــذه الكلمــات الــتي تعــود إلى صــيف  

  :حيال الاضطهادات الماضيةتاحاً على التوبة، أكثر تعابيره انف
هـي أيـضاً    التي تحمّلها اليهود،     الآلام   في أنّ أيّ شكّ   لا يُخامرنا   « 

إذا مـا    مالا سـيّ  ،   صادقٍ مدعاةٌ لألمٍ ة،  بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكيّ   
ين، قت بين اليهود والمسيحيّ   فرّالتي  ة  موأحياناً في النق  في اللامبالاة،   فكّرنا  

 ذلك يُثير فينا تصميماً أكثر      إنّأجل،  . الظروف التاريخية الخاصة   هذه   في
رسـالة إلى    (» .قيقيالحسلام  الحزماً، على التعاون من أجل العدالة و      

  )19/8/1987ت المتحدة الأميركية،  في الولايارئيس المؤتمر الأسقفي
ــتراف         ــذا الاعـ ــر، هـ ــص آخـ ــا، في نـ ــتعاد البابـ ــنوات، اسـ ــسع سـ ــد تـ بعـ

  :ا، دون أن يتخطاّهبالخطاي
الـذين  اً لإخوتنا اليهود،    يولي انتباهاً خاصّ   "في زماننا " الإعلان   إنّ« 

 الإيمـان   فإنّوفي الواقع،   .  حميمةٍ ةٍذات خصوصيّ اهم في علاقة    نشترك وإيّ 
الذي ينتمي إليـه    ة للشعب العبري،    من الخبرة الدينيّ  المسيحي يستمدّ أصله    

ترك مع اليهود في هذا القسم من الكتاب        والكنيسة، إذ تش  .  بالجسد المسيح
في حياتها على هذا    تُواصل الاعتماد   المقدس، المعروف باسم العهد القديم،      

 الأزمنة  فإنّ. وهي تُعيد قراءته في ضوء المسيح     الإرث بالذات من الحقيقة،     
لا تُلغـي   ه،  الجديدة التي بدأها، بفضل العهد الجديد والأبدي الذي ختمَ        

لا يسعنا   ذلك،   وبسبب كلّ . اًلها خصباً كونيّ  ة، ولكنها توفّر    الجذور القديم 
رافقت العلاقـات   إذا تذكّرنا النزاعات التي طالما      ،   عميقٍ  أن نشعر بألمٍ   إلاّ

  ).14/1/1996صلاة ظهر الأحد  (» .ين واليهودالمسيحيّبين 
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  :ة إزاء المحرقةالسلبيّ
ة عـن   ا في المـسؤوليّ   ين كـانوا مـسؤولين أو شـاركو        المـسيحيّ  من الثابت أنّ  

ة حيــال المحرقــة  مــن مــسؤوليّ ولكــن مــا يعــود لهــم    . الماضــياضــطهادات 
ــ ــة،    . أكثــر عرضــة للنقــاش  ة، النازيّ ــوا علــى كــل حــال، في هــذه الحال ارتكب

ة، وقـــد اعــــترف البابـــا بــــذلك في أحــــد   الــــسلبيّخطــــأ التـــزام  بالتأكيـــد  
يــسة  مــسكوني، أُقــيم في كنصــلاة في احتفــالٍوهــو عبــارة عــن   ؛النــصوص

ــام   ــي عــام   القــديس بطــرس في رومــا، في خت ــسينودس الأورب  كمــا. 1991 ال
وقـد تكـون أكثـر     إزاء المحرقة، ينة المسيحيّطلب فيها الغفران بسبب سلبيّ 

  : صراحة بهذا الشأنيوحنا بولس الثانينصوص البابا 
لم نحتـرم   ة،  ة الأوربيّ نا في جماعاتنا المسيحيّ   يا محرّرنا، إنّ  ها الرب،   أيّ« 

تواصَلنا ة وحدها،   على قوانا البشريّ  نا، وقد اعتمدنا    ولكنّئماً وصيّتك،   دا
ومع صراعاتنا القائمة على الاقتتـال      ،  ةلحروبنا الدينيّ مع المنطق الدنيوي    

الاضطهادات التي حلّـت بـاليهود      حيال  ين، ومع سلبيّتنا    بين المسيحيّ 
فـاغفرْ  . قيمينومع تحاملنا على العديد العديد من الناس المست       ومحرقتهم،  

. 7/12/1991كنيسة القديس بطـرس في رومـا،         (» . وأشفقْ علينا  ،لنا
  ).احتفال مسكوني في ختام السينودس الأوربي

أمــر شــدّدت لطلــب الغفــران مــن اليهــود،  أن يكــون الوقــت قــد حــان  
 كــثيرة، أصــوات مــسؤولة، أوّلهــا وأبرزهــا صــوت الكردينــال    اتٍمــرّعليــه، 

كـانون  في محاضـرة ألقاهـا في شـهر         عـن ذلـك،     الذي عبّر   ،  )BEA" (بيا"
  :1964الثاني عام 

بعضها ارتكبتـها   ب علينا هنا أن نعترف بخطايا كثيرة،        ما يتوجّ ربّ« 
البابا بولس السادس بشأن انقسام     أنتم تعرفون ما قال     . الكنيسة بالذات 

إلينا في أصـل هـذا      يمكنه أن يُنسب     ،إن كان ثمّة خطأ ما    " :ينالمسيحيّ
وكذلك مـن   فنحن نطلب بسببه الغفران من االله في اتّضاع،         ل،  الانفصا
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 ـوقد أحدثت هذه الكلمات تأثيراً . "نا أهنّاهم يرَون أنّ إخوتنا الذين     اًقويّ
 الكنيسة، وأبناء    فإنّ .ولكنّ ذلك يصِحّ أيضاً في اليهود     . في البروتستانت 
عُنا ويـس . الشعب اليهودي بحقّ  مظالم  ارتكبوا  ،   خاصةٍ الكنيسة بصورةٍ 

  )18 (» .الإقرار بذلك، دون أن نسيء إلى الحقيقة
ــاً،   ــام  وبعـــــد مـــــرور عـــــشرين عامـــ ــيّن ، 1985خـــــلال ســـــينودس عـــ بـــ

ة نـــــادرة، ة مأســـــاويّ، بقـــــوّ"يوهـــــانس فيلبرانـــــدز"الكردينـــــال الهولنـــــدي 
ــود،  " العلاقــــات الجديــــدة"حالــــة الوضــــع حــــول   بــــين الكاثوليــــك واليهــ
كـــان ذلـــك أشـــبه   : جـــذري لقـــد طالـــب بتغـــييرٍ  "(الـــتي بـــدأها المجمـــع   

ــزة ــال . )"بمعجـ ــدز"واعـــترف الكردينـ ــف، "فيلبرانـ ــأنّ، بأسـ ــدين مـــن  بـ  عقـ
الجهـــــل المتبـــــادل، والـــــشكّ الاجتمـــــاعي لتخطـّــــي "لا يكفيـــــان الـــــزمن 

في النقــد الــذاتي   ه بــالغ   إنـّـثــمّ ". اللــذين تراكمــا طــوال قــرون   والــديني، 
  :ورسم ما يشبه طلب الغفران

أحياناً وبعضهم كان   ون،  يضاً مسيحيّ في عِداد المضطهِدين، يوجد أ    « 
  )19 (» .ة عمله هذا له أسبابه الدينيّأنّيظنّ 

 صــحفي، لمــاذا لمْ يطلــب سُــئل خــلال مــؤتمرٍهــذا الكردينــال الــشجاع، 
فأجاب . بسبب سلوك الكنيسة الماضي حيالهم    المجمع الغفران من اليهود،     

  : بعدمشيراً إلى ضرورة مثل هذا الطلب، الذي لم ينضجبنزاهة، 

بين الثقة المتبادلة   من   في مناخ     إلاّ ،لا معنى له   الإعلان عن التوبة     إنّ« 
من الثقة بيننا وبين اليهـود،      المجال لمزيد   لقد أفسحنا   . ين واليهود المسيحيّ

لمبادرة من هذا القبيل، أن     ولكن ما زال هناك فرط من الشكّ، كي يُتاح          
  )20( ». تنال حظاً من الطرح والقبول

 مقِـداماً   مقـاتلاً ،  "بيـا "الكردينـال   ، خليفـة    "فيلبرانـدز "الكردينـال   وكان  
والكنيــسة بــشأن لــوثر، واليهــود،  : ةالمــسكونيّالحركــة علــى جميــع جبــهات  
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" إدوارد كاســيدي"ولكــن خلفــه الحــالي، الكردينــال   . الأرثوذكــسيةةالروســيّ
)Edward CASSIDY(هو أيضاً وقد أكدّ . ، ليس دونه شجاعة)  في مناسـبة
في بــراغ، في ختــام لقــاء للجنــة العالميــة للاتــصال ، 6/9/1990يــوم : سميــةر

ــود  ــر   أن الهـــدف مـــن  )بـــين الكاثوليـــك واليهـ ــاثوليكي في أمـ ــتفكير الكـ الـ
  :هو التوصّل إلى طلب الغفرانالعلاقات مع اليهودية، 

ين،  قد تكوّنت في الضمير والممارسة المـسيحيّ       أن تكون اللاسامية  « 
  )21( ». ة واهتداء ومصالحةأمر يستدعي فعل توب

ــوم، في  ـــواليــ ــاتيكالــ ــال ـــ ـــى الكردينــ ) Etchégaray" (إتــــشيغاراي"ان، تبنّـ
ــاً  ــاً قريبـــ ــالينَ  موقفـــ ــيدي"و" فيلبرانـــــدز"مـــــن موقـــــف الكردينـــ لم ". كاســـ

عنــــدما تلفـّـــظ، بوصــــفه في دوائــــر الإدارة الرومانيــــة، يكــــن بعــــدُ عــــضواً 
وكـــان . بـــشأن اليهـــود  أســـاقفة مرســـيليا، بـــأكثر الكلمـــات التزامـــاً    رئـــيس 

 1983لطلـــب الغفـــران، في ســـينودس عـــام    ذلـــك يعـــني اقتراحـــاً صـــريحاً    
 ،وقــــد أنهــــى مداخلتــــه بطلــــب الغفــــران مــــن المجــــتمعين  . بــــشأن التوبــــة

  :التي صاغ فيها المسألة اليهودية "جرأةلل"

تحـت رحمـة    طالما ظلّت اليهودية خارج تاريخنا الخلاصي، سنظلّ        « 
المدى الذي يجـب أن     وبعد أن نكون حدّدنا      ]…[. منعكساتٍ لاسامية 

يجب علينا أيضاً أن نتعهّد،     في المصالحة مع الشعب اليهودي،      مهمّتنا،  تبلغه  
حياله الذي استطال قرونـاً     عن موقفنا   بمهمّّتنا في التوبة والتكفير،     بجدّيّة،  

علينا أن   ]…[.  ومن إخوتنا   من الربّ  علينا أن نُتقن طلب الغفران     ]…[
  )22 (» . ما بوسعنا، كي نعوّض عمّا يجب التعويض عنهلّنبذل ك

فاسـتُدعي  . 1983عـام   " إتـشيغاراي "الكردينـال    هذه الكلمات، تلفّظ بهـا    
وبعـد ذلـك بعـشر سـنوات،      .ة، إلى الإدارة الرومانيّ ـبعـد ذلـك بـسبعة أشـهر    

 الثقـة   يطيـب لي أن أرى أنّ     : اللجنة من أجل اليوبيل الكبير    كُلّف بترؤّس   
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  .1تعود أيضاً إلى هذه الأقوالاها البابا، لاه إيّالتي أو
تلفظّــوا بــأقوال تــشبه إلى حــد كــبير   والأســاقفة الإســبان، مــن جهتــهم،  

، "المراقب الروماني "ان  ـاتيكالـوقد نشرت صحيفة    . طلباً للغفران من اليهود   
، في ")Torella CASTANTE(إعــلان المطــران تــوريلا كاســتانته   "تحــت عنــوان  
نصّاً ، 1992خلال شهر آذار عام ، "طليطلة" في يينخامين الأميركمؤتمر الحا

الذي كان يـرأس آنـذاك لجنـة الأسـاقفة الإسـبان           (أساقفة تاراغونيه   لرئيس  
ة الثانيـة   الشخـصيّ ،  1983والـذي كـان، حتـى عـام         ة،  من أجل العلاقات الدينيّ   
مـا  " :ؤتمر في هـذا الم ـ    26/3قد قرأه يـوم      ،)انـاتيكالـفي المجلس المسكوني في     

هـو  ،  1492 عـام    إسـبانيا مـع يهـود ومـسلمي        نوأن ما فعلـه المـسيحيّ     من شكّ   
.  وفقـاً لمبـادئ إيماننـا المـسيحي        ، أن يُفعـل   ا كان يجـب   على النقيض تماماً ممّ   

يمكننـا  ولكـن   ،ليس لنـا أن نـدين   . كان الناس، عندها، يفكرّون تفكيراً مُغايراً     
ونبــذ  كــان عــام اضــطهادات 1492عــام . أن نأســف لمــا جــرى - ويجــب علينــا -

أن يكــون العــام نفــسه بدايــة المغــامرة   . وطــرد وتنــصير قــسري، ونفــي ومــوت  
 علـى القـارة الأميركيـة،       أورباوانفتاح   التي عرفتها الأزمنة الحديثة،      ،الكبرى

ــذكر في اللوحــة   فهــي علــى العكــس مــن ذلــك،  . فهــذه أمــور لا تبــدّل شــيئاً يُ
هم والنساء عينهنّ، هم الـذين أقـدموا، أقلـّه     الرجال عين  فإنّ: تضُاعف آلامه 

  ."على الأمريناً، جزئيّ

ة، المحرقـــة، لـــدى الأوســـاط البروتـــستانتيّاتـّــسم النقـــد الـــذاتي بـــشأن 
وفي جملـة الوثـائق الكـثيرة    .  فاقت ما كانت عليه لدى الكاثوليك     بشجاعةٍ

افـاً  لم نجـد اعتر   ان أو عـن الأسـاقفة،       اتيك ـــال ـالصادرة عـن    التي ذكرناها،   
بالخطايا، بمثل شجاعة ووضوح الاعتراف المأخوذ مـن تـصريح سـينودس            

، 1980الـذي نـُشر في شـهر كـانون الثـاني عـام              ة،  ة الألمانيّ الكنيسة الإنجيليّ 

                                                 
هذا اليوم، أرسل الكردينال في . 30/9/1997لأساقفة فرنسا بتاريخ " إعلان التكفير"راجع في الملحق  1

  .بالقرب من باريس) DRANCY(أتشيغاراي رسالة إلى المسيحيين واليهود، المجتمعين في درانسي 
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نا، نعترف أنّ "": ين واليهود نحو تجديد العلاقات بين المسيحيّ    "تحت عنوان   
ة في مــسؤوليّمــسؤولون ومــشتركون ين ألمــان، بوصــفنا مــسيحيّنحــن أيــضاً، 

  )24". (وجريمة المحرقة
ــاليليو  ولا ل آخــر، حتــى  صمــا مــن ف ــ  ــع، الفــصل الخــاص بغ  مــن جمَ

عتــه المراجعــة التاريخيــة بــشأن الفــصل الخــاص بــاليهود،  الوثــائق مــا جمَ
والتـأخر المـلازم لطلـب       ضـخامة المـسألة      فإنّ. ومع ذلك فلم نبلغ الخاتمة    

  .1 بالغةسيفرضان بالتأكيد عملاً ذا أهميةالغفران، 

                                                 
في الوقت الذي كان الكتاب الحالي قيد الطبع، لا نعرف بعدُ ما إذا كان النشر القريب لوثيقة  1
 المحرقة، سيثُبّت خلال المؤتمر حول بشأن مسؤوليات المسيحيين في زمن) 1987أُعلن عنها منذ عام (
هذا المؤتمر، الذي كلُفّ . 2/11/1997 إلى 30/10، الذي سيُعقد في روما من "المسيحية واللاسامية"

، بطلب من البابا، سيضمّ كرادلة ولاهوتيين ومؤرّخين وخبراء من العالم "جورج كوتييه"بتنظيمه الأب 
  )الناشر. (تظرةأجمع، وقد يساهم في صياغة الوثيقة المن
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^+  

  غاليليو

فقــد كانــت في أصــل الــصدامات بــين : ةة أساســيّة غــاليليو قــضيّ قــضيّإنّ
بدايـة الـتفكير الـذي قـاد إلى          الكنيسة والحداثة، وكانـت إعـادة النظـر فيهـا         

 في  ة الثلاثـة  بالنـصوص الأساسـيّ   ولنـذكرّ   . ةفي نهايـة الألفيّ ـ   فحص الضمير   
فيه البابا إعادة هـذا الفحـص،       ه النصّ الذي يطلب     إنّ: إعادة الفحص هذه  

نــصّ   هنــاكثــمّ.  واحــدٍبعــد انتخابــه بعــامٍ  ، 1979في تــشرين الثــاني عــام   
وقـد  الذي يختصر فيه النتـائج، بعـد ثلاثـة عـشر عامـاً،              ،  "اربوب"الكردينال  

أخيراً، هو نصّ البابا الـذي، في  . أوضح فيه الأخطاء التي أقرّت بها الكنيسة     
ق ع ِـ  ، يمضي قدُماً    "اربوب "ردّه على الكردينال     ة علـى   برة هـذه القـضيّ    ويطبّـ

  . في العلاقة بين الإيمان والعلم،أخطار جديدة محتملة

  :ليُصرْ إلى إعادة فحص المسألة
ــا إعــادة فحــص قــضيّ   ألــبير "وهــو يُحيــي ذكــرى  ة غــاليليو، يعلــن الباب

ــشتاين ــه   ،)Albert EINSTEIN" (أينـ ــاء لـ  ـــفي لقـ ــع الأكاديميّ ــمـ ة ة البابويّـ
اً مـن الاعترافـات بالأخطـاء،         فـإنّ . 1979في تـشرين الثـاني عـام        م،  للعلو  أيّـ

اني اتيك ـــال ـالمجمع وكان . المجموعة في هذا الكتاب، لم يسبق هذا التاريخ      
ولكـن دون ذكـر     اً بالخطـأ،    واعترف رسميّ ـ ة غاليليو،    قد اهتمّ بقضيّ   الثاني

). 1965عـام   (" فرح ورجـاء  " من الإعلان المجمعي     ، في فقرةٍ  اسم هذا العالم  
ه ة، أن ّـ، بقرار العودة إلى هذه القضيّيوحنا بولس الثاني وقد أوضح البابا    

ولكنــه أحدثــه، عــن هــذه التوبــة، وعــن الــصدى الخفيــف الــذي غــير راضٍ 
 وأنّهـا،    النـور سيـسلَّط عليهـا كلّ       مـن أنّ  ه واثـق    يشهد في الوقـت نفـسه أن ّـ      

  :جميع الملابسات ستلقى ما يبدّدها
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معروفة لدى الجميع، مثلما هي معروفة عظمـة        " غاليليو" عظمة   إنّ« 
ولكن بخلاف هذا الذي نكرّمه اليوم، أمام هيئة الكرادلـة في           ": أينشتاين"

 وليس بوسعنا التستّر على ذلـك  -عانى الكثير  الأوّل فإنّالقصر البابوي،   
 ـوالمجمع  . من قبل رجال من الكنيسة وبعض أجهزتها       - اني ــاتيك ڤالـ

ليُسمح لنا بإبـداء    : رف ببعض المداخلات غير المحِقّة، وأسِف لها       اعت الثاني
لعدم اضطلاعهم  ين أنفسهم،   قامت بين المسيحيّ  أسفِنا لبعض المواقف التي     

لقد كانت في أصل توتّرات ونزاعـات،       .  المشروعة للعلم  ةعلى الاستقلاليّ 
لإحالـة   ا وإنّ. قادت مفكّرين كثيرين إلى الاعتقاد بتعارض العلم والإيمان       

وهي النصّ،  وجدت تعبيرها الواضح في الملاحظة المرفقة بهذا        " غاليليو"إلى  
الذي نـشرته  ، )Pio PASCHINI" (يو باسكينيـپ"تَذكُر كتاب المطران 

  ".حياة وأعمال غاليليو غاليليي"بعنوان ة للعلوم، ة البابويّالأكاديميّ
 ـ ى أن يتـولّ   أتمنّوللمضي أبعد من هذا الموقف المجمعي،        ون ى لاهوتيّ

ة قـضيّ تعميق فحص   ،   صادقٍ  من روح تعاونٍ   بدافعٍوعلماء ومؤرّخون،   
على أيّاً كان مصدرها،     بالأخطاء،    صادقٍ في إقرارٍ غاليليو، وأن يعملوا،    

في في عقول الكثيرين،    حتى اليوم،    ةتبديد الشكوك التي تثيرها هذه القضيّ     
ه كلّأقدّم دعمي   . والعالموالكنيسة  وجه توافق مثمر بين العلم والإيمان،       

والعلم، وتفتح الأبواب   يمان  التي يمكنها أن تشرّف حقيقة الإ     لهذه المهمّة،   
في ،  10/11/1979القصر البابوي، في     (» أشكال قادمة من التعاون    أمامَ

  ").ألبير أينشتاين"إحياء ذكرى 
  :اربوبتقرير الكردينال 

ة الكردينــال بــول رنــسيّلقــد قــرأه بالف. بحرفيّتــهه نــصّ هــام نبــسطه إنّــ
لجنــة دراســة ومــسؤول مــن أجــل الثقافــة، رئــيس المجلــس البــابوي ار، بــوب

يـوم  ة للعلـوم،    البابويّ ـة  ة في الأكاديميّ  خلال المقابلة البابويّ  ة غاليليو،   قضيّ
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 تحـت   ،1/11بتـاريخ    "المراقب الرومـاني  "وقد نشرته صحيفة    . 31/10/1992
الدراسـة، مـن أجـل فحـص     ئج لجنـة    البابا لنتـا  عرض أمام   ": هذا العنوان 

  ).25( "الاختصاصاتنتائج بحث متعدّد . قضية غاليليو
الـذي خُتمـت بـه      استخدم في الـنص     ار  بوب الكردينال   لاحظ النقاّد أنّ  
، "قضُاة غاليليو "عبارة   في الأصل،     منحنيةٍ وهي بأحرفٍ الفقرة الخامسة،   

مماثلة لاحظات  موقد أُجريت   ". المجمع المقدس "حيث كان يجب أن يقول      
ــذي ندُرجــه     ــا، ال ــصّ الباب ــاً، بخــصوص ن ــارات  لاحق ــسبب عب خــصومه "ب

ــةي تلــك لاهــوتيّ"أو ، "اللاهــوتيين ــة    ، "الحقب ــان مــن الأصــحّ كتاب ــث ك حي
الفطنــــة عينــــها لــــدى  نــــا نــــصادف صــــحيح أنّ). 28" (ســــلطة الكنيــــسة"

 ففـي . ولكن ذلك لا يبدّل شيئاً من جـوهر المـسألة         الكردينال ولدى البابا،    
ــرة الأولى،  ــوح  الفقـ ــال بوضـ ــسّر الكردينـ ــات  " أنّيفـ ــين  العلاقـ ــصعبة بـ الـ

وفي الفقــرة الرابعــة مــن الــنصّ البحـث،  هــي موضــوع  ،"غـاليليو والكنيــسة 
ة قـضيّ ة الـتي تطرحهـا   البابـا المـسألة الرعويّ ـ  ندُرجـه لاحقـاً، يـصوغ    الذي  

في أن تفعلـه آنـذاك، و     " الكنيـسة "يتوجـب علـى     ويفكّر في ما كـان      غاليليو،  
  .أن يفعلوا اليوم" الرعاة"ب على جميع ما يتوجّ

ــرة الخامـــسة   إنّ ــاني مـــن الفقـ ــة، وهـــي بـــالحرف   الـــشطر الثـ اللاحقـ
لأشكالٍ مـن   مثالاً  أن يُعتبر   ويمكنه  صيغَ بشكل حكِم،    المنحني في الأصل،    
قـد تـألّم    " العبـارة الـواردة فيـه        وإنّ. ة، جديدة، محتملة  الاعتراف بالمسؤوليّ 

  :الذي أوردناه من قبل ،مدّة من نصّ البابامست، "كثيراً

ة للعلوم، في هذه    ة البابويّ يوم استقبلتم الأكاديميّ  منذ ثلاثة عشر عاماً،     « 
، "ألبير أينـشتاين  "بالذكرى الأولى للعالِم    بالذات، للاحتفال   ة  القاعة الملكيّ 

  .جلبتم أنظار عالم الثقافة والعلوم إلى عالِم آخر، هو غاليليو غاليليي
 حول العلاقات الصعبة بـين      تالاختصاصايتم أن يقوم بحث متعدّد      تمنّ. 1

لدراسة السجال  لجنة بابويّة   ،  3/7/1981وأنشأتم في   . والكنيسةغاليليو  
، في القرنين الـسادس عـشر       "كوبرنيك"و" بطليموس"حول نظريتَي   
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 الكردينـال   كلّفتَوقد  . الذي تندرج فيه قضية غاليليو    والسابع عشر،   
 مني أن   وطلبتَ. مهمة تنسيق الأبحاث بشأنها   ) GARRONE" (غارون"

  . عن ذلكأوافيك بتقريرٍ
تحمّل مسؤولية كـل    ،  هذه اللجنة كانت تتألف من أربع فرق عمل       

لقطاع التفـسير   ،)Carlo MARTINI" (كارلو مارتيني"منها الكردينال 
 كـارلوس "وتحملت أنا مسؤولية القطاع الثقافي، والبروفسور       الكتابي،  
 Georges" (جـورج كـوين  "والأب ) Carlos CHAGAS(" شاكاس

COYNE ( ميكيلـي ماكارونيـه   "والمنسنيور   والمعرفي،   للقطاع العلمي "
)Michele MACCARONE (وكان أمـين  . للمسائل التاريخية والقانونية

  ).Enrico ROSAVENDA" (إنريكو روزافندا"سر اللجنة الأب 
على توقّعات دنيـا العلـم      لإجابة   يحتّم عليها ا   كان هدف هذه الفرق   

 مع  ةٍ تامّ وإعادة دراسة هذه المسألة، في أمانةٍ     ،  "غاليليو"والثقافة بشأن مسألة    
والاعتراف عقائد ذلك الوقت وثقافته،     وفي توافق مع    اً،  الثابتة تاريخيّ الوقائع  

، اني الثـاني  ــاتيك ڤالـانسجاماً منها مع روح المجمع المسكوني       بصدق،  
لم يكن المطلـوب مراجعـة      . اأيّاً كان مصدرهم  أ والصواب،   بوجوه الخط 

ؤخَذ بعين على أن تُ، صافٍ وموضوعيّ في تفكيرٍة بل تناول القضيّالمحاكمة، 
وقـد  كان التحقيق واسعاً، شاملاً،     . ةة والثقافيّ الاعتبار، الظروف التاريخيّ  

مـذكراتها،  دراسات اللجنة، و  كما أثار مجموع    . ةتناول جميع الميادين المعنيّ   
  .العديد من الأبحاث في مختلف الأوساط أخرى، من ناحيةٍونشراتها، 

ما الذي حدث؟ كيف حدث؟ لماذا جـرت        : طرحت اللجنة ثلاثة أسئلة   . 2
 الأجوبة على هذه الأسئلة، وقد ارتكزت على        إنّالأمور على هذا النحو؟     

 .ةط الهامّ من النقاسلّطت الضوء على عددٍ، ةً نقديّالنصوص دراسةًدراسة 

أرشـيف  "عـن    لتلك الصادرة    مالا سيّ ، و ة للوثائق  الطبعة النقديّ  إنّ
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وعلى للدعويَين،  تسمح بمراجعة الملف الكامل     ،  "ان السرّي ـاتيكڤالـ
للاسـتنطاقات الـتي أُخـضع لهـا        لة،  اضر الجلسات المفصّ   لمح الأخصّ

 نـشر   وإنّ. المرجوّةر لها جميع الضمانات     ، تتوفّ  سهلةً مراجعةً،  "غاليليو"
وقد ضُمّت إليه   لغاليليو،  ) BELLARMIN" (نابلارم"الكردينال  تصريح  

ة ة الأساسـيّ  لهذه الشخصيّ فق الثقافي   لأاعلى  تسلّط الضوء   وثائق أخرى،   
سـلّطت   من الأبحـاث،     سلسلةٌُوُضعت ونُشرت   وقد  . هاة كلّ في القضيّ 

تي، الثقافي والفلـسفي واللاهـو    الضوء على سياق القرن السابع عشر،       
المجمـع   مـن قـرارات      ،"غاليليو"لمواقف  وقادت إلى استيعابٍ أفضل     

فأتاحت ة في زمانه،    ومن التوجّهات الكتابيّ  ،  )TRENTE" (نييالتريدانت"
، "غاليليو"الفرصة لتقدير معتدل للنتاج الأدبي الضخم، الذي تناول قضية     

  .من القرن الثامن عشر حتى اليوم
قد طرح ) Robert BELLARMIN ("ناروبير بلارم "كان الكردينال

إلى الراهـب الكرملـي   ، 12/4/1615في رسالة وجّهها في    قبل ذلك،   
السؤالَين الحقيقيَّين اللذَين تثيرهما نظرية     ،  )FOSCARINI(" فوسكاريني"
، أي  صحيحهل عِلم الفلك الكوبرنيكي     ): COPERNIC" (كوبرنيك"

يستند ه  أم أنّ ،  تثبّت منها  يمكن ال  ةٍواقعيّأن يستند إلى براهين     هل يمكنه   
طروحات كوبرنيك تتوافق مـع     هل    أو احتمالات؟  اتٍفقط إلى فرضيّ  

ر يتـوفّ لم  طالمـا    ،هأنّ" روبير بلارمان "ويرى  معطيات الكتاب المقدس؟    
تفسير المقـاطع   ب  يتوجّه  فإنّ حول الشمس،     على دوران الأرض   برهانٌ
وإذا ما قُدّم ذات يوم     . ة كبير بفطنةٍ التي تعلن عن ثبات الأرض،       ةالكتابيّ

ين ب على اللاهوتيّ  عندها يتوجّ  ثابت،   أمرٌ دوران الأرض    البرهان على أنّ  
 ـ  في تفسيراتهم أن يُعيدوا النظر     - حسب رأيه    - ة الـتي    للآيات الكتابيّ

بحيـث لا   ات كوبرنيك الجديدة،     مع نظريّ  في ظاهرها، متعارضةً   ،تبدو
  :حتهاات قد تكون ثبتت صنظريّتوصَم بالخطأ، 
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 الشمس هي في مركز الكون، وأن الأرض        أنّاً  لو بُرهن حقّ  ه،  أقول إنّ "
بـل  ليست هي التي تدور حـول الأرض،         الشمس   وأنّفي السماء الثالثة،    

 في  كـبيرةٍ عندها يجب التعامل بفطنةٍالأرض هي التي تدور حول الشمس،  
نـا لا   ثر القول إنّ  وأو لهذا التأكيد،    ة التي تبدو مناقضةً   الكتابيّتفسير الآيات   
  ".رهن عليه ليس صحيحاً ما بُإنّات على أن نقول نفهم هذه النظريّ

،  لا يُدحض  في تقديم برهانٍ    غاليليو لم يكن قد نجح     فإنّفي واقع الحال،    . 3
بالنسبة إلى دورانها السنوي حول الشمس،      الأرض،  ة  يّة حرك على ثنائيّ 

ه بأنّكان مقتنعاً   ه  مع أنّ  ،بينقطالمحور  وبالنسبة إلى دورتها اليومية حول      
، الـتي لم    وجد البرهان على ذلك في حركات المدّ والجزْر في المحيطات         

علـى منـشئها    ه أن يبرهن    وحدَ) NEWTON" (نيوتن"لـقيَّض إلا   يُ
في وجـود   أخرى،   محاولة برهانٍ قد اقترح   " غاليليو"وكان  . الحقيقي

الـشرقي إلى الجنـوب     أي التي تهبّ من الـشمال       (اح النُكَيبات   الريّ
ستخلاص لازمة لا يكن يملك المعلومات اللمولكن أحداً يومها  ،  )الغربي

 .ة منهاالاستنتاجات الضروريّ

 ر البراهين كي تتوفّ بعد ذلك،   كان لا بدّ من مرور مائة وخمسين عاماً         
، من جهتهم،   "غاليليو"أما خصوم   . ة الأرض ة على حركيّ  والآليّة  البصريّ

مقنعـاً  دحضاً  ا يمكن أن يُعتبر     عمّشيئاً   قبله ولا بعده،     لا ،فلم يكتشفوا 
نفسها بنفـسها،   وقد فرضت الوقائع    . ة كوبرنيك في علم الفلك    لنظريّ

حكمـاً  إذ لم يكن    ،  1633الصادر عام   ة الحكم   نسبيّوسرعان ما أبرزت    
على دوران الأرض   بعد أن ثبت البرهان البصري      ،  1741وفي عام    .اًنهائيّ

دكتوس الرابع عشر للمجمع المقدس بطباعة      يسمح البابا بن  حول الشمس،   
  .ل مرةالأعمال الكاملة لغاليليو، لأوّ

 شكلاً صريحاً اتّخذ  ،  1633 هذا التصحيح الضمني لقرار حكم عام        إنّ. 4
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الكتب الممنوعـة،   إذ سُحبت من جدول     الحُرم المقدسة،   ة  جمعيّفي قرار   
. الشمسة  ة مركزيّ يّرلنظدة  ؤيّالمؤلفات الم ،  1757طبعه عام   الذي أُعيد   

 ظلّـوا   قد ،في واقع الحال   ،كثيرون كانوا من هذا القرار،    وعلى الرغم   
كـان الأب  ، 1820وفي عـام  . يمتنعون عن التسليم بالتفسير الجديـد     

في رومـا،   " الحكمـة "في جامعة   ، البروفسور   )SETTELE" (ستيليه"
 ."والفلـك صريّات  البعناصر من علم    "له بعنوان     لنشر مؤلَّفٍ  يستعدّ

، عميد القصر المقـدس،     )ANFOSSI" (أنفوسي"برفض الأب   فوُوجِهَ  
 قرار الحكـم    بأنّوقد ولّد هذا الحادث الانطباع      . إذناً بالطباعة منحه  

يـستحيل  ه  لأنّظلّ في الحقيقة عصيّاً على التعديل،       ،  1633عام  الصادر  
واه إلى البابـا    شكغير عادلة،    الذي خضع لرقابةٍ  ف  فرفع المؤلّ . تعديله

 الواقعـة    أنّ إلاّ. جواباً بالموافقـة  ،  1822فتلقّى منه عام    بيوس السابع،   
وهـو   ،)OLIVIERI" (أوليفـييري "الأب  الحاسمة كانت يوم صـاغ      

أيّد تقريراً  الرئيس الأسبق للرهبان الدومينيكان، وحاكم المجمع المقدس،        
كوبرنيـك  ة  ريّالتي كانت تقدم نظ   فيه منح الإذن بالطباعة للمؤلفات      

 .ة وحسب، وليس بوصفها فرضيّموضوعها على أنّ

عنـدما  ،  1846أن يجد تطبيقه العملي عام      للقرار البابوي   وقد قُيّض   
  . للكتب الممنوعة منقّحةٌ جديدةٌنُشرت قائمةٌ

 أخرى،  ةً تُظهر بوضوح، مرّ    إعادة قراءة وثائق الأرشيف    إنّففي النتيجة،   . 5
في الظنّ فيهم،   ساء  يحقّ لهم ألا يُ   ، دون استثناء،    المحكمة" أبطال" جميع   أنّ

التي أُسـيء   ة،  ة واللاهوتيّ الفلسفيّ التوصيفات   وإنّ. ةمضادّغياب براهين   
 ـ  حول مركزيّ  ،آنذاكات الجديدة   على النظريّ تطبيقها   ة ة الشمس وحركيّ
شوّش وتَة،  المعلومات الفلكيّ في ميدان   كانت نتيجة وضع انتقالي     الأرض،  
ين، المعاصرين   بعض اللاهوتيّ  فإنّ. ق بعلم الكون  المتعلّ ،ير الكتابي في التفس 
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وقد فرض نفـسه    للعالم،  ب  طقالورَثة تصوّر أحادي    إذ كانوا   لغاليليو،  
لم يـستطيعوا أن    على عموم الناس حتى مطلع القرن الـسابع عـشر،           

في وصفه البنيـة     للكتاب المقدس،    ،وغير الحرفي يستشفّوا المعنى العميق،    
 خـاطئ لمـسألة ذات      إلى إسقاطٍ ة للكون المخلوق، فقادهم ذلك      اديّالم

  . هو من شأن الإيمانة، على ميدانٍملاحظة وصفيّ
ظنّ قضاة  عن زماننا،   وفي هذا الظرف التاريخي والثقافي، البعيد جداً        

 مُغرقة  ،ة في علم الكون   ونظريّعن الفصل بين الإيمان     في عجزهم   غاليليو،  
ها لم   وأنّ لا سيما ة كوبرنيك،    الأخذ بنظريّ  أنّحقّ،  دون وجه   القِدم،  في  

يهزّ أركان التقليد الكـاثوليكي،     كان من شأنه أن     أُثبتت،  بعد قد   تكن  
في  هذا الخطـأ الـذاتي       إنّ. يمنعوا تعليمها ب عليهم أن    ه كان يتوجّ  وأنّ

قد قادهم إلى اتّخـاذ إجـراء       البالغ الوضوح بالنسبة إلينا اليوم،      الحكم،  
يجـب الإقـرار    ها الآب الأقدس،     أيّ ".غاليليو الكثير عانى منه   "تأديبي،  

  .بصدق بهذه الأخطاء، كما طلبت إلينا
 الذي طلبتَ مـن     ،د الاختصاصات تلك هي حصيلة التحقيق المتعدّ    

الـشرف   جميع أعضائها يشكرون لك، بواسطتي،       وإنّ. القيام به اللجنة  
 ـ كلّ لهم، إذ منحتهم  أظهرتهما  والثقة اللذين    ات في التنقيـب     الإمكانيّ

  .ةة المطلقة التي تقتضيها الأبحاث العلميّفي الحريّوالبحث والنشر، 
  .قداستكم تكريمهم الحار والبنويّل أرجو أن تتقبّ

  » .31/10/1992ان في ـاتيكڤالـ. "اربوببول "الكردينال 
  :البابا يوحنا بولس الثاني يعترف بالأخطاء التي ارتكُبت

ــســبق وأبرزنــ ــا أهميّ طرحهــا البابــا في الفقــرة  ة، الــتي ة المــسألة الرعويّ
، "بوبــار"علــى تقريــر الكردينــال اً  مــن هــذا الــنص، الــذي قــرأه ردّ الرابعــة

وقـد وردت   . ة للعلـوم  ة البابويّ ـ للأكاديميّ ـة  الجلـسة الرسميّ ـ  بمناسبة انعقاد   
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ســوء الفهــم  "مثــل مــن الوضــوح،  ه ذاتــتنطــوي علــى القــدر  عبــارات فيــه 
ــاو ــادلالمأسـ ــاس"و، "ي، المتبـ ــؤلمالالتبـ ــسة،  ، " المـ ــرة الخامـ ــأ "وفي الفقـ خطـ
  :، في الفقرة السابعة"ين آنذاكاللاهوتيّ

 مـن الدراسـات في      ما سيدهش البعض، في ختـام أسـبوعٍ       ربّ« 
إذا ما عدت   مختلف العلوم،   بين   حول موضوع بروز التعقيد   ة،  الأكاديميّ
والأخطـاء الـتي    ة منذ زمن،    يّوَلم تُطوَ هذه القض   أَ". غاليليو"ة  إلى قضيّ 

  ترف بها؟ يُعلمْأ ،كبتارتُ
تمـسّ   ،ةوراء هذه القضيّ   المسائل الكامنة     أنّ إلاّ. أجل، هذا صحيح  

فليس من المـستبعد أن     . كما هي تمسّ طبيعة رسالة الإيمان     طبيعة العلم،   
أمام وضع مماثل، سيطلب من جميـع الأطـراف         نجد أنفسنا، ذات يوم،     

 مقاربة موضوع   وإنّ.  طرف  كلّ تيدان وحدود اختصاصا  بموعياً مُلمّاً   
  .مثالاً على ذلكمن شأنها أن تقدّم العلوم،  بين مختلف هذا التعقيد

  .، الذي كان غاليليو مركزهيجثمان في قلب النقاش ة سؤالانثمّ
 ـ،  ة معرفيّ ل ذو طبيعة  السؤال الأوّ  ق بعلـم تفـسير الكتـاب       ويتعلّ

  .]…[سالمقدّ
هي مسألة التوافـق بـين      و العصر،    تناولها إذن لاهوتيّ    المسألة التي  إنّ
  .ة الشمس والكتاب المقدسة مركزيّنظريّ

ة في البحث،    العلم الجديد، بما يفرضه من أساليب وحريّ       وهكذا، فإنّ 
اضطرت اللاهوتيين لطرح السؤال حول معـاييرهم الخاصـة بتفـسير           

  .لم يتقنوا ذلكومعظمهم . المقدسالكتاب 
على هذا  صادقاً، أظهر من الذكاء     إذ كان مؤمناً     غاليليو،   ة أنّ كانت المفارق 

بينيـديتو  "وقـد كتـب إلى      . وناللاهوتيّا تحلّى به خصومه      أكثر ممّ  ،الصعيد
س لا إن كان الكتاب المقدّ": يقول له) Benedetto CASTELLI" (كاستيلي

  ". كثيرةقٍوبطر ،وائوشرّاحه، يمكنهم أن يخط بعض مفسّريه فإنّأن يخطأ، يمكنه 
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في   جديدةٍ  بروز طريقةٍ  إنّ. ة أوليّ الآن بنتيجةٍ نا الإدلاء منذ     هنا، يسعُ  ]…[
فهـو  .  المعرفة يفرض توضيحاً لمجمل علوم   ة،   دراسة الظواهر الطبيعيّ   مواجهة
وكذلك زاوية مقاربتهم،   هم لتحديد ميدانهم الخاص على نحو أفضل،        يضطرّ

 مثـل هـذا     فإنّوبعبارات أخرى،    .والهدف الدقيق من نتائجهم   وأساليبهم،  
  . من الدقةطبيعته الخاصة بمزيدٍ من هذه العلوم أن يدرك  كلاًّالبروز يضطرّ

ض جهـداً    فرَ ،نظام كوبرنيك  الاضطراب الذي أحدثه     بذلك، فإنّ 
 قُيّض له   الكتاب المقدس، وهو جهدٌ   في علوم    المعرفي   على صعيد التفكير  
 ووجد في  أعمال التفسيرات الحديثة،     فيثماراً غزيرة،   في ما بعد أن يؤتي      

  .تتويجاً له ودفعاً جديداً، "كلمة االله"المجمعي الدستور 
الذي كانت له ليست العامل الوحيد    الأزمة التي أشرت إليها للتوّ،       إنّ

ة وهنا نلمس الجانب الآخر لقضيّ    . الكتاب المقدس تفسير  على  تداعيات  
  .غاليليو، وهو الجانب الرعوي

لمـا  ظـة   متيقّيتحتّم عليها أن تكون     سة، بحكم رسالتها الخاصة،      الكني إنّ
 هـذه   أنّ شيء،    وضوح، قبل كلّ   ولنعلن بكلّ . ةرعويّ لكلمتها من تأثيرات  

ولكن المطلوب هو أن نعرف كيف يجـب  . فق مع الحقيقة أن تتّ الكلمة يجب   
. يمانه يتعارض مع حقائق الإ    يبدو أنّ اً جديداً،   بالاعتبار معطىً علميّ  أن نأخذ   

كوبرنيك، كان يصعب الإدلاء    ة  يّنظرالذي كانت تقتضيه     الحكم الرعوي    إنّ
س  لتعليم الكتاب المقدّ   ملازمةًالأرض تبدو   ة  ة مركزيّ نظريّما كانت    بقدر   ،به

في   مألوفـةٍ  التغلب على طـرقٍ   ،   واحدٍ كان يقتضي ذلك، في آنٍ    . بالذات
، ةٍ عامّ ولنقُلْ، بصورةٍ .  المؤمنين  على تنوير   قادرٍ ، تربوي  منهجٍ التفكير، وإبداعَ 

 ـ  جريئةٍ على خطوةٍ ام  دقاً للإ أن يكون مستعدّ  ب على الراعي    ه يتوجّ أنّ اً،  حقّ
 التزام موقفٍ جبانٍ أو على إبـداء رأيٍ       ا على    تقوم إمّ  ، مزدوجةً تُجنّبه عقبةً 
  ]…[. اً مستطيراًشرّوكلاهما يمكنهما أن يسبّبا ، متسرّعٍ



 129

 مـا يـشبه     ة غاليليو قضيّ، شكّلت   يومنا هذا الأنوار حتى   منذ عصر   
بعيدة عن الحقيقة   التي رُسمت للأحداث،    فيها الصورة   الأسطورة، كانت   
لـرفض  ة غاليليو رمزاً    كانت قضيّ وفي هذا المنظور،    . بُعداً لا يُستهان به   

المتعارضة ،  "ةالعقائديّ"ة  للظلاميّ، أو رمزاً    م العلمي الكنيسة المزعوم للتقدّ  
 ـ وقد لعبت هذه الأسـطورة      . البحث عن الحقيقة  ة  حريّمع   اً دوراً ثقافيّ

في الفكرة   ،العلم الصادقين وساهمت في ترسيخ العديد من رجال       هائلاً،  
مـن جهـة،    ة البحث   بين روح العلم وأخلاقيّ   بانعدام التجانس   القائلة  

 ، المأسـاوي ،انعدام التفـاهم  فُهم  وقد  . والإيمان المسيحي من جهة ثانية    
 وإنّ. تكويني بين العلم والإيمـان    لتعارض  ه انعكاس   على أنّ  ،هذا المتبادل

 أن نؤكّد أنّ  تُتيح لنا   التوضيحات التي قدّمتها الأبحاث التاريخية الحديثة،       
  .من التاريخ الماضيسوء الفهم المؤلم هذا قد بات 

 بالنـسبة إلى  تظلّ راهنـةً عِبرة ة غاليليو   يمكننا أن نستخلص من قضيّ    
ففي زمان غاليليو،   . ويمكنها أن تُطرح غداً   تُطرح اليوم   ،  ةٍ مشابه ظروفٍ

أن نتصوّر عالَماً لا تتوفّر فيه نقطة ارتكاز مـادي          كان من غير المعقول     
ة ناً في المنظومة الشمـسيّ    المعروف آنذاك، متضمَّ  ولما كان الكون    . مطلق

 على الأرض   لم يكن من الممكن وضع نقطة الارتكاز هذه، إلاّ        وحدها،  
وضمن منظـور علـم الكـون       اليوم، بعد أينشتاين،    .  على الشمس  أو

. لها آنـذاك  ة التي كانت     الأهميّ ، من هاتين النقطتين   فليس لأيٍّ المعاصر،  
ة موقف غاليليو في هذا     لا تستهدف صحّ   هذه الملاحظة    ومن البديهي أنّ  

تَين توجَد، بعيداً عن رؤي   ما   كثيراً   هما هي تريد أن تشير إلى أنّ      إنّ. النقاش
  .نهما وتتجاوزهمامنحازتَين ومتعارضتَين، رؤية أوسع تتضمّ

العلوم المختلفة في نطـاق المعرفـة،         وهي أنّ  ،ثمّة عِبرة أخرى تبرز   
اً الأسلوب   غاليليو، الذي اخترع عمليّ    فإنّ. تستدعي تنوّعاً في الأساليب   
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 وباعتماده،  كان قد فهم، بفضل حدْسه كعالِم فيزياء عبقريّ       التجريبي،  
 أن تحتلّ  للشمس وحدها    إلاّلم يكن من الممكن     لماذا  ،   مختلفةٍ على حججٍ 

 أي بوصـفه منظومـةً    م، كما كان معروفاً يومذاك،      وظيفة مركز العالَ  
 ـكون  إذ كانوا يتمـسّ   ين آنذاك،    وكان خطأ اللاهوتيّ   .ةكونيّ ة بمركزيّ

كـان  لبنية العـالم المـادي،       معرفتنا   في أنّ يقوم على التفكير    الأرض،  
القصر الرسولي،   (» .سالمعنى الحرفي للكتاب المقدّ    ما،   يفرضها، على نحوٍ  

  ).، لقاء مع الأكاديمية البابوية للعلوم31/10/1992في 
ــفها     ــاليليو بوصـ ــضية غـ ــد قـ ــيحاً لتحديـ ــطورة "توضـ ــبه أسـ ــو ، "شـ وهـ
سـنذكر هـذه الملاحظـة      التحديد الذي قدّمـه البابـا في الفقـرة الخامـسة،            

  :الأب جورج كوتييهتي البابا الشخصي، التي أدلى بها لاهو
كرة، اإذا ما تعلّق الأمر بالـذ     ة،  ادّمُضلا يجوز الحديث عن شهادة      « 

. ة غاليليو ولنأخذ مثالاً لنا قضيّ   . ةغرِضمثل الاستمرار العنيد لأسطورة م    
 توضيحها فيمـا    تمّ ،ين ارتكبوا أخطاء وتجاوزاتٍ    المسؤولين الكنسيّ  فإنّ

نبتت عليها، بعد عـصر     لكن هذه المسألة بالذات،     و. بعد، واعتُرف بها  
 ـ    إنّ: ةالنزعة العلمويّ أسطورة من وحي    الأنوار،   ة هـا أسـطورة الظلاميّ

 مثـل   والحال أنّ . ةة الفكريّ التي قاومت بطل الحريّ   للكنيسة،  " ةالعقائديّ"
، إذا ما كُتب لها الاستمرار، تكتسب نوعاً من الاستقلالية  هذه الأساطير،   

ر من واقع الأحداث    أن تتحرّ نت تستطيع، في الحد الأقصى،      كما لو كا  
يجب أن نظلّ متـيقّظين     وعلى هذا الصعيد،    . كانت في أصل نشأتها   التي  

  )27 (» .ة المزعومة، التي تشحنها وسائل الإعلامالتاريخيّحيال التخيّلات 
  :ة التطورانفتاح حيال نظريّ

س، وأن نستبعد   كتاب المقدّ المعنى الدقيق لل  داً  جيّأن نحدّد   يجدر بنا   « 
  » .أن يعنيالتي تجعله يقول ما ليس في نيّته  النافلة التفسيرات

 في حديثـــه ،يوحنـــا بـــولس الثـــاني أكـّــده البابـــا يالـــذ ، هـــذا المبـــدأإنّ
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في خريـف عـام    لـه،  وجـد تطبيقـاً جديـداً   ة غاليليو، المستفيض حول قضيّ  
ــاةا رل تطــوّالأصــول وأوّ". رة التطــوّحــول نظريّ ــ، 1996 خــواطر حــول  . لحي

ــة ذلــك كــان موضــوع الجمعيّ ــ، "ة الثالثــةالعلــم، في فجــر الألفيّــ ة العموميّ
رسالة تترجم في الراهن    التي أرسل لها البابا،      البابوية للعلوم،    ةللأكاديميّ

  :موقف الكنيسة من نظرية التطور

 نظراً لما كانت عليه أحـوال     ،  "في الجنس البشري  "ة   البراءة البابويّ  إنّ« 
كانت تعتبر  أيضاً للمقتضيات الخاصة باللاهوت،     ونظراً  الأبحاث يومذاك،   

 أسـوةً المعمّقَين،   جادّة، جديرة بالبحث وبالتفكير      ةًفرضيّ" نظرية التطور "
قرن على نشر هـذه     اليوم، بعد أن مرّ قرابة نصف        ]…[. ة المقابلة بالفرضيّ
ة التطور هـي     نظريّ نّبأتقودنا إلى الاعتراف    فثمّة معارف جديدة    البراءة،  

ة قـد   هذه النظريّ  هو أنّ ملاحظته  فما تجدر   وفي الواقع،   . ةأكثر من فرضيّ  
 مـن   في أعقاب سلـسلةٍ   على فكر الباحثين،     شيئاً فشيئاً،  فرضت نفسها، 
 الذي لم يكن قطّ التوافق، فإنّ. في مختلف علوم المعرفة حدثت ،الاكتشافات

ة عن بعـضها     قامت في استقلاليّ   ،بحاثبين نتائج أ  لا مقصوداً ولا مفتعلاً،     
 لـصالح هـذه      ذات دلالةٍ  هذا التوافق يشكّل في حدّ ذاته، حجّةً      البعض،  
ة التطور،  لا عن نظريّ   ،ثأن نتحدّ ه يجدر بنا     يُقال، أنّ  والحقّ ]…[. ةالنظريّ

، ةً وتقليصيّ ةً ماديّ  هناك قراءاتٍ  فإنّوهكذا،   ]…[. ات التطور بل عن نظريّ  
، بالـذات الفلسفة والحكم هنا، هو من اختصاص . ة روحانيّوهناك قراءات 

وفي النتيجة،   ]…[. ه من اختصاص اللاهوت   نإّوفي ما هو أبعد من ذلك،       
تبعاً للفلسفات التي تلهمها، على     ات التطور، التي تنظر إلى الروح،        نظريّ فإنّ
 ـ      أو على أنّ  ة،  المادة الحيّ ينبع من قوى    ه  أنّ اهر ه مجرّد مظهر إضافي مـن مظ

 ـ  ( ». ات لا تتوافق مع حقيقة الإنسان     هذه النظريّ المادة،   ة رسالة إلى الجمعيّ
   ).23/10/1996ة للعلوم، في البابويّة لأكاديميّلة العامّ
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&+  

  حرب وسلام

بمثل القوة التي دعـا إليـه البابـا         لى السلام،   إ بابا قطّ    أيّما لم يدعُ    ربّ
. في العصر الحديث   مثله   دٍأح حال، ما من     على كلّ : يوحنا بولس الثاني  

بخطيئــة الحــرب، الــتي ارتكبــها بقــدر مــا فعــل هــو،  ،ومــا مــن بابــا اعــترف
في الاعــتراف قــد يكــون بــالغَ أحيانــاً . ون، وطلــبَ الغفــران بــسببهاالمــسيحيّ

ــذه الخطيئـــة ــان المـــسيحيّ   ،بهـ ــو كـ ــا لـ ــران بـــسببها، كمـ ون  وفي طلـــب الغفـ
أو هـم لم يمنعوهـا،      لأنّم،  رهـا سـواه   عن الحـروب الـتي يقرّ     مسؤولين أيضاً   

  .هم شاركوا فيهالأنّ حال، على كلّ
وهـي  . ة في هـذا الاعـتراف  نسوق هنا خمسة نصوص، هي أكثرها حيويّ    

يينا، وهـــي إحـــدى ــــتنطلـــق مـــن ، و1995 إلى عـــام 1983 مـــن عـــام تمتـــدّ
 ،ةالعديـد مـن الحـروب في الـدول المـسيحيّ          عـن   العواصم الكـبرى المـسؤولة      

، وأســـيزي هـــي العاصـــمة 1993 وعـــام 1986لعـــام " زيأســـي"وتمـــرّ بيـــومَي 
وتكتمــل في وثيقــتين نُــشرتا . ة مــن أجــل الــسلامالمــسيحيّة للــدعوة الرمزيّــ

ة الثانيـة،   الحـرب العالميّ ـ  ) 1995(ونهايـة   ) 1989( علـى بـدء      بعد نصف قرنٍ  
التــاريخ أشــدّ فــضائح هــا  علــى أنّيوحنــا بــولس الثــاني الــتي بــدت للبابــا  

  . مسيحية ذات تقليدٍت في قارّها قاملأنّ، قسوةً
  : الخطاياالحرب هي مجموع كلّ

 الـشر الـذي أنزلـه الإنـسان بالإنـسان في تـاريخ               الحرب تختصر كـلّ    إنّ
ــاوأور ــا . بـ ــول البابـ ــ: "يقـ ــزن أنّ إنـّ ــن المحـ ــن  ه لمـِ ــا لم نكـ ــسيحيّ نـ ــن المـ ين نحـ

  ":مختلفين، في ذلك، عن سوانا من الناس
 وهذا واقع يصدمنا جميعاً حتى      - في صمت    تجاهلأن ن ه لا يسعنا    إنّ« 

قـة،  با المشترك لا ينطوي فقط على ملامح متألّ       و تاريخ أور  أنّ -الأعماق  
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ة الـروح الإنـسانيّ   لا تتوافق مع    أيضاً نقاطاً سوداء، مرعبة،      هو يُبرز    بل
فالدول والأحـزاب تجـابهوا     . الجميلة التي أعلنها يسوع المسيح    والبشرى  

النـاس مـن     كثيرة، حُرم    اتٍمرّ. ية وحاقدة في حروب دام   كثيرة،   اتٍمرّ
 ـ    علـى الرحيـل،     أُرغموا   وأأوطانهم، طُردوا    ز بـسبب البـؤس والتميي
بـسبب   بسبب انتمـائهم العرقـي،    ملايين الناس اغتيلوا  . والاضطهادات

من المحزن  .  ما في طريقٍ جِدوا  هم وُ لأنّأو بكل بساطة،    ومعتقداتهم،  قوميّتهم  
مـوا  لظَفي عـداد مَـن       مؤمنين كانوا أيضاً     ين هناك مسيحيّ  نعرف أنّ أن  

نـا  الانتمـاء إلى ربّ   أن ندّعي   نا  وإن كان من حقّ   . واضطهدوهمأقرباءهم  
أن نقـرّ   من جهة أخـرى،      ،ه يجب علينا  فإنّيسوع المسيح، وإلى رسالته،     

 مـذنبين    أصبحنا -ين   نحن المسيحيّ  - ناذلك بأنّ  .بخطايانا ونطلب الغفران  
  ]…[. ل لمنع الظلمنا لم نتدخّولأنّأعمالنا، بأفكارنا وأقوالنا و

يوماً بلغة  م  لم يتكلّ يسوع المسيح    أنّ شيء،   قبل كلّ داً،  نا نعرف جيّ  ولكنّ
مسمّين إياهـا   كما اليوم،   إليها بالأمس   جّهْنا  لا هو ولا أمّه التي توَ     ،  السلاح

،  منه شرّ لا مفرّ  في حال وقوعه،    المسلّح هو،    الصراع   فإنّ". يننجدة المسيحيّ "
ولكن . في مساره المأساوي، أن يُفلتوا منه     وقد أُقحموا   ين،  للمسيحيّلا يمكن   

 أمر ملـزِم  ،  وبممارسة الرحمة ة الأعداء،   بمحبّة  المسيحيّة   الوصيّ ههنا أيضاً، فإنّ  
  )10/9/1983 هلدنبلاتس،يينا، ـڤ (» .بالنسبة إلينا

وعلى ، " لا مفرّ منهشرّاً" بوصفه ،تعليقاً على إشارته إلى الصراع المسلحّ 
ــارته  ــإشـ ــه  إلى محبّـ ــب أن تلازمـ ــداء الـــتي يجـ ــنذكرّ ة الأعـ ــر  ، سـ ــد أكثـ بأحـ

ــ:  خــلال بابويّتــه،بالخطايــا إثــارةًاعترافاتــه  استرســل فيــه في ه ذاك الــذي إنّ
بــصدد ، 1996عــام الفرنــسية، في شــهر أيلــول ) VENDÉE" (فانديــه"مقاطعــة 

  :1793 ضد قوات الثورة، عام ، فيهاالحديث عن مقاومة الكاثوليك المسلحّة
اتّـسمت  أفعال كثيرة،   بل الطرفين،   تمّت، من قِ   مرعبة،   في مجابهاتٍ « 
  )السكان وطلاب المدارس، خطاب أمام 19/9/1996( ». بالخطيئة
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  :اعتراف أسيزي
ــة      ــب اليــوم المخــصص للــسلام في مدين ــا عــام  " أســيزي"في قل بإيطالي

الكاثوليــــك وجميــــع ات الرسمــــي بمــــسؤوليّيــــبرز هــــذا الاعــــتراف ، 1986
  :بي حروببوصفهم مسبّاً كان إيمانهم، المؤمنين، أيّ

يـسوع   السلام يحمل اسم     إنّ: ة قناعتي الشخصيّ  ،ر في اتّضاع  أكرّ« 
  .المسيح

  للإقـرار بـأنّ    مستعدٌّ وبالصوت نفسه،    ،ي، في الوقت نفسه   ولكنّ
نكـن دائمـاً   لم . الكاثوليك لم يكونوا دائماً أوفياء لهذا الإعلان الإيماني     

ولكـن  بالنسبة إلينا،   ،  "أسيزي"فلقاؤنا هذا في    وإذن،  ". صنّاع سلام "
أسـيزي،  ( » .فعـل توبـة   هو  أيضاً ربما بالنسبة إلى الجميع، بمعنى ما،        

  )، خطاب ختام الجمعية الوحدوية27/10/1986
  ة؟با المسيحيّوأور

ن ه مــأن ّـكـان البابـا يـرى    ل النـصوص المجموعـة في هـذا الفـصل،     في أوّ
عـن الحـروب    كثيرين كانوا مسؤولين، طوال التاريخ،      ين   مسيحيّ المحزن أنّ 

  .هلت تاريخنا كلّتخلّث عن الحروب التي كان يتحدّولكنه . ةبيّوالأور
ة الثانيــة، ز الانتبــاه علــى الحــرب العالميّــيتركّــفي هــذا الــنص الجديــد، 

، الـذروة،   ة هـذه الحـرب    إزاء وحـشيّ  ،  "ارول فـويتيلا  ك"وقد بلغ ألم المسيحي     
، الـذي يلاحقـه مثـل هـذا         على المرء ه يصبح صعباً    فتمادى في الإقرار بأنّ   

ة  بابـا الهويّ ـ علـى القـول بـأنّ    ا الـذين يـصرّون      أمّ ـ. أن يتـابع سـيره    التاريخ،  
 عـن ممارسـة النقـد الـذاتي، فليُطيلـوا التأمـل             هو عاجزٌ  هذا،   ةالكاثوليكيّ

  :في هذا النص

وهـي  ر الحروب دموية في التاريخ،      إحدى أكث لقد استذكرنا للتوّ    « 
لا  تقريراً كهـذا     إنّ ]…[.  مسيحي  ذات تقليدٍ  حرب قامت على قارةٍ   
 انهيار وإنّ. باو حول طبيعة تبشير أورفحص ضميرٍيسعه إلا أن يحثّنا على   
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 إزاء  الذي ساند أخطاء الأمس، يجب أن يستحثّ يقظتنا        ،ةالقيم المسيحيّ 
 ـ  (» .يل اليوم ويعاش  الطريقة التي يبشَّر بها بالإنج     ة بمناسـبة   رسالة بابويّ

  )26/8/1989لبدء الحرب العالمية الثانية، الذكرى الخمسين 
  :الغفران لنا وللعالم بأسره

ولــيس فقــط بــسبب  طلــب الغفــران مــن الله بــسبب الحــروب اليــوم، إنّ
وهو ينجم  ،  "أسيزي"خلال اليوم الثاني في      ،الحروب الماضية، وجد تعبيره   

إن كـان المـسيح     كيف للعنف في العـالم أن يكـون ممكنـاً،           : لتساؤلعن هذا ا  
ـره"قــد  إشــارة إلى (بــا وفي قلــب أور" الاقتتــال"وكيــف يكــون ممكنــاً   ، "دمّـ

  :ة الثالثةة الألفيّفي عشيّ، )الحرب في يوغوسلافيا

 عنه إلا الركوع عند أقـدام        هذا السؤال، ليس ثمّة من جوابٍ      إنّ« 
 ومن أجل   من أجلنا   السيد الذي صُلب عليه    من وطلب الغفران    ،الصليب
أمسية التي هي أيضاً    ولذلك بالذات كانت أمسية الصلاة هذه،       . الجميع
  )9/1/1993أسيزي، ( » . واهتداءتوبة

  :ةالتي أحدثتها النازيّبسبب الحرب التوبة 
ولكـن  لم يـشاؤوا جنـون الحـرب العالميـة الثانيـة،            ين   المسيحيّ صحيح أنّ 

ولم يعرفـوا أن يواجهـوه، بـل شـاركوا       ة،  في أرض مـسيحيّ   الصراع استفحل   
إن . أن يطلبــوا الغفــران مــن أجــل هــذه الحــربفيجــب علــيهم أيــضاً، . فيــه

كـان   البولوني الذي يـتلفّظ بهـا،        إنّ ؛ سامية هذه الأقوال تنمّ عن شجاعةٍ    
  :ة بحياتهعندما عصف إعصار النازيّ تسعة عشر عاماً له من العمر

هـي   كـثيرةٌ الثانية،  ة  لختام الحرب العالميّ  الخمسين  بمناسبة الذكرى   « 
بـين المنتـصرين    تجـاوز الانقـسامات      عن   الأصوات التي ترتفع، باحثةً   

 ـ. فتستحضر شجاعة وتضحية ملايين الرجال والنـساء       ،والمقهورين ا أمّ
 .تُصغي خصوصاً إلى صراخ جميع الضحايا     الكنيسة، فهي، في ما يتعلق بها،       

 سـتّ الـذي دام     ،هذا الصراع أعمق لفضيحة   راكاً  ق إد  يحقّ وهو صراخٌ 
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هذه الفـضيحة   ما سبّبته     يحمل على إعمال الفكر في     وهو صراخٌ . سنوات
إلى هذه التي قادت ات  بالإيديولوجيّ يشكّل تنديداً    ه صراخٌ إنّ. ة جمعاء للبشريّ

 ـون  نـا مـدعوّ   في مواجهة جميع الحروب، كلّ    . النتيجة الرهيبة  ل في  للتأمّ
نا نـشعر   فإنّين،  وبوصفنا مسيحيّ .  للغفران، وفي منحه   في طلبٍ ا،  اتنمسؤوليّ
قد الحرب،  ة في هذه    الوحشيّ أشكال   في أنّ ونحن نُعمِل الفكر    ،   عميقةٍ بمرارةٍ

ة ثقافتها وحضارتها؛ فوق قارّ في  مميّزٍ كانت تتباهى بازدهارٍةٍجرت فوق قارّ
ب ولذلك، يتوجّ . سة تحت تأثير الإنجيل والكني    ظلّت لفترة أطول من سواها    

ات  المـسؤوليّ وإن كنّا نعترف بأنّ  با أن يطلبوا الغفران،     وي أور على مسيحيّ 
رسالة في الـذكرى الخمـسين       (» .عةكانت متنوّ  ،في صناعة آلة الحرب   

  )16/5/1995 في أوربا،  الحرب العالمية الثانيةنتهاءلا
كلمـات   مـا كانـت  ربّهـذه المـرة،     ولكـن،   (ة  بقصد إجـراء مقارنـة مـسكونيّ      

ــا  ــدرٍ الباب ــى ق ــ أكــبر مــن  عل ــمــن كلمــات  ، ة والوضــوحالحريّ ــةٍة منظّأيّ  م
ــ ــديانات ،ةٍجماعيّـ ــل مختلـــف الـ  ـــ، ) تمثـّ ــة يتعلّ ــراراً بالخطيئـ ــنذكر إقـ ق سـ

ة وورد في الوثيقـة الختاميّ ـ    ،  بـا وصادقت عليه جميـع كنـائس أور      بالحروب،  
ــ ـــ ــعــــــدل وال"، حــــــول )BÂLE" (بــــــال"في ة ة المــــــسكونيّللجمعيّـ " سلامالــــ

)20/5/1989:(  
جميع فرص  على استثمار  لقد سبّبنا نزاعات، ولم نكن دائماً قادرين      « 

لقد سلّمنا بالحروب، وكثيراً مـا برّرناهـا بـسهولة           .الحوار والمصالحة 
  )28 (» .مفرطة
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*+  

  الحروب الدينية

هــو أجمــل مــا نطــق بــه ة، الحــروب الدينيّــ طلــب الغفــران مــن أجــل إنّ
عنـوان  فهـو الـذي ألهمنـا       .  مـن طلبـات غفـران      يوحنـا بـولس الثـاني     البابا  

  : نموذجينصّتتجلّى نيّته في صياغة ففي اختياره الكلمات، . هذا الكتاب
بسبب أطلب الغفران   باسم جميع الكاثوليك،    روما،  كنيسة  اليوم، أنا، بابا    « 

  » .التي أُلحقت بغير الكاثوليك، طوال تاريخهم المضطربجميع الإساءات 
، )OLOMOUC" (كأولومـو " في مدينـة     نا بـولس الثـاني    يوحم  هكذا تكلّ 

الــتي ألقاهــا في حفــل   ، خــلال العظــة1995شيكيا، في أيــار في جمهوريــة تــ
هــــــذا . )SARKANDER( )1576-1620" (ســــــركاندر"إعــــــلان قداســــــة الأب 

لهمــا قُــرئ بعــد أوّ: آخــرينيترافــق بنــصَّين التــصريح الأساســي، يمكنــه أن 
ــســلو" في  واحــدٍرٍهذلــك بــش والثــاني، بالمقابــل، ســبق الأول بــسبع  ، "يااكـ
 ؛ وفي ذلــك دليــلٌ )SALSBOURG" (برغســالز "وكــان قــد قـُـرئ في   ســنوات، 

 بـادرة لهـا سـابقاتها، في هـذا           لهـا مـصدرها، وكـلّ       كلمـةٍ   كـلّ  على أنّ  جديدٌ
  .التاريخ القائم على طلبات الغفران

  :أطلب الغفران وأقترحه
ضطر يوحنا بولس الثاني لمواجهـة      ، ا "كأولومو"مع النص الذي قاله في      

الــتي شــعرت   (ةتــصلبّ كــان لــه مــا يــبرّره، مــن قبــل الكنيــسة البروتــستانتيّ     
ة قـد  كانـت الـسلطات البروتـستانتيّ      ، قداسـة شـهيدٍ    من خلال إعلان  باتهامها  

ه مــن الممكـن، حتـى في الميــدان   فـأظهر بـذلك أن ّـ  ، )أنزلـت بـه عقوبـة الإعــدام   
  :لب إلى ذهبأن يحوّل الصُّاعاً، إذا كان البابا شجالمسكوني، 

  )Jan SARKANDER(" يان سركاندر"بعد ما يقارب الأربعة قرون، نلتقي وجه « 
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 أحببتموهالذين  اء،  ها المورافيون الأحبّ  أيّفهو يخصّكم أنتم،     .الكاهن والشهيد 
 في أصـعب    لا سـيما  وتكرّمونه بوصفه حامياً لكـم،      منذ اللحظة الأولى،    

 حال، أن يعيـد فـتح       لا يجوز لهذا التقديس، بأيّ     ]…[ .ساعات تاريخكم 
  .جسد المسيحمت، في الماضي، في هذه المناطق، الجراحات المؤلمة التي وسَ

 أطلب الغفـران  واليوم، أنا، بابا كنيسة روما، باسم جميع الكاثوليك،         
بسبب جميع الإساءات التي أُلحقت بغير الكاثوليـك، طـوال تـاريخهم            

 الكنيـسة أعتبر نفسي ضامناً لغفران      الوقت نفسه،    في،  يإنّ و .المضطرب
االله هذا اليوم   جعل  . الشرور التي تحمّلها أبناؤها    من أجل جميع     ةالكاثوليكيّ

 من أجل اتّباع المسيح وإنجيله وشـريعة        ، في مجهودنا المشترك    جديدةً بدايةً
 - كأولومـو  (» .إلى وحدة جميع الذين يؤمنون به     وتطلّعه الأسمى   محبّته،  

  ")يان سركاندر"، حفل تقديس 21/5/1995، الجمهورية التشيكية
  :ينتكريم الشهداء البروتستانتيّ

، مراجعـة  يوحنـا بـولس الثـاني    طلب الغفران هـذا، قـد ألهـم البابـا         إنّ
ر عنـها بعـد        ة،  ة في موضـوع الحـروب الدينيّ ـ      ة أخـرى، هامّ ـ   تاريخيّ وقـد عبّـ

بمناسـبة تطويـب ثلاثـة    ا،  له إلى سلوفاكيخلال زيارةٍ  ونصف،   ذلك بشهرٍ 
ــهداء  ــستانتيّ  شـــ ، في مدينـــــة 1619ة عـــــام أعدمتـــــهم الـــــسلطات البروتـــ

  ):KOSICE" (كوسيشيه"
ة  هذا الصباح يدعونا للتأمل في الأحداث المأساويّ       ديني الاحتفال ال  إنّ« 
 على  إذ هي تسلّط الضوء من جهةٍ     جرت في مطلع القرن السابع عشر،       التي  
من تلاميذ المسيح،    على المثال الرائع للعديد      ثانيةٍ ة الضعف، ومن جهةٍ   عبثيّ

ضميرهم يملي  ما كان   كي لا يُنكروا     ،عةًالذين عرفوا أن يواجهوا آلاماً متنوّ     
هناك أشخاص  الثلاثة،  " كوسيشيه"شهداء  وفي الواقع، فإلى جانب     . عليهم

قد أُخضعوا للتعـذيب،   أخرى، ةٍ مسيحيّجماعاتٍإلى أيضاً كثيرون ينتمون   
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ة مظَبالعكيف لنا ألا نقرّ مثلاً، .  بعضهم قُتلوا؛ بل إنّ قاسيةً أحكاماًتحمّلوا  و
الـذين   ،ةإلى الكنائس البروتستانتيّ  مؤمناً ينتمون   لأربعة وعشرين   ة  الروحيّ

تقبّلوا الآلام    فلهؤلاء ولجميع الذين   ،)PRESOV" (ڤبريسو"مدينة  قُتلوا في   
 ـ   منسجموالموت، كي يظلّوا، في أعماقهم،        فـإنّ ة،  ين مع قناعاتهم الخاصّ

 » . وتعبّـر لهـم عـن إعجابهـا        ،ترفع التكريم الذي يستحقّون   الكنيسة  
  )العِظة في تطويب ثلاثة شهداء، 2/7/1995 سلوفاكيا، -كوسيشيه (
ــرار ب ـــإنّ ــة " الإق ــالعظم ــةٍ" ةالروحيّ ــستانتيّ وعــشرين لأربع ــهم بروت اً قتل

الإسـاءات  "لغفـران مـن أجـل       طلـب ا   - دون شـكّ     - يفوق   لأمرٌالكاثوليك،  
يــوازي  هــذا الإقــرار العلــني  إنّ". غــير الكاثوليــكبالكاثوليــك  أنزلهــا الــتي

 كــــلا وإنّ". كأولومــــو"ويــــتمّم طلــــب الغفــــران في التطويــــب في جــــوهره، 
هـا التكـريم    إنّ :عـةٍ  وغـير متوقّ   خارقـةٍ  بمبـادرةٍ الموقفين قد تُوّجا بعد ذلـك       

بعـد ظهـر    رح الـشهداء البروتـستانت،      لـص الذي أدّاه يوحنا بولس الثـاني،       
  ".بريسو"، في 2/7اليوم نفسه، 

مـن  صـامتاً، في زاويـة       تحـت المطـر،      ها، وقـف يوحنـا بـولس الثـاني        يومَ
 الذين  ،ينالكالفينيّأمام صرح الشهداء    القديمة،  " بريسو"ساحة مدينة   

بها ة التي قام كان ذلك أكثر الأعمال المسكونيّ   . 1687قتلهم الكاثوليك عام    
وقــد قــرّره في لم يكــن مــدرجاً في البرنــامج، . هــذا البابــا، تواضــعاً وإدهاشــاً

قــد يكــون . هــذا الــصرح الحجــريأمــام  ه يــصلّي في صــمتٍإنّــ. آخــر لحظــة
ــسيحيّ     ــران مــن هــؤلاء الم ــب الغف ــساكينطل ــاتوا  ،ين الم ــذين م في ســبيل  ال

ــوا، باســم الإيمــان، ة، وهــم يرفــضون الخــضوع للبابويّ ــ إيمــانهم،  بيــد  وقتُل
  .ة كانوا يدافعون عن البابويّ،ين آخرينمسيحيّ

ــان أســقف   ــسو"ك ــوثري، " بري ــدرياك "الل ــان مي ، )Jan MIDRIAK" (ي
وشـكر لـه مجيئـه إلى       حيّى البابا   بعد الصلاة الصامتة،    : واقفاً إلى جواره  

ــ. هــذا المكــان : ين بعــد ذلــكوقــد صــرّح للــصحفيّ". أبانــا" صــلاة لّيا معــاًوصَ
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 شيئاً من ذلـك  وما كنّا قطّ نتصوّر أنّ .نا جداً بهذه المبادرة   لقد تأثّر  اًحقّ"
  ".قد يحدث

  :هذه المبادرة، خلال لقاء عموميدته إلى روما، وقد ذكر البابا، بعد عو
كما اتّضح  اً،  اً هامّ  حفل التقديس هذا، كان أيضاً حدثاً مسكونيّ       إنّ« 

ة، أو زيـارتي    لي الجماعات البروتـستانتيّ   ذلك، سواء خلال لقائي مع ممثّ     
عليهم في كم الذين حُالتي تذكّر بموت مجموعة من أتباع الإصلاح،       للأمكنة  

وقد شُيّد .  الناس على دين ملوكهمبأنّ القائلالمبدأ باسم القرن السابع عشر 
  » .ه للصلاةفتُ أمامَوتوقّ، تذكيراً بهذا الموت، "ڤبريسو" في مدينة صرحٌ

  : الظالميّينطرد البروتستانت
ــ، وأدنــــى صــــراحةً الــــنص الثالــــث أكثــــر قـِـــدَماً  إنّ ـ ه، كالنــــصَّين ولكنّـ

الطرف الآخـر، أولئـك الـذين كـانوا         ضغينة  ثقل  يسلّم بتحمّل   السابقينَ،  
يحتــوي بــذور هــذين وهــو، في النتيجــة، ة، أثنــاء الحــروب الدينيّــالأعــداء، 

ــصاحاً،    ــر إف ــصريحَين الأكث ــستبقهما في جــوهر معناهمــا   الت ــد . وهــو ي وق
ديـني مـسكوني في     خلال احتفال   البابا بهذه الكلمات في سالزبورغ،      تلفّظ  

ــستانتيّ  ــة البروتـــ ــسة الجماعـــ ــإنّ. ةكنيـــ ــة  فـــ ــالزبورغ، بفـــــضل البراعـــ  ســـ
-Pâris LODRON ()1619" (باريس لـودرون "ة لرئيس أساقفتها الدبلوماسيّ

بعد نتائجها،  لت، مع ذلك،    ها تحمّ ولكنّ. ة، لم تعرف الحروب الدينيّ    )1653
 Léopold" (ليوبولد دو فيرميان"عندما أصدر رئيس الأساقفة قرن، ذلك ب

De FIRMIAN( أمــراً بطــرد ثلاثــين ألــف بروتــستانتي، أي مــا  ، 1731، عــام
هـم قـاوموا، في   الذين كان ذنبهم الوحيـد أنّ من سكان الإمارة،   % 15يساوي  

ــال الأ  ــان جبـ ــوديـ ــشيريّ ب، لـ ــلات التبـ ــنظَّم   الحمـ ــت تـ ــتي كانـ ــصورة ة الـ بـ
الجرح هذا هو   ). 30(إيمانهم  ي عن   حملهم على التخلّ   من أجل    ،منتظمة

أي بعـد  ، 1988عـام   بلـسم كلماتـه،   يوحنـا بـولس الثـاني    عليـه   الذي وضع   
  :الحدث بمائتين وسبعة وخمسين عاماً

وهذا يقودنا هنا    .التقينا أيضاً كنيسة الإصلاح   نا في سالزبورغ،    ولكنّ« 
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في القـرنين الثـامن    ة،   تعسّفيّ بصورةٍ،  ينيّتذكّر طرد البروتستانت المحلّ   إلى  
عملاً بالمبدأ  ،   واجبٌ  الطرد أمرٌ  عندها أنّ وكان يُظنّ   عشر والتاسع عشر،    

ولقد طلب رئيس أساقفة سالزبورغ،     . "الناس على دين ملوكهم   ": البائس
مـن الإخـوة والأخـوات      الغفـران   ها،   كلّ تهباسم أبرشيّ منذ سنوات،   
 وإنّ. هم على هـذا النحـو     بحقّذي مورِس   البسبب الظلم   البروتستانت،  

ي معاً  وأن نصلّ  ،االلهإلى كلمة   ي معاً   غأن نص لنا  الذي يتيح   الحدث الراهن   
طلـب   بأنّهو البرهان الملموس    ة،  في كنيسة المسيح الإنجيليّ   باسم يسوع،   

سـالزبورغ،   (» .واقتادنا إلى المـصالحة    ،القلبالغفران هذا قد قُبل في      
  )، لقاء في كنيسة الجماعة البروتستانتية26/6/1988في النمسا، 

ب علـى   فيتوجّ. أوربا إلى الإلحاد  ة قد قادت     فضيحة الحروب الدينيّ   إنّ
كانـت  علـى الـتكفير عنـها بقـدر مـا        تـصميم من ال بدي   أن تُ  ،إذن ،الكنيسة

م عنـها   يـتكلّ ، وهو لاهوتي البابا،     "جورج كوتييه "وإن الأب   . ةنتائجها سلبيّ 
  :بهذه العبارات

يستخدموا أن  خصوصاً في بعض القرون،     ارتضَوا،  ين  بعض المسيحيّ « 
نحن نعلـم   . بقصد خدمة الحقيقة  بل عنيفة،   التسامح،   من   أساليب خاليةً 

 الذي كان   ،كانت مشاعر العداء المتبادل   ،   الحديث ه، في نشوء الإلحاد   أنّ
 قد شكّلت عبئـاً   بعضهم البعض،   يتبادلونها حيال   ون  شقّون المن المسيحيّ
فقدت معنى الاعتدال واحتـرام     قد  لم تكن   التي  وشككت العقول    ،ثقيلاً

كيف كان يمكن الدفاع عن الإنجيل، باعتماد وسائل تُنـاقِض          . القريب
ة التي يريد بعضهم أن يقيموها       الرابطة الجوهريّ  إنّاً روح الإنجيل؟    جذريّ

 ـلم تكن سوى الـردّ المحـزن   والإلحاد المبدئي،   بين روح التسامح     ى عل
  )31 (» . الحروب الدينيةطرّفت
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(+ 

   وزفانكليانكالفهوس، 

وإلى إبـراز   يقود إلى إعادة كتابة التـاريخ،       " بالأحداثصادقاً   إقراراً "إنّ
ــ"  رأينــا ذلــك في الفــصل الخــاص . مــسالألأعــداء الــتي " ةالعظمــة الروحيّ

هّر    بلوثر، في الفصل الخاص ة، وسنراه أيضاً    بالحروب الدينيّ  ن شُـ  أكثـر مَـ
  .حتى اليوم، بالاعتبارأيضاً أكثر من حظيَ، ولكنه ، به من الأعداء

أعـداء  إلى ،  جديـدةٍ للنظر، بعينٍ قد دعا يوحنا بولس الثانيالبابا   إنّ
ــلّ ، مــــسالأ ــذين يحتــ ــهم المــــصلحون  الــ ــان"و )HUS" (هــــوس" بينــ " كالفــ
)CALVIN (زفانكلي"و ")ZWINGLI (ث عنهم خـلال    وقد تحدّ . رفيعاً محلا

والـتي لا    في الإصـلاح،      الـدور الـذي لعبـوه       للبلـدان الـتي احتـضنت      اتهزيار
  .سوها، تعيش فيهاتزال الجماعات التي أسّ

  ):Yan HUS" (يان هوس"
راجـع  يا سـابقاً،   ــإبّان زيارته ليوغوسـلا ، 1990في شهر نيسان من عام     

، الـذي   "يـان هـوس   "التشيكي   الحكم بحق الإصلاحي     يوحنا بولس الثاني  
ــرم عـــام " كونـــستانس"مجمـــع وحُكـــم عليـــه بـــالحرق مـــن قبـــل  ، 1411 حُـ

)CONSTANCE(ــ يعــود البابــا وفي هــذه المراجعــة، . 1415عــام اً ، وأُحــرق حيّ
اني اتيكـــــالـــخـــلال المجمـــع ) BERAN" (بـــيران"للكردينـــال إلى مداخلـــة 

في مــشروعه اســتلهمهم الــذين مــين مــشيراً بــذلك إلى أحــد المعلّ ، الثــاني
  :ى ضوء الإنجيلمراجعة التاريخ عل

، وهـو  )Josef BERAN ("جوزيف بـيران " الكردينال أتذكّر أنّ« 
 ـ الحريّقد تدخّل بقوة ليدافع عن مبادئ       رئيس أساقفةٍ تشيكي،     ة ة الدينيّ

وهو كـاهن مـن     ،  "يان هوس " مصير    مؤلمةٍ فذكر بعباراتٍ والتسامح،  
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 مورِست في تلك  التي  للتجاوزات  أسفه  وأبدى  ،  )BOHÊME" (بوهيميا"
هذه الكلمات   في ذهني حتى الآن،      ها لماثلةٌ إنّ.  وفي الفترة اللاحقة   ،الفترة

 الذي لعب   ، رئيس أساقفة براغ، بشأن هذا الكاهن      ،التي قالها الكردينال  
وسـيعود  . الديني والثقافي للشعب البوهيمي   بالغ الأهمية في التاريخ     دوراً  

 أن يحـدّدوا    -ين  تشيكيّين ال  وبالدرجة الأولى إلى اللاهوتيّ    -إلى الخبراء   
ي الكنيـسة،   بين إصلاحيّ " يان هوس "يحتلّه  المكان الذي   على نحو أدقّ،    

ي القـرون الوسـطى في      ، من إصلاحيّ  لى جانب وجوه شهيرة أخرى    إ
جـان  "و) Thomas DE STITNY" (ستيتني توماس دو"، مثل "بوهيميا"

 لاوإلى ذلـك،   .)Jean Milic De KROMERIZ" (ميليش دو كروميريز
" يان هوس "ة، أن ننكر على     يسعُنا، في ما هو أبعد من القناعات اللاهوتيّ       

 ـ      ة،  نزاهة حياته الشخصيّ   ة وتربيتـها   ولا جهوده من أجل تعلـيم الأمّ
  )لقاء مع المثقّفين، 21/4/1990براغ، في  (» .الأخلاقية

خـلال النقـاش    في المجمـع،    " بيران" مداخلة الكردينال    فإنّوفي الواقع،   
  :، كانت خارقة20/9/1965، في ةة الدينيّعلان عن الحريّحول الإ

يولّد خرق حرية الضمير الرئاء لدى       مكان،    زمان، وفي كلّ   في كلّ « 
 أكثر  ،في الإعلان عن الإيمان    الرئاء   د أنّ ما يجوز لنا أن نؤكّ    وربّ. الكثيرين
 ـ   إلى الكنيسة من الرئاء للتستّر على الإيمان،         إساءةً ر الذي بات اليوم أكث
  .انتشاراً

ها تكفّر عـن الأخطـاء      وكأنّلذلك، تبدو الكنيسة اليوم، في وطني،       
كما كانـت   باسمها بالأمس، ضد الحرية الدينية،       التي ارتُكبت    ،والخطايا
أو ،  "يان هـوس  "الأب  حرَقة  مَ عشر بالنسبة إلى     في القرن الخامس  الحال  

، ان الكاثوليكي ة إلى الإيم  القسريّ من أجل العودة     ،في القرن السابع عشر   
  ." على دين ملوكهمناسال"تبعاً لمبدأ ، "بوهيميا"من شعب   كبيرٍلقسمٍ
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أن يخـدم الكنيـسة     ة، إذ أريد له     على السلطة الزمنيّ   هذا الاعتماد    إنّ
. السكانجرحاً ثابتاً في قلب     ترك، في الواقع،    أو هكذا ادُّعي،    ة،  الكاثوليكيّ

وقد وفّرت أيضاً لأعـداء      ،لدينيالتقدم ا قد حالت دون     هذه الصدمة    وإنّ
ه يتوجّب  من أنّ فالتاريخ يحذّرنا، إذن،    . الكنيسة حجّة سهلة في سبيل طعنها     

 ـ ةة الدينيّ يعلن مبدأ الحريّ  أن  ع  لمجمعلى هذا ا    ـ  وحريّ  بكلمـاتٍ ،  ضميرة ال
وإن نحن فعلنا   . ةدوافع انتهازيّ  وخالية من أيّ تحفّظ قد تمليه        ، جداً واضحةٍ
ة الأدبيّ السلطة   فإنّعن خطايا الماضي،    يضاً بروح التكفير    مدفوعين أ  ،ذلك

  )33 (» .وإنّ في ذلك لأعظم الخير لشعوب كثيرةللكنيسة ستكبر كثيراً، 
ــة أولى،  ــوس"كــــــان اســــــم  في محطــــ " ونــــــارولاســــــا"واسمــــــا ، "هــــ

)SAVONAROLE (برتولوميــو دو لاس كاســاس"و) "Bartolomeo De LAS 

CASAS( يوحنــا كــان نــة اللاهــوت والتــاريخ، الــتي في إطــار لج، وقــد ذكُــروا
فحـص  ة،  في نهايـة الألفيّ ـ   إعـداد فحـص الـضمير        قد كلفّهـا     بولس الثاني 

إلى إقـــرارات بالأخطـــاء، وإلى طلبـــات كـــان ســـيقود الـــضمير هـــذا الـــذي 
ل، القــسم الأوّ مــن عــن ذلــك في الفــصل التاســع  وقــد تحــدّثنا  . لغفــرانل

ــا أنّ ــة ورأين ــرة دراســة    اللجن ــت عــن فك ــة   تخلّ ات لشخــصيّحــالات منعزل
اللاسـامية ومحـاكم   : ة، كي تتفرّغ لدراسة مـسألتينَ رئيـسيتينَ همـا      تاريخيّ

لا ة بحـالات منعزلـة،      منظمـة مركزيّ ـ   ألا تهـتمّ  ربمـا كـان محقـّاً       . التفتيش
ربمــا كــان مــن المعقــول . ةتلــك الــتي تطغــى عليهــا خــصائص محليّ ــ ســيما

  .ةة الوطنيّترك هذه الأمور للجماعات الكنسيّ

ــع،  ــإنّوفي الواقـ ــكان    فـ ــن سـ ــستانت مـ ــك والبروتـ ــا" الكاثوليـ  ،"بوهيميـ
رئـيس   ،)VIK" (يـك "م الكردينال   وقد تكلّ ". هوس"ون حالياً بقضية    يهتمّ

  :عن ذلك، بهذه العباراتأساقفة براغ، 

بذلك أبدعنا   :وحياته" يان هوس "شخصية   درس لت ةً مسكونيّ لقد أنشأنا لجنةً  « 
  )33 (» .التعاون والحياة والحوار، يسوده مناخ أخوي جداًمن اً أساساً نموذجيّ
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 "كنيسة بيت لحم"، وفي 6/7/1995ففي . وقد أُتيح لهذا الحوار أن يُثمر     
شــارك الكردينــال  ، )الإصــلاحي" هــوس" تبــشير 1400عــام حيــث انطلــق  (
"الــتي كانــت تلــك المــرة الأولى : في إحيــاء ذكــرى المــصلح التــشيكي  " يــك 

. في مثــل هــذا الاحتفــال ة، ل عــن الكنيــسة الكاثوليكيّ ــيــشترك فيهــا ممث ّــ
 يوحنــا بــولس الثــاني    البابــااســتندت إلى مواقــف " هــذه المبــادرة الأولى "

ــومبادراتـــه التـــصالحيّ ة ة، ولجمهوريّـــالتـــشيكيّة ة، إبّـــان زيارتـــه للجمهوريّـ
  .اكيا خلال الأسابيع السابقةـسلو
  ": وزفانكليكالفان"

أثنـــاء ين، ين السويــسريّ عــن الإصـــلاحيّ  يوحنــا بـــولس الثــاني  تحــدّث  
ــه  ــاد السويـــسري زيارتـ ــام  للاتحـ ــران عـ ــهر حزيـ ــاء ، 1984في شـ خـــلال لقـ

  ":هاقصد جعل الكنيسة أكثر وفاءً لربّ"بـوقد أقرّ لهما ني، ومسك

ك هذا العام، نستحضر في فكرنا ذكرى الغَيرة التي كانـت تحـرّ           « 
هولـدريخ  "هما،  احـد إ :في تاريخ سويسرا  تَين بارزتَين   دينيّتَين  شخصيّ
ة الخامـسة  ، الذي تحْيون ذكراه المئويّ)Huldrych ZWINGLI" (زفانكلي

" جـان كالفـان   "والثانية،  بشتّى التظاهرات، تكريماً لشخصه وعمله؛      
)Jean CALVIN(ًالذي وُلِد منذ أربعمائة وخمسة وسبعين عاما ،.  

 والبنيـة   نلمس التأثير التاريخي لشهادتهما، ليس في دائرة اللاهـوت        
. بل أيضاً في الميدان الثقافي والاجتماعي والـسياسي       ة وحسب،   الكنسيّ
ة،  وخيارات أخلاقيّ فكريّ من هذين الرجلَين، من إرثٍ    ما تركه كلّ   فإنّ

في مختلـف القطاعـات     بقـوة وانـدفاع،     ،  يتواصل حاضراً حتى اليوم   
ظـلّ  يالإصـلاحي   عملهم لا يسعنا أن ننسى أنّفمن ناحية،   . ةالمسيحيّ
من ناحية  ولكن،  . ة أبداً راهنة  ويجعل انقساماتنا الكنسيّ  اً قائماً بيننا،    تحديّ

ة  هناك عناصر في لاهوت وروحانيّ     أنّفليس بوسع أحد أن يُنكر      أخرى،  
في الحكم بطرق    واقع اختلافنا    إنّ. تنسج روابط عميقة بيننا    منهما،   كلّ
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فات المـستمرة في    والاختلاس المعقدة،   مالأتاريخ  متغايرة على أحداث    
على انقـسامنا   له أن يُبقينا     ذلك لا يجوز     كلّة من إيماننا،    مسائل مركزيّ 
لا يجوز لهـا أن      ذكرى الأحداث الماضية خصوصاً،      وإنّ. بصورة دائمة 

بتها هذه  سبّالأضرار التي   أجل إصلاح    من   ،الحاليةة جهودنا   حريّتقلّص  
وهـي   ،التقدم المسكوني عنصر رئيسي في     تنقية الذاكرة    فإنّ. الأحداث

في والأخطاء المرتكبـة     ،المتبادلةالصريح بالإساءات   تنطوي على الإقرار    
 ، في حين أنّ   حيال بعضنا البعض   ،ردود أفعالنا فيها  حدثت  الطريقة التي   

  .هالربّأكثر وفاءً الكنيسة أن يجعلوا كانوا يريدون الجميع 
فيه الكاثوليك   يصبح    الذي -ي لأرجوه وشيكاً     وإنّ -اليوم  ربما سيأتي   

الحقبـة  قادرين معاً على كتابة تاريخ تلك       في سويسرا،   الإصلاح  وأتباع  
 مثـل   وإنّ.  عميقةٌ ةٌ أخويّ ةٌمحبّة التي تُمليها    بالموضوعيّ دة،المضطربة والمعقّ 

وأن إلى رحمـة االله،     دونما تحفّظ،    ،الماضيأن نسلّم   سيُتيح لنا   هذا الإنجاز   
أكثر انسجاماً  كي نجعله   نحو المستقبل،   مشدودين   ، مطلقةٍ ةٍنكون في حريّ  

 يكون للمـؤمنين بـه    ألاّ يريد   هو الذي ،  )13: 3راجع فيلبي   (إرادته  مع  
كـي  ،  )24: 4راجع سفر الأعمـال     ( واحدة    وروحٍ  واحدٍ قلبٍسوى  

 » ).6: 1أفـسس   ( والإعـلان عنـه      بمجد نعمتـه  يتّحدوا في الإشادة    
لقاء مع اتحاد   ،  14/6/1984في  ، سويسرا،   "KEHRSATZ"" كهرساتس"(

  )ةالكنائس البروتستانيّ
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)+  

  ركاـــود أميـــهن

لقـد  : يوحنا بـولس الثـاني أقوالـه      البابا  بشأن هنود أميركا، فاقت أعمال      
ين في كـل    والـسكان الأصـليّ   تين،  هنـود الأميركيّ ـ  التقى، أكثر من أربعـين مـرة،        

  .همون بحقّ ارتكبها المسيحيّالتية  بالأخطاء التاريخيّاتٍوأقرّ خمس مرّة، قارّ
لم يعرفــوا أن يــرَوا في الــسكان  "ين  هــؤلاء المــسيحيّة، صــرّح أنّذات مــرّ

ــليّ ــوةًالأصـ ــمين إخـ ــك في  ":  لهـ ــان ذلـ  ـــ، 13/10/1992كـ ــذكرى المئويّ ة في الـ
" كــودومن -وســانت"وكــان البابــا قــد ســافر إلى  . الخامــسة لاكتــشاف أميركــا

)SAINTO-DOMINGO( في هـــذه . بـــشير هـــذه الـــشعوبببـــدء ت، للاحتفـــال
 أن نقـوم  لينـا عب  يتوجّ ـ ":قال أيضاً ها في هذا الميدان،     وكانت أهمّ المناسبة،  

وبعـد عودتـه إلى    ". لخمـسة قـرون خلـت     بالخطايا التي ارتُكبـت     بالاعتراف  
الثـاني في  وهـذا هـو الـنصّ    ، "فعـل تكفـير  "بمثابـة  وصف هذا الحـجّ     روما،  

  .لوهو أقوى من الأوّهذا الاعتراف، 
وهـي  لـَين،   ين الأوّ فقـد سـبقت النـصّ     الثالث والرابع والخامس،    أما النصوص،   

  .ين والكنيسةات المسيحيّمسؤوليّمن الوضوح  د بمزيدٍتحدّها ، ولكنّة رسميّدونهما
" أخطـاء "ق ب ـويتعلّ،  1984وهو يعود إلى عام     قيل في كندا،    ل  النص الأوّ 

  .سبّبوهاالتي " الأضرار"لين والمرسَ
ــنص الث ـــ ــام  الـ ــود إلى عـ ــكان    ، 1986اني يعـ ــا إلى سـ ــه البابـ ــه فيـ يتوجـ

ــ ينالمــسيحيّ" ويعــترف فيــه بــأنّ ين، أســتراليا الأصــليّ " ة الــصالحةذوي النيّ
التي أخضعوهم لها بالأمس،   قد تأخروا في التنبّه للمضايقات      المعاصرين  

  .يرهقونهم بها حتى اليوموالتي 
ه البابا بمناسـبة لقائـه   وقد ألقا، 1987يعود إلى عام   ،آخر هذه النصوص  

كـانوا في  بعض أعضاء الكنيسة     فيه بأنّ بهنود الولايات المتحدة، وهو يعترف      
  .حياتهم" تفكيك"و" القمع الثقافي"جملة الأشخاص الذين مارسوا 
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  :ةـــآلام هائل
  :ل هذه النصوص الأربعةهوذا أوّ
برهبانهـا وكهنتـها    التي كانـت دائمـاً،      كيف يسعُ الكنيسة،    « 
في هذه الـذكرى المئويـة      أن تنسى،   ين،  مع السكان الأصليّ  قفتها،  وأسا

في عهـد الفـتح     ة  بـشعوب القـارّ   الهائلة التي أُنزلت    الآلام  الخامسة،  
مـن  التي ارتُكبت،   بالتجاوزات   صدق،   بكلّيجب أن نقرّ    والاستعمار؟  

لم يعرفوا أن يـرَوا في       الذين   ، لدى هؤلاء الأشخاص   الحبّاء غياب   جرّ
رسالة إلى هنـود    ( » . وأبناء الله الآب بالذات    إخوةًين،  لأصليّالسكان ا 
  )13/10/1992، في "دومنكو-سانتو"، أميركا

  :فعل تكفير
ـ  مقابلــةٍ وخــلالبعــد عودتــه إلى رومــا،    يوحنــا بــولس  ، ذكــر  ةعموميّـ

الوحيـدة الـتي وصـف     هـذه هـي المناسـبة    ويبـدو لنـا أنّ  ( هذا اللقاء  الثاني
  "):ل تكفيرفع"فيها إحدى مبادراته بـ

الـذي  هذا الحجّ   ،  في حجّي إلى المكان الذي انطلق منه التبشير بالإنجيل        « 
حيـال  أن نقوم بفعل تكفـير      شئنا، في الوقت نفسه،     ،   فعل شكر  اتّخذ صفةً 

ة، نحو القارة الأميركيّ  هذه الانطلاقة    ما وسم    بسبب كلّ االله اللامتناهية،   قداسة  
شـهادات  قدّموا   ،كان هناك مبشّرون   وبهذا الصدد، .  وعنف  وظلمٍ من خطيئةٍ 
 ،)MONTESINOS" (وسنمونتيـسي  ": منهم أسماء  حسبُنا أن نذكر   .مدهشة

فرا خوان ديل "، )CORDOBA" (كوردوبا"، )Las CASAS" (لاس كاساس"
  …كثيرين ، وآخرين)Fra Juan DEL VALLE" (فاليه

ة لبـشريّ د تـاريخ ا   وهو سيّ نمثُل أمام المسيح،    وبعد ذلك بخمسمائة عام،     
نـا  واغفـر ل  ": هها لـلآب  كلمات الصلاة التي علّمنا أن نوجّ     لنلفظ  ها،  كلّ

ه للآب،   صلاة الفادي تتوجّ   إنّ .)12: 6متّى  ( "خطايانا، كما نحن نغفر أيضاً    
  .مختلفةضحايا مظالم إلى الناس الذين كانوا في الوقت نفسه،  ،هكما هي تتوجّ
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 طلب الغفران   وإنّ!" محوناسا: "نحن لا نكفّ عن القول لهؤلاء الناس      
، إلى  ينإلى سكان هذه الأراضي الجديدة، الأصـليّ      ه خصوصاً   هذا، يتوجّ 

، ة عبيد ، بصف من أفريقيا ، وكذلك أيضاً، إلى الذين هُجّروا إليها        "الهنود"
  )21/10/1992مقابلة عمومية، في  (» .ليقوموا فيها بأقسى الأعمال

  :لينأخطاء المرسَ
في  ،كان يوحنا بـولس الثـاني، في كنـدا، قـد أشـار            ت،  قبل ذلك بثماني سنوا   

 ذلك بـالتزام رسمـي       أكمل وقدة،  لين التاريخيّ  المرسَ اتإلى مسؤوليّ تلميح نادر،   
  .لتعليم الماضياً صريحاً حيحتص،  بعيدٍيشبه إلى حدٍّ، بشأن الحاضر

 كـثيرة،   اتٍمرّ ، شعوبكم كانت  أنّ التاريخ يبرهن، عبر القرون،      إنّ« 
يرَون،  - في الغالب    -الذين كانوا   ارتكبها القادمون الجدد،    ظالم  ضحايا م 

ة كانـت   لون، أيّ والمرسَ ]…[. ها ثقافة منحطّة  كلّثقافتكم   ماهم، أنّ في عَ 
والأضرار التي   ،التي ارتُكبت كانت أيضاً الأخطاء    ة  وأيّخطاياهم وعيوبهم،   

.  عنـها  فإنهم يحاولون اليوم، أن يعوّضـوا     نجمت عنها دون قصد منهم،      
حِـقّ  من أجل إجـراء مُ    ة  ة الضروريّ أعلن هذه الحريّ  اليوم، أريد أن     ]…[

وبـدعم مـن   . ةكشعوب أصـليّ  في حياتكم   ، في تقرير مصيركم     وعادل
. وما ينتج عنها من التزامـات      ،ها، أُعلن لكم جميع حقوقكم    الكنيسة كلّ 

ن أ ما مـن شـأنه       وكلّالقمع الجسدي والثقافي والديني،     ي أدين   كما أنّ 
يلـو   ("» .ا يعود لكم من حـقّ     ة مجموعة أخرى، ممّ   أنتم أو أيّ   ،يحرمكم
  )، لقاء مع الهنود18/4/1984، كندا، في "YELLOW KNIFE"" نايف

ــ في ين، ل مــع الــسكان الأصــليّالأوّخــلال لقائــه ،  قليلــةٍامٍقبــل ذلــك بأيّ
  :كان قد قالكندا، 

ل أغنى الكنيـسة    بأنتم وحدكم،    لقاءكم مع الإنجيل لم يُغنِكم       إنّ« 
وأحياناً دون   ذلك لم يحدث دون مصاعب،       أنّونحن نعرف أيضاً،    . أيضاً

 SAINTE-ANNE DE" "سـانت آن دو بوبريـه   ("» .سوء تـصرّف 

BEAUPRÉ" ين، لقاء مع السكان الأصلي10/9/1984ّ، كندا، في(  
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الـتي  نـسمع صـدى الأقـوال       في هذا النقـد الـذاتي الـذي يقـوم بـه البابـا،               
، )Pio LAGHI" (يو لاكـي  ــپ" في واشنطن، المنسنيور وليندوب الرسالمنطق بها 

ــام،   ــل ذلـــــــك بعـــــ ــول  قبـــــ ــهر أيلـــــ ــؤتمرفي ، 1993في شـــــ ــا" مـــــ " تيككفيتـــــ
)TEKAKWITHA( هافي أميركا الشمالية كلّالسكان الهنود ، أمام مندوبي:  

نقلـوا إلـيكم    ة،  المسيحيّإذ علّموكم   لين،  من المرسَ  الكثيرين   إنّ« 
فنحن لا نعـرب عـن      لذلك،  . ة منحطّة الثقافيّساتكم  مؤسّ بأنّالشعور  

  )35 (» .ا نسألكم الغفرانأسفنا وحسب، ولكنّ
  :ون محزونونمسيحيّ

ــا  الرســالة الــتي يوجّ إنّ ــولس الثــاني  هه  إلى ســكان أســتراليا  يوحنــا ب
العديـد  تجعـل مـن النافـل اتّهـام         ،  1986ين، في تـشرين الثـاني عـام         الأصليّ

  :يندام الشعور لديهم، إزاء مأساة السكان الأصليّين، بانعمن المسيحيّ
 -يشعرون بالحزن إذ يلحظـون      ين ذوي النيّة الصالحة،      المسيحيّ إنّ« 

كم من مرّة تعرّض سكان هذه الـبلاد         -ة  قريبة  مدّمنذ  والكثيرون منهم   
علـى  رغَمـوا   كي يُ ،  لنقلهم بعيداً عن أراضيهم   لفترة طويلة،   ،  الأصليّون
  والقبائـل  ،مت العائلات حيث تحطّ ق ضيّقة، أو منعزَلات،     في مناط الإقامة  
 » .ين في بلد غريب   كالمنفيّواضطر الناس للعيش    والأطفال يُتِّموا،   ،  تشتّتت

، 29/9/1986في ، أسـتراليا،  "ALICE SPRINGS"" ألـيس سـبرينغز  ("
  )خطاب للسكان الأصليين

  :استخلاص العبرِ من أخطاء الماضي
، الولايــات المتحــدة هنــود أميركــا، في   حيــال الــشعورربمــا كــان انعــدام  

يوحنــا بــولس ولكــن .. ة الكاثوليــك أقلّهــا وضــوحاً، ومــسؤوليّةًرمزيّــأكثرهــا 
د يتوق ّـ   ،  الثاني م يـتكلّ وهـو، إذ  عنـد هـذه الاعتبـارات،      ف بعـد اليـوم،      لم يعُـ

بـدي اسـتعداداً    ويُين،  اً جميـع المـسيحيّ    يعـني حق ّـ  ين،  ة المـسيحيّ  عن مسؤوليّ 
  : ممثّلاً لهميعتبروهيرفضون أن يا حتى الذين قد لتحمّل خطا

كان ي،  بّوونمط الحياة الأور  ة  التقليديّتكم  ابين ثقاف ل   اللقاء الأوّ  إنّ« 
ما يستمر تـأثيره    وقد حمل لكم من عظيم التغيير،       ،   كبيرةٍ ةٍذا أهميّ حدثاً  
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اً ولقد كان هذا اللقاء واقعاً قاسي      ؛العميق حتى اليوم على حياتكم الراهنة     
بالقمع الثقافي والمظالم وتدمير     عترف أمامكم يجب أن ن  . ومؤلماً لشعوبكم 

أعـضاء   جميـع    من المؤسـف أنّ    ]…[. ةالتقليديّحياتكم ومجتمعاتكم   
ولكن . يناتهم بوصفهم مسيحيّ  على مستوى مسؤوليّ  الكنيسة لم يكونوا    

سعى حتى لو كنّا ن    ،والإساءاتذكر الأخطاء    في    مفرطةٍ لا نبالغنّ بصورةٍ  
العِبر من ون لاستخلاص اليوم، نحن مدعوّ  ]…[. إلغاء نتائجها الحالية  إلى  

ولمداواة الجـراح،   معاً للمصالحة   ويجب علينا أن نسعى     أخطاء الماضي،   
، "PHOENIX"" فينـيكس  ("» .بوصفنا إخوة وأخـوات في المـسيح      

  )أميركا الشماليةلقاء مع هنود ، 14/9/1987الولايات المتحدة، في 
ين في جميع البلـدان،     والسكان الأصليّ الاعتراف بالذنب إزاء الهنود      إنّ

 هـو أحـد أكثـر الموضـوعات     ولكن الاعتراف بالخطايـا .  كريمإقرارٌهو، إذن،  
ــارة للجـــدل في الكنيـــسة الكاثوليكيّ ـــ ــا  . ةإثـ ــان البابـ ــإن كـ ــاء فـ ــرّ بأخطـ يقـ

ــ ــة مــن المرسَ ــ لين، المرسَ ــلّ  فثمّ ــن هــم، بك ــ. مــستاؤون صــدق، لين مَ و وإن ه
فهــو يؤيّــد، دونمــا قــصد منــه،  ين، ة للمــسيحيّتحــدّث عــن الأخطــاء العامّــ

خـاً مـا معاديـاً    أو مؤرّة متشدّدة،    ما، كنسيّ   ما، ومجموعةٍ  اراً ما، لأسقفٍ  تيّ
وقـد يحـدث    . ة وأكثـر المجموعـات وفـاءً      ارات الغالبيّ ـ وقد يجرح تيّ ـ  ،  للكنيسة
 تتميمـه بالتـذكير     لتصحيح هذا النقـد الـذاتي، أو      أن يضطر البابا    أيضاً،  

  .بةبالإنجازات الطيّ
الــدفاع الاســترجاعي،  مثــل هــذا الــنمط مــن لــىهــوذا أوضــح الأمثلــة ع

ين خـلال زيـارتهم      من الأسـاقفة الـبرازيليّ      لمجموعةٍ ه خطابٌ إنّ. ودنالهبشأن  
، "دومنكـو -سـانتو اعتراف  "وقد ألُقيَ بعد ثلاث سنوات من       . ة لروما التقليديّ
  :عتبار رأي الأساقفة الذين لم يشاطروه الرأيه يأخذ بالاويبدو أنّ

 عـن تـاريخ    الظلال لم تكن غائبةً داً، أنّ بالطبع، أنتم تعرفون جيّ   « 
حتى لو أخذنا بالاعتبار    ،  فثمّة قرارات وسلوكات تبدو مؤسفةً    : ماضيكم

 ذلـك لا     أنّ إلاّ. في ذاك العصر  ة  ة والثقافيّ  الفلسفيّ الاختلاف في المفاهيم  
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الـسخيّ   الناجمة عن الجهـد      ،إلى احتقار النتائج الخارقة   نا  يجوز أن يقود  
في نشر بذار   ،   ضخمةٍ لقاء تضحياتٍ  ساهموا،   ، كثيرون بذله روّادٌ الذي  

  ]…[. الإنجيل في البلد
على الـرغم مـن     بطمأنينة الواجب المنجز،     الكنيسة تنظر إلى هذا الماضي       إنّ

  .ا السياق الاجتماعي والتاريخيفي هذلتبشير لمواجهتها، اضطر هذا االصعاب التي 
 ةٍالكنيسة يوماً عن رفع صوتها بقـوّ      ين، لم تكّف    إزاء السكان الأصليّ  

بولس الثالث، الذي أدان بعنـف المحـاولات   في عبر كلمات سلَ وصفاء،  
عام ،  "الإله المتعالي "راجع البراءة    (الهادفة إلى تحويل هؤلاء الرجال إلى عبيد      

وعلى الرغم من العقبة المتمثّلة     الكنسي،  لقانون  في الممارسة وفي ا   . )1537
ة انتزعوا الاعتراف بكرامتـهم     أميركا الجنوبيّ  هنود   فإنّفي الوسط الثقافي،    

التي  خبرة الإيمان    فإنّعلى هذا الصعيد،    . ة وبالحقوق الناجمة عنها   الإنسانيّ
بجميع الجوانب  هي التي اعترفت    ات ذات دلالة،    مؤسسة الإرساليّ قتها  حقّ

اتهـا،  وفعاليّعت مواهبها وفنونهـا     وتبنّتها، فشجّ ة،  المحليّفي الثقافة   ة  الإيجابيّ
ودافعـت  الهنود نحو معرفة الحقيقة الموحى بها،        ويتربال اووجّهت بأسلوبه 

  .أن يستثمروهم الذين كانوا يريدون ضدّ معنه
لين لين الأوّ لدى المرسَ  ، بالحدس الرعوي  عجبلا يسعنا اليوم إلا أن نُ     

من ذلـك    ،في هذا العالم الثقافي   بمودّة، أنبل ما وجدوا      ،ذين استقبلوا ال
انـدماج  للطبيعـة الأم،    الاحترام  المنسوب إلى الخليقة،    الطابع القدسي   

التوازن بـين   بين الأجيال،   روح التضامن الجماعي    ،  الإنسان في حضنها  
لإنجيـل، إذ   هؤلاء المبشرين با   فإنّ. تهابّمحة و ، الوفاء للحريّ  العمل والراحة 

 ـ  بتعليم الإنجيل الصريح، ودمجوه،      ذلك   أضاؤوا كلّ  في  ،اهمـصعّدين إيّ
 قـوا مثاقفـةً   فحقّ وأصيل،   حيٍّ  نتاجٍ انتهَوا بذلك إلى  ،  التراث المسيحي 

  )1/4/1995إلى مجموعة من الأساقفة البرازيليين، في  (» .ة حقيقيّةًإيمانيّ
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ه ين، وأن ّـ الـسكان الأصـليّ   ث، مـن جديـد، عـن         البابا سيتحدّ  ح أنّ من المرجّ 
اً للـسكان  المتحـدة عقـداً دوليّ ـ  ت الأمـم    وقد أقـرّ  .  إعادة قراءته للتاريخ   سيتابع
 يعلـم   والكـلّ ،  2000العام  يندرج فيه   ،  )10/12/2004 - 10/12/1994(ين  الأصليّ

ولـدينا  .  حمـلات الأمـم المتحـدة      ، كـبيرةٍ   يتـابع بيقظـةٍ     يوحنا بولس الثاني   أنّ
  . ما لديهه لم يعطِ كلّطى الكثير في هذا الميدان، ولكنّه أعالانطباع أنّ

 الكنــائس فـإنّ لاحظنـا في فــصول أخـرى مــن هـذا النقـد الــذاتي،     كمـا  
علـى التحـدّث     قدرةً أيضاً،   ينبشأن السكان الأصليّ  ة تبدي   غير الكاثوليكيّ 

ة للمـؤتمر المـسكوني العـالمي في        ففي الوثيقة الختاميّ ـ  وهكذا،  . ة أكبر بحريّ
  :، يسعنا أن نقرأSÉOUL(، 5-12/3/1990" (سيول"

ة لاكتـشاف   ة الخامـس  المئويّمن الذكرى   تحالفاً كي نتّخذ    لنُقِم  « 
بـسبب  بل للاعتراف والتكفير والتوبـة،      أميركا، مناسبة، لا للاعتزاز،     

  )36 (» .ين واستغلالهم للسكان الأصليّالإبادة العنيفة
دعـت أصـوات إلى نقـد ذاتـي         ة بالـذات،    ولكن، داخـل الكنيـسة الكاثوليكيّ ـ     

لم يشأ يوحنا بـولس     : ةالتبشيري لأميركا اللاتينيّ   -جذري حول الاستعمار  
 ولكن ليس بمـستبعدٍ    أن يتبنّاها بمفرده،     - وقد لن يستطيع يوماً      -الثاني  

وهـو  ،  حـسبُنا أن نـذكر أحـد هـذه الأصـوات          . أن يأخذها يوماً بعين الاعتبـار     
ــلٌ " ريــو بامبــا"أســقف ، 1988ر المــوت عــام وهــو علــى ســري أجــراه   خــارقٌتأمّ

)RIO BAMBA ()(" ليونيداس برو آنو"، )الإكوادورLeonidas PRO ANO:(  

وحدها وإن كانت الكنيسة هي     : ، اجتاحتني خاطرة، فكرة ثابتة    فجأةً« 
لـوه  أن يتحمّ الذي فُرض على الهنود     ،   هذا العبء الساحق   عن كلّ المسؤولة  
  )37 (» !هذاقل القرون  ثِي أحمل على كتفيّإنّ! يا للألم! يا للألم! منذ قرون

ــوم،  ربّ ــا، ذات ي ــا  م ــب      لاســيخُسيمــضي باب ــد مــن طل ــا هــو أبع إلى م
بكلمـات قـادرة علـى      وسيتلفّظ  ،  يوحنا بولس الثاني  به  الغفران الذي قام    

  ".ليونيداس"تبنّي وصية المطران 
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  المظالم

م  قلّمـا تكل ّـ   لس الثاني يوحنا بو فالبابا  :  ناقصٌ  فصل المظالم فصلٌ   إنّ
كمــا في أمــر . ين والكنيــسة في هــذا الميــدان الواســعات المــسيحيّعــن مــسؤوليّ

ع  ولكنّ ـوحـدّد الموضـوع،    ،، فقـد وضـع العنـوان     ةالمـستبدّ الأنظمة   ه لم يتوسّـ
الـتي  ة  هذا النحـو في الرسـالة الرسـوليّ       على  المسألة  وقد طرُحت   . فيه بعد 
  :مشروع اليوبيل الكبيرقدّمت 

 يجب أن نأسف، في جملة ظلال الزمن الحاضر، لاشتراك العديد           ألا« 
والتـهميش   من الظلم     خطيرةٍ ، إزاء أشكالٍ  ةين في المسؤوليّ  من المسيحيّ 

 توجيهات  الذين يعرفون بعمقٍ  يسعُنا أن نتساءل ما هو عدد       الاجتماعي؟  
ة رسالة رسوليّ ( » .ويمارسونه بطريقة سليمة  تعليم الكنيسة الاجتماعي،    

  )36، فقرة 14/11/1994، "ة الثالثة حلول الألفيّفي"
المـشاركة في  "يه هنـا  وكان البابا، قبل ذلك بسنتين، قد أوضـح مـا يـسمّ    

نهـــا ها إّقـــال عنـــوالـــتي الاجتمـــاعي،  مـــن العنـــف  إزاء أشـــكالٍ،"ةالمــسؤوليّ 
  ":ةخطيئة ضد المحبّ"

 ـ    تتألّ لما كانت الكنيسة جماعةً   : يجب أن نعترف بذلك   «  ن ف أيـضاً م
أعـني  .  طوال تاريخها  غائبةًة، لم تكن    ضد وصيّة المحبّ   المخالفات   فإنّ،  خطأةٍ

علـى صـعيد   ة، تتحلّى باسم مسيحيّ كانت  بذلك مخالفات أفراد وجماعات     
 أو على   ، بين الأفراد  العلاقات المتبادلة، سواء كان ذلك على صعيد العلاقات       

النـاس  ي نكتشفه في تاريخ     ه الواقع المؤلم الذ   إنّ. الصعيد الاجتماعي والدولي  
ون، إذ يُدركون دعوتهم الخاصة     والمسيحيّ. وأيضاً في تاريخ الكنيسة   والدول،  

 بهذه الخطايـا بحـقّ       وتوبةٍ ضاعٍيعترفون في اتّ  في التزام الحب أسوةً بالمسيح،      
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عن إيمانهم بالحب الذي، كما يقول القديس بـولس،         دون أن يتخلَّوا    ،  الحبّ
 إن  ولكـنْ ). 8-7: 13 كور   1" (ينتهي أبداً الذي لن   "و"  شيء يتحمّل كلّ "

ة، يجب   المحبّ  حافلاً بالخطايا المؤسفة بحقّ    ،ة والكنيسة بالذات   البشريّ كان تاريخ 
ة لا  جميع القرون المـسيحيّ    ، أنّ  وشكرٍ أن نقرّ بفرحٍ  في الوقت نفسه،    علينا،  

كما  -لغالب   في ا  -والتي تكون    التي تعزّز الحب،     رائعةالشهادات  التخلو من   
  )3/6/1992لقاء عمومي، في  (» .ذكّرنا بذلك، شهادات بطولية

الامتناع عـن التنديـد     ة،   المحبّ ة في المظالم، خطايا ضدّ    تقاسم المسؤوليّ 
إذ كـان   بخطيئـة الإهمـال هـذه،       اعترف أيضاً، ذات مـرّة،       البابا   إنّ: بالظلم
  :1988ام ، في تشرين الأول ع"ستراسبورغ"ث إلى الشبيبة في يتحدّ

  االله لا يريد   إنّ. ها أُعطيَت للبشر جميعاً    الله، ولكنّ   الأرض هي ملكٌ   إنّ« 
ة، والبؤس  أرضهم سخيّالوفرة لبعضهم لأنّ البعض، والمجاعة للآخرين،    تخمة  

 للأغنياء  لا يجوز أن تكون هناك امتيازاتٌ     . الحظهم لا يملكون    للآخرين لأنّ 
 ةٍهل الكنيسة تصرّح بذلك، بقوّ     ]…[. والظلم للفقراء والمعاقين  والأقوياء،  

ل نا نـشكّ  إنّ. من ضعف عانون أيضاً    أعضاء الكنيسة ي   إنّ! ما لا ربّكافية؟  
  )، لقاء مع الشبيبة8/10/1988، في "ستراسبورغ(" » .الكنيسة، أنتم وأنا

ه لا يُقـرّ    ولكنّ ـين،  بخطايـا المـسيحيّ    يُقـرّ    يوحنا بـولس الثـاني     يُقال إنّ 
وقبـل  ". كنيـسة "اسـتخدم هـو كلمـة       وفي هذا الـنصّ،     . نيسةأبداً بخطايا الك  

م أمام كان يتكلّإذ ، 1985في شهر أيار   كان قد اعترف،    سنوات،  ذلك بثلاث   
ــ ــصاديّة الجمعيّـ ــوالأورة الاقتـ ــسل،  ةبيّـ ــسؤوليّ في بروكـ ــن المـ ــشتركة عـ ة المـ
  :الذي يتمثّل في الاستعمار في الظلم الدولي ،ينللمسيحيّ

. أخرى مأهولة أيضاً الدروب نحو أراضٍ     شقّوا  ذلك،  مع   سابقينا،   إنّ« 
ونظـراً  . عليه الإنسان ن  الذي ائتُمِ برغبة معرفة هذا العالم     مدفوعين  كانوا  

يا للمغامرة  .  بالنسبة إليهم   جديدةٍ اتٍانطلقوا لاكتشاف قارّ  لتقدّمهم التقني،   
شركون الآخـرين في الرجـاء      ويُ الصليب،   مضَوا يغرسون لقد  ! ئةالمفاجِ
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! فاتحينولكنهم كانوا، إلى ذلك،     . ونشر التطور الفكري والتقني   المسيحي،  
وفي معظـم    أخرى،   ةٍ عرقيّ واستولَوا على ثروات جماعاتٍ   فزرعوا ثقافتهم،   

 » . لـسلطتهم  ، بقـسوة  ،، وأخضعوهم الأحيان احتقروا تقاليدهم الخاصة   
  )بيةالجماعة الاقتصادية الأور، خطاب في مركز 1985 أيار 20بروكسل، (

للبابـا يوحنـا بـولس الثـاني،        خامـساً   يسعُنا بهـذا الـشأن، أن نـسوق نـصّاً           
نجـده  . ه لم يطـوَّر إلا أن ّـ نصوصه، أهمّوقد يكون ق بكنوز الكنائس،    وهو يتعلّ 

ــشأن الاجتمــاعي  "في الــبراءة  ــا بال ــة بهــوى  ) 1988(" اهتمامن ــة، الملتهب العدال
الــذين خفيــف مــن بــؤس  الت"في واجــب الكنيــسة  ده، د في مــا تؤك ّــوهــي تؤك ّــ

  ":ضروري"ولكن أيضاً بما هو ، "فائض"بما هو ليس فقط وذلك ون، يتألمّ

 ةالقناعممارسة لديها،    وأعرق   تعليم الكنيسة لب   من صُ  وهكذا، فإنّ « 
 - من أعضائها    وكلّها   هي بالذات، ومسؤولي   -كم دعوتها   بحها ملزمة   بأنّ

وذلك ليس فقط بما هو     عيدين،  القريبين أو الب  ين،  ن بؤس المتألمّ  عبالتخفيف  
لا يجوز  الحاجة،  وإذا ما اشتدّت    . "ضروري"، ولكن أيضاً بما هو      "فائض"

والاهتمـام بـأواني    في تزيين الكنائس بإفراط،     لاسترسال  لة  منح الأولويّ 
فقد يكون من الـضروري بيـع    وعلى العكس من ذلك،     . الطقس الثمينة 
. لمَن حُرموا منـها   اس والمسكن،   لتوفير الخبز والمشرب واللب   هذه الأواني،   

على خطورة هذا الأمر وضـرورته،      أن أُلحّ أيضاً،    من جهتي، أودّ     ]…[
إلى تطبيقـه   القدرة على الانتقـال     ين  وأسأل الرب أن يمنح جميع المسيحيّ     

  )19/12/1988، "الاهتمام بالشأن الاجتماعي"البراءة ( » .العملي بأمانة
تحتوي لتوفير الخبز للفقراء،    كنائس،  الإلى بيع كنوز     هذه الدعوة    إنّ

ــ،مبطَّنــاًاً، نقــداً ذاتيّــ ذاك  ،اتــهات الماضــي وأولويّلأفــضليّاً، اً جــدّ ولكــن قويّ
فيما كان الجوع فيـه أعظـم فداحـةً         الماضي الذي جُمّعت فيه هذه الكنوز،       

يوحنـا  الـتي سـيتركها البابـا        الموضـوعات    د أهـمّ   ذلك هـو أحّ ـ    إنّ. منه اليوم 
حيث وُضعت  ففي الوقت الذي تُهجر فيه الكنائس،       :  لخلفه يبولس الثان 
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 في ة الفقـــيرةويتـــوالى تـــضخّم الجماعـــات الكنـــسيّكنـــوز العـــالم القـــديم، 
ــراء،   فـــإنّالقـــسم الجنـــوبي مـــن الأرض،   بيـــع هـــذه الكنـــوز لـــصالح الفقـ

ألبينـو  "ة،   بطريـرك البندقيّ ـ   مـن ذلـك أنّ    . ةة طبيعيّ سيفرض نفسه كخطو  
 لــشهرٍلــه أن يــصبح بابــا   ، الــذي قـُـيّض  )Albino LUCIANI(" لوتــشياني

قـد دعـا   ، 1976تحت اسم يوحنا بولس الأول، كان، في شـهر شـباط     ،  واحدٍ
في وقــد يحــدث ذلــك، . المبيعــاتعلــى مثــل هــذه إلى الإقــدام جميــع كهنتــه 

  .اتفي جميع الكاتدرائيّة الثالثة، فجر الألفيّ
ــدها    ــلاة أيّـ ــاك صـ ــاني  هنـ ــولس الثـ ــا بـ ــت، يوحنـ ــال وأدُرجـ  في الاحتفـ

ن تتـــضمّ، )1991" (بـــيوالـــسينودس الأور"في ختـــام المــسكوني الـــذي أُقـــيم  
الـتي تـُذكَر   ، المـضادة في ميـدان العدالـة   هادات طلباً للغفران مـن أجـل الـش       

  :هنا مع خطايا أخرى
 ـوة الأورالجماعـات المـسيحيّ  ضمن ها الرب، يا مُصالِحنا     أيّ«   إنّة، بيّ

الإيمـان  الذين يدّعون   داتنا المضادة، يقدّمها أولئك      وشها تنااانقساماتنا وأنانيّ 
، ةسلطتهم ونفوذهم في خدمة السلام والعدالة والحريّ      أن يضعوا   دون  بالمسيح،  

. أضعف في وجدان الشعوب، الثقة في الحياة الجديدة التي حملتها          ذلك قد    كلّ
  )، احتفال مسكوني7/12/1991كنيسة القديس بطرس،  (» .اغفر لنا وارحمنا

نــستطيع ، يوحنــا بــولس الثــاني للبابــا  أخــرى لم نعثــر علــى نــصوصٍ 
أكثـر   ع سمـاع كلمـاتٍ    أن نتوق ّـ بحـقّ،   إذن،  يـسعُنا،   . إدراجها في هذا الفـصل    

ــاً ،وضــوحاً ــا،  . قريب ــلّ ومــن حقنّ ــا أن نتوقّ حــال، علــى ك مــن مــسيحيٍّ  عه
  كـثيرةً اتٍمـرّ  كـان عـاملاً، ومـن بابـا أكـّد       ومـن كـاهنٍ   بولونيٍّ عرف الظلـم،     

أنّ ما مِن  )6/7/1986 مثلاً، في كولومبيا، يوم "MEDELLIN"" ميدلين"في (
  ".العدالة من يد الكنيسةعَلَم يستطيع أن ينتزع  "أحدٍ

اً، في  مـسيحي حق ّـ  تحدٍّ  "على أنه   ه  ه صمّم تبشيره كلّ   يسعُنا القول بأنّ  
في ، الفيليــبينكمــا قـال في  ( ."ن يملكــون الأرض ويـسيطرون عليهـا  وجـه مَ ـ 

  )20/2/1981يوم اب إلى عمال قصب السكرّ، خط
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 ،التنديـد بخروقــات العدالــة "أســاقفة العـالم الثالــث علــى  لقـد حــرّض  
  )1988، في أيار ياـليـإلى أساقفة بو( ".بوصفها مناقضِة للإنجيل

 هـذا الجنـوب     إنّ: "ي الـشمال بدينونـة الله     مـسيحيّ وقد ذكرّ، ذات مـرة،      
، كنــدا، "EDMONTON"" إدمونتــون" في( ".هـو الــذي ســيدين الــشمال الغــني 

  )17/9/1984في 
ــذه المواقـــف   ــه ســـوى تطبيـــق هـ ــد، إذن، يتبقـّــى لـ ــا لم يعُـ  علـــى خطايـ

وهـو يحـدّد المراحـل والأمكنـة، كمـا          ة والعدالـة،    ين في ميدان المحبّ ـ   المسيحيّ
  .فعل ذلك في ميادين أخرى

 بهـذا  م قليلاً  قد تكلّ  يوحنا بولس الثاني   حال، لئن كان البابا      على كلّ 
  .ن تفوّق عليهالشأن، فليس هناك مَ

العـــام للـــسينودس وهـــو المقـــرِّر  ،)DANNEELS" (دانـــيلس"فالكردينـــال 
أي في  ،  25/11/1985ين، يـوم    قال في ردّه على الصحفيّ    ،  1985الخاص لعام   

  :فيه تقريره للمؤتمراليوم نفسه الذي قدّم 
  ».زنا المفضّل لصالح الفقراءولانحيابالفقراء، أوفياء لالتزامنا لم نكن دائماً « 

أمـــين ، )Castrillon HOYOS" (تريّون هويـــوسكـــسْ"واســـتخدم المطـــران 
ــسرّ العــام لمجلــس أســاقفة    ــا اللاتينيّ ــال  نفــسها في مــؤتمر  النــبرةة، أميرك

  :عُقد أثناء السينودس ذاته آخر، يصحف
أسباب الظاهرة الفاضحة   أن تزيل   تحاول الكنيسة   ،  "ميديلين"بعد  « 
  )39 ( ».اًتقليديّة كاثوليكية التي نراها في قارّ الفظيعة، للمظالم

 )Aloisio LORSCHEIDER" (لورشايدرألويزيو "وحده الكردينال البرازيلي 
المجمـع  تطبيـق   ة  كيفيّ ـالذي كان يرمي إلى     خلال انعقاد السينودس    تلفظّ،  

هــا إلى عنــدما دعــا الكنيــسة كلّ  انفعــالاً،  أشــدّبكلمــاتٍ، اني الثــانيـــاتيكالـــ
ــالأخــذ بــسيرورةٍ" ــةتوبــةٍة تقــوم علــى  حقيقيّ  في نطــاق الفكــر والحيــاة   كليّ

الـــشعب "مـــع وقـــد رأى ضـــرورة ترجمتـــه في الاتـــصال المباشـــر ، "والممارســـة
  )40. ("بالإصغاء والاتضّاع والتجرّدموقف يتسّم "وفي ، "الفقير
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 النقــد الــذاتي علــى  هــي أشــكال خجولــةٌوفي الميــدان المــسكوني أيــضاً،  
يتعلـّـق بأشــكال الظلــم،   ، "بالخطايــاإقــرار "فهــوذا . الــصعيد الاجتمــاعي 

لمجلـس  ة  في الوثيقـة الختاميّ ـ   وقد ذكُـر    با،  وعليه جميع كنائس أور   ووقّعت  
  ):20/5/1989(، "عدالة وسلام"المسكوني، ) BÂLE" (بال"

التي كان الرهـان فيهـا علـى        ة الكبرى،   في النزاعات الاجتماعيّ  « 
  )41 ( ».لكنائس، في الغالب، صامتةظلّت االعدالة، 

" ســـيول"المـــسكونية العالميـــة في  للجمعيـــة تحتـــوي الوثيقـــة الختاميـــة
)SÉOUL ()5-12/3/1990(هذا المطلب :  

مـع الأنظمـة   من تواطئهـا  ر أن تتحرّ ه يتوجّب عليها    تُقرّ الكنائس بأنّ  « 
 ـنعترف نـادمين أنّ   : "وفي نطاق أكثر شمولاً   ،  "ة الظالمة الاقتصاديّ بوصـفنا  ا،  ن
 ،قدّمنا تبريراً نا  ة، وأنّ الإنسانيّالحقوق  في الخط الأول لندافع عن      لم نكن   كنائس،  

  )42( ".لانتهاكات حقوق الإنسانمن خلال لاهوتنا، في معظم الأحيان، 
 من  إقرارك بما ترتكب  ا الأصعب، فهو    أمّمن السهل التبشير بالعدالة،     

  .ن النقد الذاتي قد بوشِر، أن يكواً حقّ مثيرٌه لأمرٌوإنّ. مظالم
بيتـر  "الأب  ة،  ة اليسوعيّ عن الجمعيّ المسؤول العام   سألت، ذات يوم،    

رأيه في دعوة البابـا  ) Peter Hans KOLFENBACH(" كولفنباخهانس 
  :بالذنب، فأجابنيإلى الاعتراف 

الـتي  بالأخطاء  ق  خصوصاً بقدر ما يتعلّ   اً،  محقّاً جدّ أجد هذا الاقتراح    "
كتلك التي أفضت إلى انقسام الكنائس، وتلـك        ها حتى اليوم،    يتواصل تأثير 

 ،عـن الفقـراء   لم ننبَرِ دوماً للدفاع     نا  ذلك بأنّ :  الفقراء التي ارتُكبت بحقّ  
: ههنا تكمن علّة العلل) 43". (يقاومهامَن دوماً  ة لم تجِد    والمظالم الاجتماعيّ 

هذه  ؛ة والعدالة المحبّوهي الخطيئة ضد     ،" الفقراء التي ارتُكبت بحقّ  الأخطاء  "
   ».وهي التي تخنق صوت الكنيسةالأخطاء مستمرة حتى اليوم، 
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-@+  

  محاكم التفتيش

ــ محــاكم " أخطــاء"ات عــن  ثــلاث مــرّيوحنــا بــولس الثــاني م البابــا تكلّ
بـل  الأساليب الخاليـة مـن التـسامح،        "بـندّد، ذات مرة،    التفتيش، حتى إنه    

مـع   ،تـوفّر  محـاكم التفتـيش      بـأنّ اً  وقـد سـلّم أخـير      .التي وسمتـها  " العنيفة
  .ةفي نهاية الألفيّلفحص الضمير الموضوع المركزي ية، ماللاسا

ــام   ــل عـ ــاول  ، 1999قبـ ــوف يتنـ ــوعين سـ ــذين الموضـ ــؤتمرَين   ،هـ ــد المـ أحـ
في الهيئـة   لجنـة اللاهـوت والتـاريخ،       اللـذين برمجتـهما     الدوليَّين الاثـنين،    

عـن ذلـك في الفـصل       تحـدثنا   وقـد   (لليوبيـل الكـبير     الإعـداد   المسؤولة عن   
  ).من القسم الأول من هذا الكتابالتاسع 

  :لا تسامح وعنف
، "الأساليب الخاليـة مـن التـسامح، بـل العنيفـة          "لنبدأ بالنقد الذاتي ل ـ  

  :الذي ورد في الرسالة التي خصّ بها اليوبيل الكبير

 إليه بروحٍ  يعودوا   لا يسعُ أبناء الكنيسة ألاّ    هناك فصل آخر مؤلم،     « 
لأساليب خالية من   خصوصاً خلال بعض القرون،     الموافقة المعطاة،   : تائبة

  » .في خدمة الحقيقةالتسامح، بل عنيفة، 
دراســة يقتــضي، بالــضرورة،   علــى التــاريخالــسليم الحكــم حيح أنّصــ

ــة للــشروط الثقافيّ ــ وقــد أخُــذوا   الكــثيرين، فــإنّ: ة القائمــة آنــذاك متأنيّ
ـة ســليمة،  الــتفكير، مــالوا إلى بتــأثير هــذه الــشروط،    ـة بــأنّفي نيّـ  مهمّـ

خنق رأي كانت تفرض، بالضرورة، الاضطلاع الأمين بالشهادة للحقيقة، 
تـسهم في  دة مـا كانـت دوافـع متعـدّ      وكثيراً  . تهميشهالآخر، أو، على الأقلّ،     

لم يـستطع أن     ،اًوتشحن مناخاً انفعاليّ  لعدم التسامح،   مؤيّدة  خلق تربة   
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العقــول الكــبيرة، أصــحاب ســوى بعــضٍ مــن  ، علــى نحــوٍ مــا يُفلــت منــه، 
 فةل في الظروف المخفّولكن التأمّ.  والمسكونين باللهةٍ تامّالمتمتعّين بحرّيةٍ

علـى أخطـاء العديـد مـن         ،ف العميـق  لا تعفو الكنيسة مـن واجـب التأسّ ـ       
 - على نحوٍ كامـل      -وحالوا دون أن تعكس     وجهها،  أبنائها، الذين شوّهوا    

 الــصبور الحــبّ، وهــو الــشاهد الــذي لا يُــضاهى في هــا المــصلوبصــورة ربّ
مـــن أجـــل  ،تقـــدّم لنـــاة الماضـــية المؤلمـّــهـــذه المواقـــف  .المتـّــضعةوالوداعـــة 

بتــصميم،  ،كــل مــسيحي علــى التقيّــد يجــب أن يحــرّض المــستقبل، درســاً 
  :اني الثانيـاتيكالـالمجمع ة التي حدّدها بالقاعدة الذهبيّ

العقل بقدر ما   الحقيقة ذاتها، التي تلِج     قوة   ب  الحقيقة لا تُفرض إلاّ    إنّ «
، "الثالثـة ة  في حلول الألفيّ  "الرسالة الرسولية    (» .من رقّة ونفوذ  لديها  

  )35الفقرة ، 14/11/1994
  :أخطاء وتجاوزات
ــاني   للمــرة الأولى،  ــولس الث ــا ب ــا يوحن ــشكلٍأشــار الباب إلى ،  صــريحٍ، ب

  ):1982(بانيا خلال سفره الأول إلى اسأخطاء محاكم التفتيش، 

 وتجاوزات قد حدثت، في بعض الفترات،       رات وأخطاء توتّ كانت   إنّ« 
كنيسة اليوم في   تقيّمها   وهي وقائع    -محاكم التفتيش   كما كانت الحال إبّان     

الأوسـاط   مجمل    علينا الإقرار بأنّ   به يتوجّ فإنّ - تاريخي موضوعي    ضوءٍ
 ـائع، بين مقتضيات    على نحو ر   ،عرفت أن توفّق  في اسبانيا،   ة  الثقافيّ ة حريّ

لقاء مع  ،  3/11/1982مدريد،   (» .للكنيسة والانتماء العميق    البحث الكاملة 
  )والعلماء والمثقّفينوالأكاديميات الملكية  الجامعات الاسبانيةممثّلي 

ــوقــد صــيغت بنــبرةٍ  هــذه الإشــارة الــسريعة،  إنّ ليــست بــالأمر ة،  دفاعيّ
ولا فمـا مـِن بابـا قـطّ،         . اسـتطال قرونـاً   ) تـابو (ماً  محرّها تحطِّم   إنّ: الهيّن

ــحتــى البابــا يوحنــا الثالــث والعــشرون   أو البابــا ، بالإنجيــلاً صيق جــدّ اللّ
فـضلاً  .  ناقـد  محاكم التفتـيش في سـياقٍ     ذكر يوماً   المصلِح بولس السادس،    
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حتــى كانــت في مكــان الــصدارة، " محــاكم التفتــيش" عبــارة ، فــإنّعــن ذلــك
أي حتـى عـام     ة، الذي قام به البابا بيوس العاشـر،         الإدارة الرومانيّ إصلاح  

س، لهيئـة المجمـع المقـدّ     ة  من التسمية الرسميّ  كانت جزءاً لا يتجزّأ     : 1908
  )44". (هيئة التفتيش الروماني والكوني"التي كانت تدُعى 

الموضـوع الـذي كـان      لا يعني دائمـاً معالجـة       ) التابو( تحطيم المحرّم    إنّ
يوحنـا بـولس    البابـا    وإنّ. يحـول دون مـسّه    الوقـت،   حتى ذلـك     ،هذا المحرّم 

ــاني ــه إذ ، الث ــصدّى ل ــستّ ســنوات،    للمــرة الأولى،  ،ت ــسمِّ بعــد ذلــك ب لم يُ
والقـضية الـتي   المسألة الـتي تثيرهـا،    ،حدّد بدقةّه  ولكنّ،  "محاكم التفتيش "

ة الـضمير،   أولويّ ـة  ة، وهـي قـضيّ    ة المـسيحيّ  علـى الـذاكرة التاريخيّ ـ    تطرحها  
  : هذه المحاكم تغتصبهاالتي كانت

تثقله،  التي   يعلو على التشريطات   ، للإنسان ضميراً  أنّد الكنيسة   تؤكّ« 
.  وعلى الانفتاح على المطلـق  ،وهو ضمير قادر على معرفة كرامته الخاصة      

البحث عـن   التي يوجّهها   ة  منبع الخيارات الأساسيّ  ه ضمير هو، في ذاته،      إنّ
 ـ  ير هو، في ذاتـه،      ه ضم إنّ. للآخرين كما للذات  الخير،    ةٍمكمـن حريّ
ه كان  ون يعرفون أنّ  والمسيحيّ كثيرة طرأت،     انحرافاتٍ صحيح أنّ . مسؤولة

خطـاب في الجمعيـة     ،  8/10/1988ستراسـبورغ،    (»! لهم نصيب فيها  
  )البرلمانية للاتحاد الأوربي

  :انيمعنف باسم الإ
كم  بـشأن محـا    يوحنـا بـولس الثـاني      النص الثالث الصادر عـن البابـا         إنّ

، 1994البابـا للكرادلـة في مطلـع عـام     التي وجّههـا  ورد في الرسالة التفتيش،  
  :ليوبيل الكبيرلتحضير البقصد الإعداد للمؤتمر الاستثنائي من أجل 

باسـم  كيف لنا أن نصمت إزاء جميع أشكال العنف التي ارتُكبت           « 
ة، محاكم تفتيش، وأشكال أخرى من خرق حقوق        حروب دينيّ الإيمان؟  

حقـوق  ة، تمسّ   ه لذو دلالة أن تكون أساليب قمعيّ      وإنّ ]…[. نسانالإ
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ة في  ات الـشموليّ  بعد ذلك أنظمة الإيديولوجيّ   الإنسان، قد استخدمتها    
. ينوهي لا تزال تُستخدم من قبل المتطرّفين الإسـلاميّ        القرن العشرين،   

 ـ   ةأفرزت هذه الأساليب القمعيّ   وقد   ة ة والـستالينيّ   جرائم النازية الهتلريّ
 ـ  ، وإعلان   حقوق الإنسان  إعلان   وإنّ. ةوالماركسيّ ة الكنيسة بشأن الحريّ

علـى هـذه    ردّاً سـليماً    شكّلا  ،  اني الثاني ـاتيكڤالـ في المجمع    ةالدينيّ
على تلقاء ذاتها،    تُعيد النظر من     ب على الكنيسة أنّ   ه ليتوجّ وإنّ. الأحداث

 ـاني الثانيـاتيكڤالـضوء ما أعلنه المجمع   ب المظلمـة مـن   ، في الجوان
 "تذكير خاصة "وثيقة   (» .ةلتتفحّصها على ضوء المبادئ الإنجيليّ    تاريخها،  

  ]45) [1994ربيع عام بالكرادلة، 
البابــا يوحنــا بــولس الثــاني، أوضــح   الــذي كتبــه ،قــد يكــون هــذا الــنص 
فـــصلاً التفتـــيش، بوصـــفها فيهـــا مـــسألة محـــاكم النـــصوص الـــتي يحـــدّد 

وهـي تعـني اسـتخدام      . ة في نهاية الألفيّ ـ   من فصول فحص الضمير   اً  مفصليّ
ولــيس الأخطــاء أو التجــاوزات العنــف، باســم الإيمــان، وفي خدمــة الإيمــان،  

كــان البابــا يوحنــا  التجــاوزات، فهــذه الأخطــاء، وهــذه  . الــتي ارتكُبــت آنــذاك 
الــذي كــان قــد   في النقــد الــذاتي الجزئــي،  ث عنــها قــد تحــدّبــولس الثــاني

وبعـد اثـني   . والـذي ذكرنـاه آنفـاً   ، في اسبانيا،  1982م  عا،  ةٍ دفاعيّ بلهجةٍأجراه  
ـــد البابــــا عــــشر عامــــاً،  ـــد المــــسألة دافعفي موقــــع المـُـــلم يعُـ تعــــني ، ولم تعُـ

ة  التأكيــدات الــسجاليّ وإنّ. محــاكم التفتــيش بالــذات بــل وجــود  التجــاوزات، 
وسـلامةً  كانـت أكثـر اعتـدالاً        محـاكم التفتـيش      ن يردّون بأنّ  مَيطلقها  التي  
كمـا في  ففـي هـذا الـنصّ،    ) 46. (ليـست، إذن، واردة   آنـذاك،   المحاكم  ئر  سامن  

 المـسألة المطروحـة     فـإنّ مـن هـذا الفـصل،       في القـسم الأول     الذي ذكُر   النصّ  
ه وقد ذكرّ البابا أن ّـ   بل جوهر محاكم التفتيش بالذات،      ،  تتناول الشكليّات لا  

نظـرة  لـه    تكـون    ولمـَن يريـد أن    ". العنـف الممـارَس باسـم الإيمـان       "أشكال  أحد  
الفـصول  أيـضاً  يقرأ فيـه    في الوقت الذي    هذا الفصل   عليه أن يقرأ    شاملة،  

  .ة والتطرّف الدينيوالحروب الدينيّ" الحروب الصليبية"المتعلقّة بـ
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  التطرّف الديني

ه وقـد قـال عنـه إن ّـ      ،  "التطـرّف الـديني   "أدان فيـه البابـا      ثمةّ نصّ واحـد     
 أن هــذا الــنص هــو إلاّ.  أمـراً غــير مقبــول اليــومبــات و ،كـان بــالأمس خطــأً 

ته، وقد ألقـاه    ة في بابويّ  وسجّل مرحلة رئيسيّ  اتسّم بوضوح خارق،    خطاب  
، أمــام )STRASBOURG(في ستراســبورغ ، 1988ل مــن عــام  في تــشرين الأوّ
  :البرلمان الأوربي

عن بالأمس،  التي انتُزعت    ،ةة والسياسيّ المدنيّة   الحريّ يرى البعض أنّ  « 
يُراد لها إلى اليـوم  س على الإيمان الديني،     المؤسَّ ،النظام القديم قلب   طريق

نظامـاً  إذ يميلون إلى اعتبارها     بل إلغائها،   الديانة،  مع تهميش   أن تتماشى   
 مع الإيمان،    متوافقةً  حياةً أنّبعض المؤمنين يرَون     فإنّبالمقابل،  . اًاستلابيّ

في  ،وقـد أُلـبس   ،  لنظام القديم اإلى هذا    بالعودة   إلاّلا يمكنها أن تقوم     
 ،حلـولاً لا يقدّمان    هذين الموقفين المتعارضَين     إنّ. اًلبوساً مثاليّ الغالب،  
 ، الإيمـان  ة؛ ذلك بأنّ  بيّوالأورة  ة ومع العبقريّ  المسيحيّمع الرسالة   تنسجم  

الحرية الدينيـة،   وقامت ظروف تضمن تماماً     ة،  ة المدنيّ إذا ما سادت الحريّ   
للتحـدي الـذي    في مواجهته   مزيداً من القوة،    يستمدّ  أن   لا يمكنه إلاّ  

التحـدي  أمام  حدوده   أن يقيس    إلاّفيما لا يسعُ الإلحاد     يشكّله الإلحاد،   
  .به الإيمانالذي يواجهه 

في أرقى أشكاله،  ، وظيفة القانونفإنّفي وجهات النظر،    إزاء هذا التباين    
وعـدم  ضـميرهم،   فق  حقّ العيش و  أن يضمن أيضاً لجميع المواطنين،      هي  

  .النظام الأخلاقي الطبيعي، التي يقرّها العقلمعايير مع التناقض 
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ت الحديثة استمدّ  أوربا   بأنّالتذكير  يبدو لي من المهمّ     عند هذه النقطة،    
 -في أعمـق أسـسها      حياتها العامة،   الذي يحكم   ة، المبدأ   من تربة المسيحيّ  

أعني به المبدأ    :"تمع المسيحي المج"غائباً طوال قرون     ، في الغالب  ،والذي كان 
" ما هو لقيـصر   "بين  ل من أعلنه، والداعي إلى التمييز       أوّالذي كان المسيح    

 دائرة  الجوهري بين  هذا التمييز    إنّ). 21: 22راجع إنجيل متى    (" ما هو الله  "و
يتّـضح  ة الأشـخاص،    ودائرة استقلاليّ ة،  الخارجي للمدينة الأرضيّ  التنظيم  

التي ينتمي إليها بالـضرورة      ،ةبالجماعة السياسيّ اصة  عة الخ انطلاقاً من الطبي  
  ]…[. انتماءً حرّاًالمؤمنون التي ينتمي إليها ة والجماعة الدينيّجميع المواطنين، 

ما هو  "و" ما هو لقيصر  "بين   الحدود   بوفرة أنّ يبيّن  با  و تاريخنا في أور   إنّ
 اللاتيني  سيحيّ المجتمع الم  إنّف. جاهَينكثيراً ما تمّ اختراقها في كلا الاتّ      ،  "الله

 ـ مع ذلك،    الذي،   - ولن أذكر سواه     -في القرون الوسطى     اً، صاغ نظريّ
لم يقاوم  المفهوم الطبيعي للدولة،    العظيمة،  " أرسطو"مدرسة  بعد أن استعاد    

 عن الإيمان الحقّ، من الجماعـة       في استبعاد الخارجين  التطرّف  إغراء  دوماً  
 في بلدان أخرى،    اليوم أيضاً التي تمارَس   الديني،  ف  نزعة التطرّ  فإنّ. ةالزمنيّ

تبدو في تعارض كلّي    ،  ةدنيّودائرة الحياة الم  بين دائرة الإيمان    إذ هي لا تميّز     
 » .الرسـالة المـسيحية   الخاصـة، كمـا لوّنتـها       ة  بيّومع العبقرية الأور  

  )الأوربيخطاب أمام البرلمان ، 11/10/1988في ستراسبورغ، (
  :ة تأكيدات رئيسيّةأربعالديني، نقد الذاتي للتطرّف يحتوي هذا ال

يمـان  بالإلا يدينون   لمَن  ه استبعاد   إذ يُفهم على أنّ    التطرّف الديني،    إنّ
ــه،  ة، مــن الجماعــة المدنيّ ــ ، الحــقّ ــة  هــو، في ذات ــق البتّ ــز  لا يتفّ مــع التميي

 .قيصر وما هو لما هو للهالمسيحي بين 

ولم هـذا التمييـز،   غـاب عنـه   وسـطى   المجتمع المسيحي في القـرون ال   إنّ
 . في ممارسة استبعاد الآخرينمقاومة إغراء التطرّفيستطع بالتالي 

ــ وهــم لا أن يعــودوا إلى النظــام القــديم، ى بعــض المــؤمنين أيــضاً، يتمنّ
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ه سـيقودهم إلى حلـول لا يمكنـها         وأنّاً،  لبوساً مثاليّ يدركون أنهم يلبّسونه    
 .ةأن تتفّق مع الرسالة المسيحيّ

مـن شـأنه أن يكـون اليـوم      ، التطـرّف الـديني  فإنّة، من وجهة نظر دينيّ 
ة،  المـسيحيّ  المجتمـع الأوربـي، كمـا وسمتـها الرسـالة         ة  مـع عبقريّ ـ  متناقضاً  

س اليــوم يمــارَ"وهــو الــذي (الإســلامي التطــرّف بقــدر مــا يتنــاقض معهــا 
 .التطرّف في الإلحاد وكذلك أيضاً نزعة، ") أخرىفي بقاعٍأيضاً، 

ولكـَم كـان هلـّل      . ة من وثـائق بابويّتـه     وثيقة أساسيّ  هذا النصّ، إذن،     إنّ
" ماريتــــــــان"و) BUONAIUTI" (بوونيــــــــوتي"و) LAMENNAIS" (لامنيــــــــه"
)MARITAIN (أورس فون بالتازار"و) "Urs Von BALTHASAR(،    لـو أُعطـوا

حـــذّرون يُكــانوا  يـــوم ،  يــتلفّظ بهـــذه الكلمــات  البـــابواتأن يــسمعوا أحــد   
أو أقلـّه التـوبيخ،     واجهوا الإدانـة،    وقد  ،  التطرّفإلى  ن الانزلاق   الكنيسة م 

ة هـذا الـنصّ،     أهميّ ـإدراك  ولكي نـتقن     !لأنهم استخدموا الكلمة المحظورة   
  .بالاستشهاد بنصوص أخرىسيُسمح لنا 

 إلى الموضـوع ذاتـه،      يوحنا بولس الثاني  عاد البابا   ،  1996في مطلع عام    
وهــي ة، الدينيّ ـ يـة الحرّ الخـاص ب  الثـاني انياتيكــــال ـحـول إعـلان المجمـع    

  : الدينيالتطرّف حرّية يُنكرها
والمـؤمنين  ة، والدول،    مواقف مختلف الجماعات البشريّ    يعرف أنّ كلٌّ  « 

دائماً لم تكن   الثقافات والديانات،   العلاقات بين مختلف    على صعيد   أنفسهم،  
ذاقـت   تاريخها،   منذ مطلع فالكنيسة، من جهتها،    . والتسامحبالاحترام  تتّسم  

أنـه  ،  بصراحةٍأقرّ  اني  ـاتيكڤالـ المجمع   فإنّمن جهة أخرى،    . الاضطهادات
لا تنسجم مع روح الإنجيـل،      أحياناً تصرّفات   "ين،  حتى بين المسيحيّ   ،قد قام 

  )18/2/1996في صلاة يوم الأحد ظهراً، ( » ".بل هي مضّادة له
بتـــاريخ م، مـــن أجـــل يـــوم الـــسلافي رســـالته قـــد اعـــترف وكـــان البابـــا 

منزّهين عن الخطأ في    لم يكونوا   ،  "طوال قرون " المسيحيين،   أنّ،  1/1/1991
  :ق بالحرّية الدينيةما يتعلّ
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 العديد من   أنّالديني،  التسامح  ق بعدم   في ما يتعلّ   ،لا يسعُنا أن ننكر   « 
ين طوال قرون، بـين المـسيحيّ     بل من النزاعات قد نشأت       ،المصاعب
للكنيـسة  على الرغم من التعلـيم الثابـت        ،  بديانات أخرى والمؤمنين  
. قـسراً  إنسان إلى الإيمان     أيّأن يُقاد   ه لا يجوز    والقائل بأنّ ة،  الكاثوليكيّ

رسالة مـن    (» . بذلك صراحةً  اني الثاني ـاتيكڤالـوقد اعترف المجمع    
  )18/12/1990الصادرة في ، 1991 عام اليوم العالمي للسلامأجل 

كـان قـد ورد في النقـد         ،"الـصليب والـسيف   "  بالعلاقـات بـين    التنديد   إنّ
-سـانتو "في  كـان قـد أكـّد       يوحنـا بـولس الثـاني      البابـا    فإنّ.  البابوي الذاتي
  ":تواضع الحقيقة"في ، 1984عام في شهر تشرين الأول ، "دومنكو

الـصليب  الذي قـام بـين      لا تريد أن تتجاهل الترابط       الكنيسة   إنّ« 
-سـانتو ( » ).ة الأميركية للقارّ(الأولى  ة  خلال الموجة التبشيريّ  والسيف،  
  )ةجنوب القارة الأميركيّأساقفة ، خطاب أمام 12/10/1984، في دومنكو

 ،)Georges COTTIER" (جـورج كوتييـه  "الأب لاهوتي البيت البابوي، لقد حللّ 
عــن في مرافعــة دافــع فيهــا   ، لــدى كنيــسة القــرون الوســطى  التطــرّفحالــة 

  :كما اقترحه البابا يوحنا بولس الثانية، يّ في نهاية الألففحص الضمير
إلى هي شرط انتمائه     ميزة المسيحي    التأكيد بأنّ ساد  لفترة طويلة،   « 

وفي سبيل الدفاع عن ذاتهـا،      . ةفي إطار الدولة المسيحيّ   المجتمع السياسي   
وكانت  . خاصة بها  ة بوسائل قمعيّ  ،الدينيفي الميدان   تتدخل   كانت الدولة 

لما كانت  وبهذه الطريقة،   . ةتستند إلى السلطة الزمنيّ   لك،  الكنيسة، إزاء ذ  
في ة، تمـادت    ل في المسائل الروحيّ   تتدخّعن سلامتها،   الدولة، في دفاعها    

نا  يعلم أنّ  والكلّ. ، تحت شعار اللاتسامح والعنف    عدد كبير من المبادرات   
في د  والمبدأ الذي اعتُم  . المسيحيأمام تجاوزات مؤسفة لوّثت التاريخ      بِتنا  

هو، في  ،  "الشعوب على دين ملوكها   " والقائل بأنّ ة،  الحروب الدينيّ نهاية  
  )47 ( ».جوهره، مبدأ وثني
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ات كــثيرة،  أطلــق، مــرّبــأن البابــا يوحنــا بــولس الثــاني ر حــسبُنا أن نــذكّ
، "الشعوب علـى ديـن ملوكهـا   " على مبدأ  ،"كوتييه"حكماً مماثلاً لحكم الأب     

مــن ذلــك، : واللاهــوتي الــدومينيكانيالبابــا بــين لكــي نظُهــر مــدى التوافــق 
ــان   والــذي ، 1995عــام في شــهر تمــوز لقــاء عمــومي الخطــاب الــذي ألقــاه إبّ

ــاه في الفــصل الخــاص    ــالحروب الدينيّ ــأوردن ــضاً،    .ةب رســالته ومــن ذلــك أي
، في شهر أيلـول  )SALZBOURG(بمناسبة لقاء مسكوني، عُقد في سالزبورغ   

  .فصل ذاتهورد ذكره في ال، 1983من عام 
 الـديني،   التطـرّف في إدانتـه     ،البابـا ما إذا كـان     أن نتساءل   ولكنْ يسعُنا   

علـى كـل حـال،      ( لهـذه الإدانـة      ةالحجـج العقائديّ ـ  له  الذي يوفّر   ه  ولاهوتيُّ
ــسعُنا  ــاريخ ة أن نلحــظ ســخريّ ألا ي ــدور في أنّالت لراهــب  أُعطــي  هــذا ال

المـسؤولين  ، هـم بالـذات،      ين كـانوا  الـدومينيكيّ الآبـاء    دومينيكي، في حـين أنّ    
اً حق ّـيمـثّلان   ) للهراطقـة؟ وعـن الملاحقـة المتطرّفـة        ،التفتيشعن محاكم   

 ـــ ــسة الكاثوليكيّ ــوم، الكنيـ ــثّلان همـــا أم أنّة اليـ ــةمجـــرّد يمـ فقـــدت  ،طليعـ
بكلمـة واحـدة، هـل التعلـيم المـسيحي          : ةبعمق الجماعـة المـسيحيّ    الاتصال  

تــاريخ القــرون الوســطى " لالظــ "فــإنّ. والجــواب إيجــابييثبّــت أقوالهمــا؟ 
في ين،  من قبـل هيئـة الأسـاقفة الإيطـاليّ        ،  1995قد عُرضت، عام    المسيحي،  

  :، على هذا النحو"التعليم المسيحي للبالغين"كتاب 

الدائرة  فوضوي بين    تداخلٍإلى  انحلّ   حضور الكنيسة في المجتمع      إنّ« 
ة الواقـع   وإلى اسـتقلاليّ  فأساء إلى نقاء الديانة،     ة،  المدنيّة والدائرة   الدينيّ
من هنا، كان   : بما فيه الكفاية   رّحرّية الضمائر لم يقَ    حقّ   إنّ ]…[. الزمني

والتنـصير  ومحاكم التفتيش ضـد الهراطقـة،       اللاتسامح حيال اليهود،    
  )48 ( ».القسري لشعوب برمّتها، والحروب الدينية
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-$+ 
  الإسلام

، يوحنا بـولس الثـاني    بابا  بالنسبة إلى ال  كانت،   الحدود مع الإسلام     إنّ
ة ثـلاث، علـى     رئيـسيّ في رسـائل    منه،  وهو يواصل التقرّب    . أعسرها اجتيازاً 
  : جوابتلقّيه أيّالرغم من عدم 

  .ين والمسلمين إخوة في الله المسيحيّإنّ
 .ماضي الحروب التي باعدت بينهمتخطي ب عليهم يتوجّ

 .بينهمالغفران فيما عبر تبادل لا يسعهم القيام بذلك إلا 

 اني الثاني اتيكــاللب دعوة المجمع    قفي  هي قائمة   إن الرسائل الثلاث    
في الإفــصاح  فـضلاً خاصــاً  يوحنـا بــولس الثــاني  للبابــا إلا أنّ. إلى الحـوار 

  .وفي محاولته تبليغها أصحابهاعن هذه الرسائل، 
في وصـفه    قبِـل أي بابـا،       قـطّ مـن   لم يكن قد اسـتُخدم      " إخوة" اسم   إنّ

. جـذري في الموقـف     بتغـيير    وهو يحمل مـا يـشبه الوعـد        بالإسلام،   المؤمنين
كـي يـشاركوا في أيـام       فقد ترُجم إلى دعوة وُجِّهـت للمـسلمين،         وفي الواقع،   

 فكــــرة إنّ. 1993، وعــــام 1986، عــــام )ASSISI" (أســــيزي"الــــصلاة في بلــــدة 
ــار هــي، علــى الأرجــح،  ودعــوتهم للقــاءات صــلاة،  ، "إخــوة"تــسميتهم  اختي
. العمليةاه عبقريته    إيّ ته، وألهمَ يوحنا بولس الثاني  م به البابا    قاشخصي  

ــر أن الم ـــ  ــون فكـّ ــد يكـ ــسلمينوقـ ــصلّوا   ،سيحيين والمـ ــوا أن يـ ــاً، إنْ تعلّمـ معـ
  .سيمتنعون عن الاقتتال

ــعــن طريــق تطهــير  الماضــي  الــدعوة إلى تجــاوز إنّ ة، الــذاكرة التاريخيّ
لم ، ذا مرمــى عــامدّياً تحــ ،حتــى اللحظــةتظــلّ هــذيَن، " شــعبَي الله"لــدى 

أفـــضى إلى  تأكيـــد هـــذا المبـــدأ قـــد  أنّإلاّ. ذات دلالـــةيجـــد لـــه تطبيقـــات 
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، "ةالحـــروب الـــصليبيّ"ق بــــ الأولى تتعلـّــ:خاصـــتينَين تـــاريخيتَمـــراجعتينَ 
الخامـسة  المئويـة   بمناسبة الذكرى   هيئة أساقفة اسبانيا،    والثانية أنجزتها   

عنـهما في القـسم الثالـث    تحدث وسـن من اسبانيا،   ) MAURES(لطرد المور   
  .من هذا الفصل

ــة، أخــيراً،   لم ولكــن، في هــذا الميــدان،  . الــدعوة إلى الغفــران المتبــادل ثمّ
في القسم الرابع من هـذا     (نا سنذكر    أنّ إلاّ.  مبادرة ملموسة  نشهد بعد أيّ  

لقاتلـه  يغفـر    ، مـسيحي معاصـر    ه شهيدٌ إنّ: مثيرةقوة  وثيقة ذات   ) الفصل
  .للقتل ليس الإيمان ما يدفعه ول له إنّوهو يق، المسلم

تحـدّي الغفـران     يوجّه للإسـلام     يوحنا بولس الثاني   البابا   فإنّوهكذا،  
ولكنـه  أفلت من التـاريخ ونزاعاتـه،   متهاوٍ،  باسم إيمانٍفهو لا ينطق    هذا،  

. ةرسالته في أخـوّة كونيّ ـ    الذي يمهر بدمه    الأصول المسيحي،   بإيمان  المبشّر  
-1990، في العامَين    يوحنا بولس الثاني  تصميم البابا   ذّي   ذلك كان يغ   كلّ

 أن   العـالم   كـان بوسـع    اولكـنْ م ـ  : عندما كـان يعـارض حـرب الخلـيج        ،  1991
  ؟مِن عمق هذا الهوىيدرك 

  :الإخوة المسلمون
ه ن ّــإأي ل مــرة، يــدعو البابــا يوحنــا بــولس الثــاني المــسلمين إخــوة،        لأوّ

 الإخـوة في    ايحي العظـيم يخـصّ به ـ     المـس أعطاهم التسمية التي كان التقليد      
البابـا مـن جـرأة، يكتـسب مزيـداً مـن            وما في بـادرة     . دينسائر المعمّ والإيمان،  

وقـــد ورد في هــذا التــصريح،   الــتي تــلا فيهـــا   الظـــروف إذا عرفنــا  الوضــوح،  
كـان ذلـك في     . غيـاب المـدعوّين   بـسبب   ،  من أجل لقـاء لم يحـدث      خطاب أعدّه   

فاضـطر  ،  1982شمال نيجيريـا المـسلم، عـام        في  ،  )KADUNA" (كادونا"مدينة  
ات التي أمام الشخصيّفي المطار، ى، قصوته العلى أهميّلقراءة خطابه، البابا 

هم ذلـك بـأنّ   . المسلمين لم يتمّ  مع الزعماء    اللقاء المتوقع    لأنّ،  يّتهمت لتح قدِ
  أنّإلاّ. فيمــا بينــهمعلــى اتفــاق  - كمــا بــدا -هــم لم يكونــوا لأنّ ،لم يحــضروا

ــل مـــسؤوليّاتهّمـــت البابـــا، مـــع أســـلافه، الـــصحف عـــض ب الحـــروب "ة بتحمّـ
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ــ) 49. (في القـــرون الوســـطى" ةالـــصليبيّ ات  الشخـــصيّفـــإنّاً كـــان الحـــال، وأيّـ
  :وقد تحدّث إليهم البابا بهذه العباراتالمتواجدة في المطار كانت مسلمة، 

نا كلّو ؛نحيا تحت شمس إله الرحمة الواحد     ون ومسلمون،   نا، مسيحيّ كلّ« 
وندافع عـن كرامـة   ونعلن سيادة االله،   . نؤمن باالله الواحد، خالق الإنسان    

وإذن،  .عبد االله ونعلن خضوعنا الكلّـي لـه       ن. بوصفه خادماً الله  الإنسان  
 وأخـوات  أن ندعو بعضنا بعضاً إخوةً ما في الكلمة من معنى،  بكلّيسعُنا،  

لقاء مع الوجهاء ، 14/2/1982كادونا، نيجيريا،  ( ».في الإيمان بالإله الواحد
  )المسلمين

مـرتين،  ،  يوحنـا بـولس الثـاني     اسـتخدم البابـا     بعد ذلك بسبع سنوات،     
ة إلى جميــع أســاقفة الكنيــسة رســالة رســوليّفي ، "الإخــوة المــسلمين"عبــارة 

وفي اليوم نفسه،   . 26/9/1989، نشُرت في    ة حول الوضع في لبنان    الكاثوليكيّ
إخـوة في الإيمـان،     هـم   يخاطبهم فيه على أنّ   ،  أيضاً نداء إلى المسلمين   نشُر  

  :قالحيث ، "نحن المؤمنين " عبارةاًستخدمم

ولكـنْ  خالقنا وهادينا،   االله الرحيم،   كيف يسعُنا، نحن المؤمنين، أبناء      « 
 »تحت عيوننا؟    يموت   شعباً برمّته إذ نشاهد   أن نظلّ لامُبالين،    ديّاننا أيضاً،   

  )26/9/1989في  ، لبنانمن أجلالمسلمين نداء إلى جميع (
هـم   المسلمين على أنّ   يوحنا بولس الثاني   أهم نصّ يصف فيه البابا       إنّ

مـن أجـل الـسلام      في الاحتفـال    هو الصلاة الـتي أدرجهـا       إخوة في الإيمان،    
، 1993في شـهر كـانون الثـاني عـام     ،  "أسـيزي "في بلدة   والذي أُقيم   في أوربا،   

هم إخـوة،  على أنّين، والمسيحيّليهود  مع ا واحدٍ في آنٍ ،وحيث ذكر المسلمين  
  :بوصفهم نسل إبراهيم

يهـوداً  أبـاً لهـم في الإيمـان،        بإبراهيم   الذين يعترفون    من أجل « 
 ،عدم التفـاهم  أشكال  من وسطهم   لكي تتلاشى   : ين ومسلمين ومسيحيّ
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أسـيزي، في   (  ».في بنـاء الـسلام    نا معاً   ولكي ننشَط كلّ  والعقبات،  
  )ة من أجل السلامصلاة مسائيّ، 10/1/1993
فالمــسلمون  .ةالكاثوليكيّــفي الطقــوس هــي حالــة فريــدة  هــذه الــصلاة إنّ
فهـم  ين،  اً، ظهـروا بعـد المـسيحيّ      هـم، تاريخيّ ـ  لأنّفيها في الموقع الأخير،     ذكُروا  

يـأتون في    اليهـود    مثلمـا أنّ  مـن إبـراهيم،     المتحـدّرين   الإخوة الـصغار    بمثابة  
وكانــت (علــى نحــوٍ مــا ولكــن، في هــذا اليــوم، . هــم الإخــوة الكبــارلأنّالمقدمــة، 

وقـــد بـــشأن مـــصير الـــسكان المـــسلمين،  صـــوب البوســـنة، الأنظـــار متجهـــة 
وفي . كان المسلمون الأوُل في اهتمـام البابـا        ،)ونوالكرواتيّون  هاجمهم الصربيّ 

في هـذا القـداس،    البابـا أراد     ، لأنّ ةالـصلاة باللغـة العربيّ ـ    الواقع، فقد تلُيت    
خمـسة عـشر مليـون مـسلم         والحـال أنّ  ،  "في جميـع لغاتهـا    "با  ورأوأن تصليّ   

  )50. (ةلغة النصف منهم هي العربيّبا، وكانوا آنذاك يعيشون في أور
  :من أجل وضع حد لحروب الماضي

الــدار "في ، يوحنــا بــولس الثــانيوجّــه البابـا  بعـد ذلــك بــثلاث ســنوات،  
في كـان،   ولقـد   . أهم نداء لـه باتجـاه الإسـلام       ،  )CASABLANCA ("البيضاء

ــا في التـــاريخ يـــتكلّ أوّهـــذه المناســـبة،  جمهـــور مـــن الـــشبيبة  م أمـــام ل بابـ
بل ألمـحَ   فدعاهم إلى تجاوز الماضي، وإلى لقاء المؤمنين الآخرين،          ،المسلمة

  :إلى الغفران
وفي  ؛فهْـم بعـضنا الـبعض     أسأنا عموماً   ون ومسلمون،   مسيحيّ« 

  .اً في سجالات وحروببعضبل استنفدنا بعضنا الماضي، تصادمنا، 
في بعـضنا بعـضاً     وأيضاً أن يستنهض    بعضاً،  علينا أن يحترم بعضنا     

  .على دروب االلهأعمال الخير 
 وفي عـالمٍ  . إلى استبدال عاداتنا القديمـة    االله يدعونا، اليوم،     من أنّ ؤأ

ألا ،  ر ونزاع توتّألف  يعرف  ، مع ذلك،    وهويرغب في الوحدة والسلام،     
بين البـشر والـشعوب،     الصداقة والاتحاد   ن يؤيّدوا   أعلى المؤمنين   يجب  
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، المغـرب الدار البيضاء،    ( » واحدة؟ الذين يؤلّفون على الأرض جماعةً    
  )خطاب إلى الشبيبة المسلمة، 19/8/1985

وهـــي عبـــارة " (ي الرحمــة والكلـّــالله الــصالح  "وفي ابتــهال ختـــامي إلى  
ــا ،)في الكتــــاب المقــــدس كمــــا في القــــرآن الكــــريم تـُـــصادفنا  ، ســــأل البابــ
والمغفــرة والمــصالحة،  ،عواطــف الرحمــة والــتفهّم"ين والمــسلمين، للمــسيحيّ

  ".والخدمة والتعاون

  :يتوجب علينا أن نغفر لبعضنا البعض
في رســالة الكردينــال  ، "الغفــران المتبــادل "عــودة إلى مــسألة  كانــت ثمـّـة  

ــه" ــسيحيّ   ، )ARINZE" (أرينزي ــا إلى الم ــام ين، الــتي أرســلها باســم الباب في خت
ــ: وقـــد نـُــشرت في اللغـــات، 1996شـــهر رمـــضان عـــام  ــالإيطاليّـ ة ة والإنكليزيّـ

ة، ة والإندونيـسيّ التركيّ ـة و والأورديّ ـةة والعربيّ ـوالبرتغاليّة  والاسبانيّة  والألمانيّ
  :"في ما هو أبعد من التسامح: ون ومسلمونمسيحيّ": تحت عنوان

أن تمـضي   مسلمين،  ين و مؤمنين مسيحيّ يجب على العلاقات بيننا،     « 
 ذلـك بـأنّ   . بوصفه مجرّد تحمّل للآخـر    من التسامح،   إلى ما هو أبعد     

هو إلى ما   لنا أن نمضي    ولكي يتسنّى   . هه يحبّ ، أنّ لا يتحمّل أخاه  الإنسان  
المـصالحة والحـب المتبـادلَين،      أي إلى حدود    من التسامح،   أبعد بكثير   

 ،ولا يـسعُنا  . طويلاً طريقاًأن نجتاز   ين ومسلمين،   يتوجب علينا، مسيحيّ  
 حـان   ]…[. للمستقبل، أن ننسى لا الماضي ولا الحاضـر       إذ نحن نُعدّ    

مـن  بالغاً ما بلغـت  ة، من آثار الماضي السلبيّ   كي نطهّر ذاكرتنا    الوقت  
أن ينـدم   أهـان الآخـر،     وعلى الذي   . ننظر نحو المستقبل  وأن  الألم،  

 ثمّـة مـصالحة     فليسنغفر لبعضنا البعض،    أن  يتوجب علينا   . ويستغفره
الالتزام معاً  لا يسعُنا   ة،  ودون مصالحة حقيقيّ  . ة، دون هذا الغفران   حقيقيّ

أن ين، والمـسيحيّ بوسـع المـسلمين    ه  إنّ. هوخير العالم كلّ  بخير مؤمنينا،   
  .للسلاموأدواتٍ للمصالحة مثالاً في عالم اليوم، يصبحوا 
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قد  والهرسكوسنة  في الب  النزاع   فإنّ. وحدهالماضي  ثقل  لا نواجه   ولكنّا  
بـين الإسـلام    واحدة من المجابهـات     ه   على أنّ  ،من قِبل البعض  خطأً  فُهم  

 دون  -لها  استطالت سنوات،   التي   ،والحرب في جنوب السودان   . ةوالمسيحيّ
 والمـسلمين ين  العلاقات بين المـسيحيّ   حالة  ولكن  أسباب كثيرة،    -شكّ  

بعـض  ظروف   فإنّلدان،  وفي بعض الب  . النزاع عوامل   أحدعتبر  أن تُ يمكنها  
هي أوضـاع   تلك  . مصدر لتوتّرات المختلفة هي، أحياناً،    ة  الدينيّالأقليّات  

  .كي نجد لها الحلولتحت نظر االله،  فيهانحن مدعوّون للتفكّر مؤلمة، 
فما . والمسلمين في اتّساع دائم   ين  بين المسيحيّ تذهب العلاقات   سوف  

أو بالأحرى  أم مجرّد التعايش،     هل هي المجابهة،  الذي نريده في المستقبل؟     
يس هذا ما   وَلَأَمع أشكال من التعاون المثمر؟      المتبادلان،  المعرفة والاحترام   

 من أعماق   غفراناً متبادلاً كما قلت،    ذلك ليفترض،    وإنّيريده االله منّا؟    
عـالم أفـضل    من أجل بناء     ،ة، وإرادة مشتركة  ومصالحة حقيقيّ ،  القلب

بمناسبة ختام  للمسلمين،  " أرينزيه"الكردينال  الة  رس ( ».للأجيال القادمة 
  )15/2/1996شهر رمضان، 

ــال   ــول الكردينـ ــه"يقـ ــالته" أرينزيـ ــعنِا  " :في رسـ ــيس بوسـ ــذا  لـ ــسى هـ أن ننـ
ــي،  ــنْ الماضـ ــه  ولكـ ــا أن نتحمّلـ ــاوزهيتوجـــب علينـ ــى  ". ونتجـ ــالاً علـ ــيكم مثـ وإلـ
 ،)Torrella CASSANTE" (تـــــوريلا كـــــسّانته"المطـــــران فقـــــد أكـّــــد . التجـــــاوز

ــاقفة   ــيس أســـ ــاراكون"رئـــ ــاقفة  ) TARRAGONE" (تـــ ــة أســـ ــيس هيئـــ ورئـــ
حتــــى عــــام وقــــد كــــان، (" مــــن أجــــل العلاقــــات بــــين الأديــــان"اســــبانيا، 

ــسكونيّ ة الشخــــــصيّ، 1983 ــة المــــ ــة في اللجنــــ ـــة في الثانيــــ ــاتيكالــــ ، )انـــــ
ســـبق وتحـــدثنا عنـــه في   (في تـــصريح رسمـــي عـــام   ، 26/3/1992بتـــاريخ 

  :، قال)الفصل الخاص باليهود
في اسـبانيا، عـام     باليهود والمسلمين   ون   ما فعله المسيحيّ   أنّما من شكّ    « 
  )51 ( ».وفق مبادئ إيماننا المسيحيهو بالضبط نقيض ما كان يجب فعله ، 1492
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  ما هي أقصى حدود الغفران؟
، "شــجاعة الغفــران" عــن ث البابــا يوحنــا بــولس الثــانيمــا يتحــدّكــثيراً 

أهـو  أهـي يوطوبيـا؟     . على التطرّف الإسلامي   أيضاً،العبارة  وهو يطبّق هذه    
 إنّ! كـلا ؟  الوقـائع ، عندما تدميـه     في الكلمات عن سند   إنسان يبحث   هذيان  

البابـا في حديثـه    الـتي يـستخدمها     ،  "غفـران " كلمـة    فـإنّ  ؛ذلك يمضي بعيداً  
ــة : عــن الإســلام، ليــست بالهلوَســة  ربيــع عــام إلى تعــود فظيعــة حادثــة فثمّ

  .نيكان ثمنه شهداء كثيراً، مة اكتسبت معنىً قدسيّ الكلتظُهر أنّ، 1996
ــلاميّ ، 24/5/1996في  ــة الإسـ ــت الجماعـ ــسلّحة أنّة أعلنـ ــا المـ ــت"هـ " ذبحـ

ــان الـــسبعة  ـــالرهبـ ــابعين لـ ــيدة الأطلـــس "التـ ــر سـ ــانوا ، "ديـ ــذين كـ قـــد الـ
علّــق البابــا علــى ، 26/5أحــد العنــصرة، وفي يــوم . 27/3-26اختُطفــوا ليلــة 
  :هذا النبأ بقوله

قدّمها هؤلاء  ة التي   نشكر الله شهادة المحبّ   نا  نإّ،   عميقٍ ى ما بنا من ألمٍ    عل« 
دون أدنى   - ن ويـشكّلا  ،يشرّفان الكنيسة  أمانتهم وتماسكهم    فإنّ. الرهبان
 وإنّ. بذار مصالحة وسلام للشعب الجزائري الذي تضامنوا معـه         -شكّ  

ة الـصغيرة   لكنـسيّ والجماعة ا ورهبانيّتهم،  بعائلاتهم،  لتتّحد بالطبع   صلاتنا  
لا يفقـدون أبـداً     عساهم، في هذا الاختبار المأساوي،      : القائمة في الجزائر  

  .المؤسّسَين على المسيح الذي قهر الموتشجاعة الغفران وقوة الرجاء، 
 كلّ ي أطالب بحساب دمٍ   إنّ: "مع كلمات سفر التكوين، حيث جاء     

وأخـصّ  النيّة،  طيّبي  إلى جميع الناس ال   أوجّه نداءً   ،  )5: 9تكوين  " (منكم
ر أبداً،  كي لا تعود تتكرّ   إبراهيم أباً لهم،    جميع مَن يعتبرون    بندائي أيضاً،   

   ».مثل هذه الأعمال، آخر  مكانٍلا في الجزائر ولا في أيّ
الحـديث عـن الغفـران في     اسـتفزازياً،  المعنـى، بلـهَ  قـد يبـدو خاليـاً مـن     

ة الغفران الإنجيليّ ـ ة  جذريّ أنّلولا  التطرّف الإسلامي،   جرائم   على   جوابٍ
 ين الـذين يعيـشون في أرضٍ  من خـلال المـسيحيّ     ،مثالاً وافياً قدّمت مؤخراً   
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قــد تجلّــت الغفــران هــذه، ة حــول روحانيّــفهنــاك شــهادة خارقــة . ةإســلاميّ
مـاري دو    -كريـستيان " رئيـسهم، الأب     فـإنّ : ذبـح الرهبـان الجزائـريين     إبّان  

كتــب مــصيره، ، وكــان قــد توقـّع  )Christian-Marie DE CHERGÉ" (شـيرجيه 
  :1/1/1994تاريخ ة، التي تحمل هذه الوصيّلأهله 

ة  أن أكـون ضـحيّ     - وقد يكون اليوم     -لو حدث لي ذات يوم      « 
 في  ه يريد أن يشمل الآن جميع الأجانب المقيمين        الذي يبدو أنّ   ،الإرهاب

 لتي، أنّ ة، وكنيستي وعائ  ر جماعتي الرهبانيّ   أن تتذكّ  الجزائر، عندها أحبّ  
  … الله ولهذا البلدحياتي كانت معطاةً

ني متواطئ مع الـشر     لقد مُنِحتُ من العمر ما يجعلني أعرف أنّ       … 
الذي يبدو، للأسف، مسيطراً على العالم، بل متواطئ مع الشر الذي قد            

  . عمياءيضربني ضربةً
 مـا يتـيح لي أن       ،في هذه اللحظة، أحب أن يكون لدي من الوعي        

ن االله ومن إخوتي البشر، وفي الوقت نفسه أن أغفر من           أطلب الغفران م  
  . قلبي لمن قد يضربنيكلّ

  .ح بذلكيبدو لي من المهم أن أصرّ. ليس لي أن أتمنى مثل هذه الميتة
 هذا الشعب الـذي     وفي الواقع، أنا لا أرى كيف يسعني أن أبتهج من أنّ          

ى، سمّما سوف يُ  اً لِ  جدّ هظٌ با ه لثمنٌ إنّ. ه دونما تمييز بمقتلي   أحببته، سيُتّهم كلّ  
لا اً كان هذا الجزائـري،      ، أن أدين بها لجزائري، أيّ     "نعمة الاستشهاد "ما،  ربّ

  .ا يعتبره الإسلام ممّه يُقْدِم على ذلك بوحيٍ إذا كان يقول إنّسيما
  .ين أن يحيطوا به مجمل الجزائريّلبعضأعرف الاحتقار الذي أتيح ل

عها  أُلحِقت بالإسلام، والتي يـشجّ     وأعرف أيضاً الكاريكاتورات التي   
  . ما من الإسلامنمطٌ

ه لبمنتهى الرخص أن يخدّر الإنسان ضميره إذ يماهي بـين هـذه             وإنّ
  .فيهاة لدى متطرّة وأشكال الأصوليّالطريقة الدينيّ



 177

  … وروحهما جسدٌإنّ. فالجزائر والإسلام هما، في نظري، شيء آخر
يرة، الذي لم يتسنَّ لـك أن       وأنت أيضاً، يا صديق الدقيقة الأخ     … 

أجل، من أجلك أيضاً، أرفع هذا الشكر وهـذا         . تدرك ما كنت تفعل   
  .متَهالذي صمّ" العبور إلى االله"

ين السعيدين، أن نلتقي في الفردوس، إن شاء االله،         صّح، نحن اللِّ  ولنُمنَ
   »!إن شاء االله! آمين. أبونا كلينا

ولقـد  . ، هـي مـسألة التبـادل   لامالمطروحة مع الإس ة   المسألة الحقيقيّ  إنّ
ة، ات إسـلاميّ  أو شخـصيّ   من قِبل هيئات     ةلمراجعة تاريخيّ بحثت عن أمثلة    

مــن . بهــذه الــصعوبةأن أقــرّوا ســبق لهــم  أن هنــاك مــثقفّين إلاّ ؛فلــم أجــد
الحـوار  قد أُتـيح لـه مـراراً أن يفكـّر في مبـادرات         أن خالد فؤاد علاّم     ذلك،  

  :فهو يقول. ولس الثانييوحنا بالتي قام بها البابا 

 إلى الصلاة المـشتركة     ةالإسلاميّشاركتُ في البعثة    ،  1986في عام   « 
نحن الكاثوليك، لم نكـن     ": بهذه العبارة للبابا  وقد فوجئتُ   في أسيزي،   

،  واحـدٍ  في آنٍ  ،ففي جميع مداخلات البابا، نلحـظ     . "دائماً حمَلة سلام  
: لم نبلغ هذا الحدّ    الإسلام،   في. وانفتاحاً عظيماً تجاوزه لهاجس الدفاع،    

، وكـذلك    مرعبةً ةً اقتصاديّ أن نواجه أزمةً  لاً  فالمسائل مختلفة، وعلينا أوّ   
  )53 ( ».من إندونيسيا إلى الجزائرة، الجذرية الإسلاميّ
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-%+  

  رـــلوث

واقـع رفـْض   ،  "خطيئـة "ه كان بمثابـة     أنّيرى البابا يوحنا بولس الثاني      
: تجابة لنــداء لـوثر مــن أجـل إصــلاح الكنيــسة  الاس ـ ،ةالكنيـسة الكاثوليكيّ ــ

 عبر خمـسة عـشر عامـاً   ه لموقف شجاع، توصّل إليه في مراحل متتابعة،     إنّ
فـأطلق  . في كونـه بابـا رحّالـة      علـى ذلـك     مـا يحثـّه     وقد وجـد    ،  من التفكير 

ــشأن     ــذا الـــ ــه بهـــ ــصريح لـــ ــم تـــ ــادربورن"في أهـــ ، في )PADERBORN" (بـــ
قـد خطـا   ه كـان   أن ّـإلاّ. تباع لوثر خلال احتفال مسكوني مع أ    ،  22/6/1996

، )MAYENCE" (مـــاينس"في مدينـــة في مناســـبة مماثلـــة، تـــه الأولى خطوَ
ــوم  ــان قــد تكل ّــ  : 17/11/1980ي ــا، ك ــاني، بإعجــاب عــن المــصلِح   م يومه الألم

وأفـضت إلى تقـسيم     كانت قد حصلت مـن الطـرفين،         أخطاء   واعترف بأنّ 
ــان زيارتــه  ت خطــواوكــان قــد خطــا  . في عهــد الإصــلاحالكنيــسة،  أخــرى إبّ

ــ بــا ورحلتــه إلى أوروخــلال ، 13/12/1983يــوم ة في رومــا، للكنيــسة اللوثريّ
الــتي حفلــت بــالحوارات مــع الجماعــات  ، 1989ة في حزيــران عــام الــشماليّ
ــ ــذلك، . ةاللوثريّ ــإنّب ــوثر  قــضيّف ــزت بــصورة خاصــة   ة ل إعــادة فحــص  ميّ
  .ن متطلبّينمع محاوريإعداداً للقاء البابا وقد أنجزت لمسألة، 

  :ضرورة إنصافه
قالــه في ذاك الــذي دقّــة، بــأكثر النــصوص لاً أوّأن نستــشهد يجــدر بنــا 

  :1996، في شهر حزيران عام "بادربورن"

يتيح لنا الزمان   على وفاته،   أربعمائة وخمسين عاماً    بعد مرور   اليوم،  « 
شخص المصلِح الألماني وعمله،    على نحو أفضل،     ،، أن ندرك  الذي مضى 

ليست أبحاث خبراء مهمّين، بروتستانتيين     . أكثر إنصافاً نحوه  نكون  وأن  
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على درجـة    ،صورةوحدها في تكوين    هي التي ساهمت    وكاثوليكيين،  
 الحـوار بـين     فإنّ. ة مارتن لوثر   لشخصيّ ،من الكمال والوضوح  أكبر  
من أجـل تجـاوز     ة  مساهمة هامّ  قدّم، بدوره،    ينين والكاثوليكيّ اللوثريّ

  .والاقتراب من رؤية مشتركة ،ديمةالسجالات الق
أكثر منها علـى    على الفرد،   الواضح  لوثر بالتركيز   لقد اتّسمت فكرة    

كـان  الذي كان مطلبه،   ، إصلاح الكنيسة  إنّ. مقتضيات الجماعة وجدان  
في حيـاة   اللذين يجب أن يبدآ     إلى التوبة والتجديد،    نداءً  ة،  في نيّته الأصليّ  

منها تكـرار   ؛إلى الانقسام كانت كثيرةدت والأسباب التي قا .  إنسان كلّ
الحزن الذي كان قد سبّب     هذا الأمر   ة،  قِبل الكنيسة الكاثوليكيّ  الرفض من   

منها إقحام المصالح    مؤثّرة،   فأعرب عنه بكلماتٍ  للبابا أدريانوس السادس،    
إلى ما  الذي اقتاده   بالذات،  هوى لوثر   ا أيضاً،   هومنة،  ة والاقتصاديّ السياسيّ
اً، نقداً جذريّ حتى انتقاد الكنيسة الكاثوليكية     من مقاصده الأولى،    د  هو أبع 

مدعوّون للتوبـة،   نا  ولذا، فكلّ ،  نا أخطاء كلّلقد اقترفنا   . في بنيتها وعقيدتها  
 » .وبـصورة متكـررة   ،   دائـمٍ  نا بحاجة إلى تنقية الرب لنا على نحوٍ       وكلّ

  )احتفال مسكوني، 22/6/1996بادربورن، ألمانيا، (
ــا  ذا الاحتفــال المــسكوني،  قبــل ه ــ ــا بــولس الثــاني كــان الباب  قــد يوحن

وقد أوضح في هذه المناسبة أسـباب       ة،  الكنائس البروتستانتيّ التقى ممثلي   
 اوعلى الرغم ممّ  ة،  الشخصيّعلى الرغم من حدوده     إعجابه بإنجاز لوثر،    

  :لا يزال بحاجة إلى توضيحكان، في عقيدته، 

تتيح لنا أن نقرّ    د مؤلم ومن خصومات،     من تباع  ذكراه، بعد قرون     إنّ« 
 إصراره على لاهـوت     هاالقيمة الكبيرة التي اكتسب   على نحو أوضح،    اليوم،  

 » . روحـي في الكنيـسة  وعلى ما أراد من تجدّد   المقدسة،  لصيق بالأسفار   
  )ةثلي الكنائس البروتستانتيّ، لقاء مع مم22/6/1996ّبادربورن، ألمانيا، (
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ة هــو الــذي لم تــتقن الكنيــسة الكاثوليكيّ ــ    ذات، بال ــ هــذا التجــدّد  وإنّ
الكنيــسة  " البابــا يــرى أنّولــنلاحظ هنــا أنّ. الإصــغاء لنــداء لــوثر بــشأنه 

ــ  أبنــاء"ولــيس الاســتجابة للنــداء،  هــي الــتي رفــضت  "ة بالــذاتالكاثوليكيّ
  ".ةالكنيسة الكاثوليكيّ

  :تديّن عميق
المئويــة  الــذكرى ، في رســالة لــه بمناســبةكــان البابــا يوحنــا بــولس الثــاني

وبنـصيب  ،  "تديّن عميـق  "بـللمصلح  قد أقرّ   ،  1983عام  لوثر،  الخامسة لولادة   
  ":ةانقسام الوحدة الكنسيّ"عن تها في مسؤوليّة الكاثوليكيّسلطات الكنيسة 

ــع، «  ــإنّفي الواق ــود العلميّ ــصّينة  الجه ــستانتيّللمخت ين  البروت
أفـضت إلى    نتائج أبحاثها،    فيعلى نطاق واسع    إذ تتقاطع   ين،  والكاثوليكيّ

 ـسياق المعطيات   ولتعقيد  ة لوثر،   لشخصيّأوفى وأوضح   صورة    في  ةالتاريخيّ
القرن السادس  النصف الأول من    خلال  والكنيسة،  نطاق المجتمع والسياسة    

عمق الفكر الديني لدى لوثر،      مقنِع،   برز إلى النور، على نحوٍ    بذلك،  . عشر
 فصم  أنّأيضاً،  وقد اتّضح   . ص الأبدي المشحون بهوىً حارق لمسألة الخلا    

لا إلى سوء فهم من قبل رعـاة        فقط،  لا يجوز أن يُنسب     ة  الوحدة الكنسيّ 
ة من قِبـل    ة الحقيقيّ في فهم الكاثوليكيّ  ولا إلى نقص    ة،  الكاثوليكيّالكنيسة  

 القرارات المثـارة    فإنّ. لهذين العاملين من دور   ا كان   على الرغم ممّ  لوثر،  
الإيمان والتقليـد،   العلاقات بين   ففي الجدل حول    لك،  كانت أعمق من ذ   

للإيمـان المـسيحي،    الصحيح  بشأن التفسير   ة تُطرح   أسئلة أساسيّ كانت  
ولا يمكـن   تقسيم الكنيسة،   وهي أسئلة أفضت نتائجها إلى      وحول تقبّله،   

  .اً صِرفاًتاريخيّاستيعاباً تجاوزها باستيعابها 
 بمـارتن لـوثر،     في ما يتعلق   ،مجهوداً مزدوجاً ولذلك، كان المطلوب    

من المهمّ أن نواصل في      شيء،   وقبل كلّ . وبالبحث عن استعادة الوحدة   
 ونحن مطالبون بالوصول، عبر بحث مجرّد من كلّ       . ة البحث التاريخي  يّور
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وخاضع فقط للسعي وراء الحقيقة، إلى صورة صـحيحة         حكم مسبق،   
. لتي انخرطت فيـه   ه أيضاً، وللشخصيات ا   للمصلِح، ولعهد الإصلاح كلّ   

وحيثما شـوّه   . اً كان مرتكبه  ويجب أن يُعترف بالخطأ، أينما وجِد، وأيّ      
وعلى هذا  . بمعزل عن الجهة التي ارتكبته     ،يجب أن يقوَّم  السجال النظر،   

إلا ،   قضاةً للتاريخ  نخضع لرغبتنا في تنصيب أنفسنا    لا يحقّ لنا أن     الصعيد،  
يه، هو أن نعرف التاريخ على نحو       الذي يسعُنا أن نبتغ    الهدف الأوحد    أنّ

 نقيـة  يخـضع للت   ا موقفاً ن اتّخاذ فإنّ. أفضل، فنصبح بذلك حمَلة للحقيقة    
وبالتالي هو وحده، يتيح لنا بلوغ فهم مشترك للماضي،         ،  بواسطة الحقيقة 

ولكنْ ههنـا   . انطلاق مشتركة من أجل الحوار اليوم     العثور على نقاط    
الذي يهتمّ   التوضيح التاريخي    إنّ: ةروريّتكمن النقطة الثانية الض   بالذات،  

ويقوم يجب أن يتزامن مع حوار الإيمان،     دلالته حتى الآن،    تتواصل   ،بماضٍ
 ،وهذا الحوار يجد أساسه الـصلب     . هنا والآن على البحث عن الوحدة،     

أعـني  : في ما يجمعنا حتى بعد الانفصال     ة،  ة اللوثريّ وفق النصوص الإنجيليّ  
. ومجامع الكنيسة القديمـة   لمقدس، قوانين الإيمان،    بذلك كلمة الكتاب ا   

 أمانة السر من أجل الوحـدة،       أنّ -ها السيد الكردينال     أيّ -ي لأثق   وإنّ
منذ ما قبـل    ،   كبيرة في ألمانيا   ستواصل الحوار القائم بجدّية   تحت إدارتك،   

 في أمانة للإيمان    :سه، في روح متوافق مع أسّ     اني الثاني ـاتيكڤالـالمجمع  
وهو إيمان يتـضمن التوبـة والاسـتعداد التـام           وُهِبناه كعطيّة،    الذي

" فيلبرانـدز "رسـالة إلى الكردينـال       (» .للاستيعاب عبر الإصـغاء   
"WILLEBRANDS"         ،في الذكرى المئوية الخامسة لولادة مارتن لـوثر ،
3/11/1983(  
ــ في ه نــصّ أســاس، بــسبب المعــايير الــتي يريــد لهــا البابــا أن تُعتمــد     إنّ
ــ الــذي ، "فهــم مــشترك للماضــي "، في ســبيل "التوضــيح التــاريخي  "ةعمليّ

ــه في موقــف    ــه يُ، "تطهــيري"يجــدر انتهاجُ ــصوَّب عــترف بالأخطــاء،  في وت
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مجمــل  هــذه الرســالة تحتــوي بــذور  ويــسعُنا أن نقــول إنّ". وجهــة نظرنــا"
ذلـك النــهج  ة،  الخـاص بفحـص الــضمير في نهايـة الألفيّ ـ   ،النـهج التربـوي  

د، إذن، أن وهــي تؤكّــ .لمــه إلا بعــد ذلــك بعــشر ســنواتالــذي لــن تتّــضح معا
  .اًاً حقّلهذا النهج التربوي أصلاً مسكونيّ

  :ينتهي مفعول الحرُم الكنسي بالموت
في شـهر تـشرين الثـاني مـن      قـد ألمـح،   يوحنـا بـولس الثـاني     كان البابـا    

إلى الأخطاء التي يجـب الاعـتراف       ،  )MAYENCE" (ماينس"في  ،  1980عام  
الطــرف الكــاثوليكي في الأحــداث الــتي  الــتي ارتكبــها قــرّ بتلــك وقــد أبهــا، 

  ":ين البائسانقسام المسيحيّ"قادت إلى 

-1510عـام   م فيه مارتن لوثر إلى رومـا،        ر الوقت الذي قدِ   أتذكّ« 
بوصفه ولكن أيضاً،   زعيمَي الرسل، بوصفه حاجّاً،     ليزور ضريحَي   ،  1511

نحو الإرث الروحي الذي    يكم  واليوم، وأنا قادم إل   . يبحث ويسأل إنساناً  
في عـالم   ي، بفضل هذا اللقاء     وإنّ.  آتي بوصفي حاجّاً   ،خلّفه مارتن لوثر  

  ]…[. علامة اتحاد في السر المركزي لإيمانناطّ قدِمتُ لأخُتبدّل، 
أن أعرب لكم عمّا يثير مشاعري على نحو        في بدء حوارنا،    اسمحوا لي،   

هذا الـسِّفر   ين،  لة إلى الرومانيّ  أفعل ذلك في عودة إلى شهادة الرسا      . خاص
: 1522 فقد كتب يقول، عام ؛ بالنسبة إلى مارتن لوثرالذي كان بالغ الحسم   

  ".، وهي زبدة الإنجيلأسفار العهد الجديدهذه الرسالة هي حقاً رائعة "
 بحاجـة إلى    -نا   كلّ -يسعُنا أن ندرك أننا     وفي خطى رسول الأمم،     

على العكـس   ). 23: 2روما  " (ا بعضاً لا نريد أن يحاكم بعضن    : "اهتداء
، لقاء  17/11/1980ماينس،   (» .نريد أن نعترف معاً بخطيئتنا    من ذلك،   

  )مع الكنيسة اللوثرية
اً،       نفـسَ  هنا يشبّه البابا الحـاجُّ     وهـو يستـشهد بـنصٍّ كـان      ه بلـوثر حاجّـ

: في الفـترة الـتي كـان الحـُرم قـد صـدر بحقـّه              ،  1522قد نشره عـام     المصلِح  
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ــابوي   افــإنّ ــا رب "لقــرار الب ــا لاون العاشــر،   ، "انهــض ي الــذي أصــدره الباب
 فـإنّ ولـذلك،  . 1520يعـود في الواقـع إلى عـام    والذي أعلن فيه هذا الحـُرم،     

رم، مثلمـا       يعتبر أنّيوحنا بولس الثاني البابا   د خاضـعاً للحُـ  لـوثر لم يعُـ
 إنّ": ةبعد تسع سنوات، خلال زيارته للبلدان الإسـكندنافيّ    سيصرّح بذلك   

  )54 ( ." حُرم ينتهي مفعوله بموت صاحبهكلّ
ــوبمناســـبة زيارتـــه  ــا، للكنيـــسة اللوثريّـ كـــان ، 11/12/1983في ة في رومـ

 قـد قـام بمبـادرة عرفـان بالجميـل حيـال لـوثر؛            يوحنا بولس الثاني  البابا  
اً كــان لــوثر قــد صــلاة جميلــة جــدّتلــى في ختــام الاحتفــال، فقــد أراد أن تُ

  :يهاكتبها، وقد جاء ف

  أيها الرب،« 
  نصلّي ونبتهل إليك،
  كي تتلطّفين، نحن، الخطأة المساك

  وتعيد، بقوة روحك،
  الوحدة إلى ما تهشّم،

  .وتجعل منه شيئاًً واحداًع ما تفرّق، وتجم
  ة وحدها،حقيقتك الأزليّنلتفت نحو اجعلنا 

  ونتخلّى عن جميع الانقسامات،
  ، واحد وشعورٌ واحدٌبحيث يقودنا إليك فكرٌ

  )55 (» .أنت، الرب يسوع المسيح
 البابــا يوحنــا بــولس الثــاني لا يطلــب الغفــران مــن لــوثر، إنّباختــصار، 

يبحـث  وهـو  .  مفعـول إذ يعتبره خالياً من كلّ   الذي حلّ به،    ولا يُلغي الحرُم    
 وقـد   )56". (لـوثر وتبـشيره   التي طرحهـا    للأسئلة الكثيرة   جديد   يموتق"عن  

هــو الاعــتراف هــا وأهمّ ،"التقــويم الجديــد"ذا لهــقــدّمنا العناصــر الأساســية 
مـن  كان انعدام جواب الكاثوليك على نـداء لـوثر          ل   سبب الانقسام الأوّ   بأنّ
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وهـو  هـذه،   ، بمبادرتـه     البابـا يوحنـا بـولس الثـاني        وإنّ. أجل إصلاح الكنيـسة   
أدريـــانوس شـــجاعةٍ بالبابـــا  يـــرتبط في بابـــا معاصـــر غـــير إيطـــالي،    ل أوّ

، 1522حـاول عـام     غـير إيطـالي مـن عـصر النهـضة،           ابـا   بوهو آخر   السادس،  
وقـد  . على حركة لـوثر   ردّاً  ة في برنامج إصلاحي،     الرومانيّأن يدفع الكنيسة    

في استـشهد بالبابـا أدريـانوس الـسادس         ،   البابا يوحنا بولس الثاني    رأينا أنّ 
  )57. ("بادربورن"في خطابه 

أن ربمـا قـد يـسعُه      ؟  المزيـد بـشأن لـوثر     اليـوم   البابا أن يقـول     هل يسعُ   
في شـهر    قـد قالـه،      الشخصي مـا كـان البابـا بـولس الـسادس          يقول باسمه   

ان    ،الذي كان أكدّ  ،  "فيلبراندز"على لسان الكردينال    ،  1970تموز   المـؤتمر  إبّـ
ــوثري  الخــامس  ــان"في العــالمي، للاتحــاد الل ــوثر هــو   "أنّ، )EVIAN" (أفي ل

  )59 (".التبريرفي ميدان عقيدة المشترك منا معلّ
 لــوثر هــو أنّبــقــد أقــرّ  يوحنــا بــولس الثــاني البابــا فــإنّفي الحقيقــة، 

شـاء  كما  ،ات كثيرةوامتدحها مرّوقد استشهد بنصوصه    ،  "م مشترك معلّ"
 هــواه الــديني، إنّوقــد قــال . تُعتمــد صــلاة للــوثر في أحــد الاحتفــالات  أن 

ح مــن أجــل إصــلا نــداءه بلاهــوت لــصيق بالكتــاب المقــدس، وإنّومطالبتــه 
ــ كانــت، الكنيــسة هــا لــولا أنّأن تكــون حاسمــة، وكــان يمكنــها ة، أمــوراً ربانيّ

بــــسبب انعــــدام الجــــواب مــــن الكنيــــسة تــــها منــــذ البــــدء، فقــــدت فاعليّ
ــ ــوفي الواقــع، . ةالكاثوليكيّ يوحنــا بــولس البابــا أن يقــول ه مــن الممكــن فإنّ

 بنفــسه، مــا كــان البابــا بــولس الــسادس قــد قالــه بواســطة النــاطق الثــاني
فـلا خـوف علـى      وبخلاف ما حدث لـسلفه،      ". فيلبراندز"الكردينال  باسمه،  
 لأنّة،  بالـضعف إزاء البروتـستانتيّ     من أن يُتّهم     يوحنا بولس الثاني  البابا  

  .الأزمنة قد تبدّلت
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-^+  

  اــــــالمافي

أو بــالأحرى،  مــرتين علــى المافيــا،  يوحنــا بــولس الثــاني ث البابــا تحــدّ
في المــرة الأولى كانــت : ات الكنيــسة إلى مــسؤوليّوهــو يــشيرعلــى المافيــات، 

والمـــرة الثانيـــة في رومـــا، ، 1983، عـــام )CALABRE" (الكـــالابري"مقاطعـــة 
وفي مناســبات أخــرى، . 1995أســاقفة جزيــرة صــقلية، عــام عنــدما اســتقبل 

ــه لــصقلية عــام    ــها   ، 1994 وعــام 1993خــلال زيارتَي ــا، ونعت فقــد أدان المافي
لاً المواقـف تبـدّ  فأحـدثت هـذه     . دها بالعقاب الإلهي  وهدّبالعمل الشيطاني،   

وقـد لاحـظ الجميـع هـذا التبـدل،          في موقف الكنيسة إزاء هـذه الظـاهرة،         
سوف نكتفي هنا بالاستشهاد بالمـداخلتينَ      . بما فيهم رجال المافيا أنفسهم    

  .دعا فيهما الكنيسة إلى فحص ضميرها وإلى التوبةاللتين 

  :لا تستطيع الكنيسة أن تصمت
م علـــى المافيـــا في نبـــويّتينَ، عنـــدما تكلـّــ  ونـــبرةًاســـتخدم البابـــا كلمـــةً

حــول خــلال عظــة دارت  ، 1983في تــشرين الأول ، )COSENZA" (كوســنزا"
  : متمردة الشعب المختار يشبه كرمةًقول لأشعيا، جاء فيه أنّ

أنتجنا، بـدلاً   كَم من ثمر برّي     لَنشكّل كرمة الرب،    نحن، نحن الذين    « 
ة لكَم من حقد وانتقام ودم مسفوك وسرقة ولـصوصيّ        ! رة الطيبة من الخم 

 ]…[! وخطف للأشخاص ومظالم وأشـكال مـن العنـف لا تحـصى           
ولا يـسعها أن    لا يمكنها أن تصمت،     والكنيسة، في مواجهة هذه المسائل،      

ين أن  ب على الكنيسة وعلـى المـسيحيّ      يتوجّله  إنّ. تظلّ غائبة، أو لامبالية   
وعي ولكن أيضاً في إنشاء الأولى في فضح هذه المظالم، في الصفوف يكونوا 
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ه  إنّ ]…[. ةقوي، أخلاقي واجتماعي وسياسي، يُفضي إلى مبادرات عمليّ       
في واقـع هـذه الأرض      أن تنخرط   " كالابري"ب على الكنيسة في     ليتوجّ

، كي  "كالابري"أن تساعد الرجال والنساء في      يتوجب عليها   الاجتماعي؛  
شعورهم هم بكرامتهم، شعورهم بحقوقهم وواجباتهم،      شعوريرسّخوا فيهم   

الشعور بالعدالة والتضامن في العلاقات     الأخلاقي باحترام حقوق الآخرين،     
الغالية " كالابري" كرمة الرب هي أرض      فإنّ ]…[. ة والاجتماعية الإنسانيّ

ث كما كانت الكرمة التي يتحـدّ     ة االله،   محبّعساها تكون محطّ    . علينا جداً 
  )، عظة6/10/1983، "كوسنزا" (» !لنبي أشعياعنها ا

يوحنــا بــولس الثــاني، لا في هــذا التحــذير الكتــابي، لم يــستخدم البابــا  
، كما تـسمّى المافيـا      )N'DRANGHETTA" (ندرانغيتا"ولا كلمة   ،  "مافيا"كلمة  

المـــسماة " كرمـــة الـــرب"الـــتي أنتجتـــها  قائمـــة الـــشرور  أنّإلاّ". كـــالابري"في 
دم مـسفوك،   أحقاد، انتقامات،   "": ندرانغيتا"رصد لنشاطات   ، هي   "كالابري"

  ".خطف بشر، مظالم، وأشكال من العنف لا تحصىات، سرقات، لصوصيّ
  :فحص ضمير شجاع

ســـواء في إحالاتـــه إلى علـــى وضـــوح أكـــبر،  الـــنص الثـــاني ينطـــوي إنّ
في حزيــران كــان ذلــك خطابــاً ألقــاه . أو في دعوتــه لمراجعــة الماضــيالمافيــا، 

ــاج مــن صــقلية،   ، 1995عــام  دعــاهم إلى إجــراء فحــص ضــمير،   أمــام حجّ
  :استعداداً للألفية الثالثة

" ريجنتـه غآ"صرخة مـن القلـب في مدينـة         لئن كنت أطلقت    « 
)AGRIGENTE(  ،   في الـوادي   الذي أقـيم    الاحتفال القرباني   في ختام

الـتي تزخـر     صقلية،   فلأني أدركت أنّ  ،  "وادي رجال المعبد  "المسمّى  
بالاتهام  منذ زمان بعيد،     ،يشار إليها  والموارد والإيمان،    والموهبةة  انيّبالإنس

كما لو كانت التنظيمات   الرأي العام،   في قطاعات واسعة من     والشجب،  
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وقد أملت علـيّ هـذه      . هي أكثر تعابيرها دلالة   فيها اليوم،   ة  الإجراميّ
بب بـس ة لشعبها الـشهير،     والمسيحيّة  الإنسانيّبالصفات  الصرخة ثقتي   

وهو يستحق الاحتـرام،    فيه،  الذي يميّز ما    الغني جداً   التراث الحضاري   
أن تكسر  كثيرة، هذه الآلام التي لم تستطع       آلام  بسبب ما يعاني اليوم من      

  .إرادة الفداء لديه
  اء،ون الأحبّها الصقليّأيّ

ة ومع دنوّ الألفيّ   .لتستنهضوا جميع الطاقات السليمة لديكم    لقد آن الأوان    
كـي  فحص ضمير شـجاع،     للإقدام على   دعوت الكنيسة مراراً    دة،  الجدي

وأقترح عليكم أن   . صفحة جديدة في التاريخ    أن تكتبا    االله ونعمته  لقوةيتسنّى  
روا بتـصميم،   فعليكم أن تقرّ   .ائي مؤمني صقلية  يا أحبّ تقوموا بالأمر نفسه،    

يليـق  وجهاً  جديداً،  أرضكم وجهاً   كي تمنحوا    ،في مجهودكم عدم التراخي   
وهذا ما شـئت أن     . تين، اللتين وسَمتا جزيرتكم   المسيحيّبالثقافة والحضارة   

اً عن الاعتراف   فإن المافيا أنتجها مجتمع عاجز روحيّ     . "آغريجنته"أنادي به في    
 ،ولذلك، أكرر ما كنت قلته لكـم      .  الذي ينطوي عليه شعب صقلية     ،بالغنى

كـوني مدركـة    .  صـقلية  كوني سعيدة، يا  : "إبّان زيارتي الأخيرة لصقلية   
ستنالين ". إيمانك بيسوع المسيح  : لثروتك، وخصوصاً تلك التي لا تقدَّر بثمن      

 » .ة إذا كانت لك شجاعة الوقوف الواعي مع سيد التاريخ الأوحـد           الحريّ
  )، لقاء مع حجّاج صقليين22/6/1995قاعة اللقاءات العامة، (
، الذي Salvatore PAPALARDO(1" (سالفاتوريه بابالاردو" الكردينال إنّ

يــشهد بــشأن  ة، بــصراعه الــشجاع مــع المافيــا الــصقليّ  ه أدهــش العــالم كل ّــ

                                                 
، وقد لعب دوراً ناشطاً إبّان انعقاد المؤتمر الكنسي في شهر تشرين الأول "بالرما"هو رئيس أساقفة  1

 )الناشر. (، ويظلّ شخصية رئيسية في الكنيسة الإيطالية1978عام 
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تواطـؤ  "ه  بأن ّـ، على الأقل،     خطأً يسعُنا تسميته   ارتكبت الكنيسة   أنّالمافيا،  
ان انعقـاد     10/4/1985مـن ذلـك أنـه، يـوم         ". ةازدواجيّ ـ"ي بـه    ، وكأنّ "سلبي ، إبّـ

ــة ة، المـــؤتمر الـــوطني للكنيـــسة الإيطاليّ ـــ ــا"في مدينـ ، )LORETTA" (لوريتـ
ــال   ــدّث الكردينـ ــالاردو"تحـ ــفه "بابـ ــقفيّ  ، بوصـ ــة الأسـ ة نائـــب رئـــيس الهيئـ

  :ة، بالعبارات التاليةالإيطاليّ

باسـم  م  ه يسعني الـتكلّ   أعتقد أنّ بوصفي أسقفاً من أساقفة إيطاليا،      « 
إذ أعترف  بّ للبشر،   الذي هو صالح ومح   الجميع عندما أتوسّل رحمة الرب،      

 ـ بالأخطاء التي قد نكون ارتكبناها حيال العالم،         أن ه يـسعني    وأعتقد أنّ
كمّـاً   ما كان بوسـعنا أن نفعلـه،         لكلّأطلب الغفران، باسم كنائسنا،     

بالجريمة  ، طفيفةٍ ق بانحرافاتٍ سواء أكان الأمر يتعلّ    ]…[. ونوعاً، ولم نفعله  
هذه دائماً ظـواهر    فأو أيضاً بالإرهاب والمافيا،     المنظمة، بانزياح سياسي،    

فيليق . التي عوّدنا عليها التاريخ الحديث    بما هو أبعد من المآتم      تُلزم الكنيسة   
أقلّه السلبي،  حتى لو لم تكن إلا في نطاق التواطؤ،         بنا أن نعترف بأخطائنا،     

 » .تهالة ارتكبتها أو أهم   والتي قد تكون الجماعات الكنسيّ    ة،  أو الازدواجيّ 
)59(  
الاعتراف "ه يشكلّ لأنّ ،ية كبرى يكتسب أهمّ"بابالاردو"ال  نصّ الكردينإنّ

الـتي انتـهت     ة،ة الإيطاليّ ـ تاريخ الهيئـة الأسـقفيّ    في مجمل   الوحيد،  " بالخطأ
قـد أطلـق توجيهـه    أن يكـون البابـا    قبل  إلى طلب الغفران،    تلقاء نفسها   من  

 ى كـلّ هـي، عل ـ و. بعـد مداخلـة البابـا    ،والتي لم تجرؤ على تكراره بهذا الشأن،   
في شهر تشرين الثـاني     ،  "مايربال"في  عندما انعقد   ذلك،  لم تعد تفعل    حال،  
والـذي كـان قـد أعلـن        ة،  للكنيـسة الإيطاليّ ـ  الثالـث   الوطني  المؤتمر  ،  1995عام  
والتقصير، لطلب الغفران بسبب أشكال التواطؤ   ثمينةٌفرصةٌ"ه على أنّعنه 
  )60 (".ةالمحبّتبريرها في ضوء إنجيل يمكن لا التي 

 Vincenzo(" فنـشنزو فـاجيولو  "كـان المطـران   ، 1982فمنـذ عـام   مـع ذلـك،   
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FAGIOLO(  ،      والـذي  ة،  كردينـالاً في الإدارة الرومانيّ ـ    الذي قيُّض له أن يصبح
قـد  ونائب رئيس هيئة الأسـاقفة،      ،  "كاريتاس"كان آنذاك مسؤولاً عن جمعية      

  :إزاء جرائم المافيا" اتهمسؤوليّ"بـة كي تشعر  للكنيسة الإيطاليّوجّه دعوةً

وهي تـستدعي    حدّ،   كلّقد تجاوزت    1 جرائم المافيا والكامورا   إنّ« 
ب علـى كنيـسة     يتوجّ. عقاب االله على مرتكبيها، وتستنهض ضمائرنا     

وأن تبـذل   حيال هذه الاغتيـالات،     تها  أن تشعر بمسؤوليّ  ها،  إيطاليا كلّ 
 لاستقبالها في   لخزيالشعورُ با  جماعة من جماعاتها،     جهدها كي يُثقل كلَّ   

فصيلة البشر، ولكـي    بأن يكونوا من    ين ليسوا جديرين    مسيحيّ ،حضنها
من وتفرض عليهم وضعاً يُحرمون فيه      وتفصِلهم عنها،   اً،  تنبذهم أخلاقيّ 

صلِحوا بالمعارضة والرفض، حتى يُ   يجابَهون، على العكس،    بل   عَون،   كلّ
  )61 (» .أنفسهم بأنفسهم

                                                 
  .هو اسم آخر للمافيا 1



 190

-&+  

  العنصرية

ــثيراً م ــ ــتكلّك ــا ا ي ــاني  م الباب ــولس الث ــا ب ــصريّ يوحن ــى العن الــتي ة،  عل
ــها تحــت أشــكالها المختلفــة،    إلى الفــصل العنــصري  مــن اللاســامية  يدين

)APARTHEID(  ،   الهنـود  إلى التمييز حيال    ة،  الطبقات الهندوسيّ إلى نظام
قمــع المــواطنين في جميــع إلى ة، إلى الــصراعات القبليّــالحمــر في أميركــا، 

  .لى تجارة الزنوجإالقارات، 
أو ة، ات الكاثوليكيّ ـيُقـرّ بالمـسؤوليّ   منـها،    واحدة   وهو، في حديثه عن كلّ    

في الفــصلينَ  علــى ذلــك،  كــثيرةًوقــد قــدّمنا أمثلــةً. هــو، أقلّــه، يــشير إليهــا
ــتعلّ ــاليهود وقينَ المـ ــا بهبـ ــود أميركـ ــةً  .نـ ــنرى أمثلـ ــرى وسـ ــصلينَ  في أخـ الفـ
مـن مجمـل    موقـف   اتّخـاذ   ونفتقـر إلى    . وبتجـارة الزنـوج   قينَ برواندا   المتعلّ

ان اتيك ـــال ـ  أنّ ، إلاّ ة إزاء ظـاهرة العنـصريّ     ةات الكنيسة الكاثوليكيّ  مسؤوليّ
في ميـدان المواقـف     اً  اً حقيقيّ ـ ذاتيّ ـنقـداً    تـشكّل    وثيقـةً ،  1989عـام    ،قد نـشر  
  :ة، عبر التاريخ وفي عالم اليومالعنصريّ
ولا لموقـف   ة،  للعنصريّ هنا استعراض التاريخ الكامل   ليس المقصود   « 

مـن هـذا    بعض النقاط البارزة    ولكن المقصود هو ذكر     الكنيسة حيالها،   
. ةإزاء ظاهرة العنصريّ  والتأكيد على تماسك تعليم الكنيسة الرسمي       التاريخ،  

وأحياناً ،  ين الكنسيّ هنات بعض المسؤولين   نرمي إلى إخفاء  نا  هذا لا يعني أنّ   
  ]…[. ينين العاديّحيّبعض المسيوكذلك هم، أيضاً تواطئ
ما ة،  يميّز أيضاً الشعوب وفق معايير دينيّ     المسيحي   الوسيط   صركان الع 
رف اليهـود،   كثيراً ما عَ  ولهذا السبب،   ". كُفّار"ين ويهود و  بين مسيحيّ 

متصلّبين لرفض الإيمان بالمسيح،    داخل المجتمع المسيحي، بوصفهم شهوداً      
  …واتّهامات، وإقصاءات ،مذلاّت جسيمة
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الخامس عشر والسادس عـشر،     ئن كان البحّارة العِظام في القرنَين       ل
 لديهم الجنود والتّجار لم يكن      فإنّة المسبقة،   العنصريّمنزّهين من الأحكام    

 ـ  فقد قتلوا ليستوطنوا، وفرضوا     : الاحترام نفسه  ة علـى   نظـام العبوديّ
 ـ  ليستثمروا عملهم،    على الزنوج،    ثمّ،  "الهنود" ة وأخذوا يصوغون نظريّ

  ». ، كي يجدوا ما يبرّرهمةعنصريّ
أصدر البابا بـولس  ، 2/6/1537ففي وسرعان ما جاء ردّ فعل البابوات؛  

ن يـدّعون أنّ        ،  "الإله العليّ "ة  الثالث براءته البابويّ   سـكان   "يفـضح فيهـا مَـ
 ـــ ــد الغربيّ  ـــالهنـ ــارات الجنوبيّ ــامَ … ةة والقـ ــب أن يعـ ــهائم يجـ ــير لوا كالبـ غـ

  ]…[. "صراً لفائدتنا وخدمتنا يُستخدموا حوأنالعاقلة، 
حتـى لـو واجـه      كانت توجيهات الكرسـي الرسـولي،       بمثل هذا الوضوح،    

فيمـا بعـد، مـضى البابـا أدريـانوس          . ة مـصاعب فوريّ ـ   - للأسـف    - تطبيقها
  .عبيداً هنوداًإلى إلقاء الحرُم على مَن يملكون الثامن 

تــصدّوا  كــانوا قــد ين والمرســلين بعــض اللاهــوتيّفــإنّ أخــرى، مــن جهــةٍ
  ]…[. ينليّصللدفاع عن السكان الأ

 الــتي كانــت قائمــة بــين أربــاب العمــل ورجــال       الوثيقــةولكــن الــصلة  
لم تـسمح دائمـاً للكنيـسة باتّخـاذ القـرارات           ة،  في القـارة الأميركيّ ـ   الكنيسة  
  ]…[. ة المفروضةالرعويّ

ة، واجهـوا  أوثق مع الـسلطات الـسياسيّ  حيثما كان المرسلون في ارتباط    
ــم مــشروع الهيمنــة لــدى المــستوطنين؛   مزيــد لا بــل اً مــن الــصعوبة في لجْ

  .سباعتمادهم تفسيرات ماكرة للكتاب المقدّشجّعوهم أحياناً، 

إن لم يكن الـسلام،     تعرّض أحياناً للخطر،    ة  يَّلِبَ المعارضات القَ  إنّ« 
وتُحـدث أيـضاً،     مشترك يعني المجتمع برمّتـه،       فأقلّه السعي وراء خيرٍ   

  ]…[.  من إثنيات أخرىرعاةٍحياة الكنائس، وفي تقبّل مصاعب في 
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هي تحقيق وحدة الجنس البـشري في       ،   ساميةً ة دعوةً فالكنيسة مدعوّ 
 ـ بعيداً عن التباينات الإثنية والثقافيّ    لاً،  وّذاتها أ  ة والاجتماعيـة   ة والوطنيّ

والتي ألغاهـا   هذه التباينات عينها،    بُطلان  بالتحديد  كي تُظهر   وسواها،  
عليهـا   ، للكنيسة من دعوة ورسالة    وما هو محدّد   ]…[.  المسيح صليب

أن تُبطلـه الإخفاقـات      حـال،    لا يمكن، بأيّ   إلهي،    بتكليفٍ تحقيقهما
  .المتكررة، بسبب بَلادات البشر وخطايا أعضائها

  بأنّ ،ب عليهم الإقرار في اتّضاع    يتوجّأنفسهم،  ين   المسيحيّ صحيح أنّ 
لمستويات، لم يسلكوا دائماً سـلوكاً      ، من جميع ا   بعض أعضاء الكنيسة  

  .عبر التاريخالصعيد،  تماسكاً على هذام
تحاول أن تحـتفظ    ة،   الكنيسة، في استنكاراتها للعنصريّ    فإنّمع ذلك،   

  …ههنا، دون شكّ، تكمن أصالتها. وقف إنجيلي حيال الجميعبم
حـتى داخـل    ة،  ات العنصريّ تسعى الكنيسة خصوصاً إلى تغيير الذهنيّ     

ات أعـضائها الخاطئـة،     وعلى الرغم من محدوديّ    ]…[. ا الخاصة جماعاته
ة المسيح علـى    ما أُقيمت شاهدة على محبّ    ها إنّ فهي تدرك أنّ  أمس واليوم،   

الكنيـسة في مواجهـة      (» .علامة وأداة لوحدة الجنس البشري    الأرض،  
  ")عدالة وسلام"، وثيقة اللجنة البابوية العنصرية من أجل مجتمع أكثر أخوّة

 خطـاب  هو الوحيد الـذي لم نجـد بـشأنه أيّ    هذا الفصل    د قلنا إنّ  لق
ولكنّا عثرنا على خطاب جميـل      . اً صريحاً مباشر للبابا، يحتوي نقداً ذاتيّ    

  .واضحاً في السياق الذي أُلقي فيهاً غير مباشر، يحتوي نقداً ذاتيّجداً، 
ــول عــام    ــات ا   ، 1987في شــهر أيل ــارة للولاي ــا يقــوم بزي ــان الباب لمتحــدة، إذ ك

الكاثوليـــك الزنـــوج  ، )NEW ORLEANS ("نيـــو أورليـــانز "التقـــى في مدينـــة  
 ،)Joseph LAWSON HOWZE" (جوزيف لوسـن هـوز  "وكان الأسقف . ينالأميركيّ

وهـــو الأســـقف  - بولايـــة لويزيانـــا) BILOXI(" بيلوكـــسي"أســـقف مدينـــة 
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ــالزنجــي الوحيــد علــى رأس أبرشــيّ  ــة عــشرة أســاقفة  (-ة ة أميركيّ  كــان ثمّ
، )لقـب أسـقف مـساعد   هم كانوا يحملـون فقـط      ولكنّزنوج في تلك الفترة،     

ــدّ أنّ  ــد أك ــصريّ "ق ــسة العن ــضاً، ة في الكني ــام في   أي تحــول دون التطــور الت
 الزنجـي يواجـه المـصاعب في الانتمـاء          وأضـاف أنّ  ". ة لزعامة زنجيّ ـ  داخلها

ــ ة بيّــو أوركنيــسة بيــضاء، "هــا تبــدو لــه وكأنهــاة، لأنّإلى الكنيــسة الكاثوليكيّ
عـن تراثـه العرقـي،    يتخلـّى  "، وهو يخشى، إذا ما التحق بها، أن      "ةوأميركيّ

ــعبه  ــاتٍ ) 62". (وعـــن شـ ــا بكلمـ ــه البابـ ــارّة، فأجابـ ــذا   حـ ــشاعر هـ ألهبـــت مـ
هــا نقــد ذاتــيّ هــام بــشأن مــسامعه علــى أنّالجمهــور مــن الزنــوج، ودوّت في 

  :ةماضٍ وحاضر ملتبسَين في ميدان العنصريّ

ولا كنيـسة   ولا كنيـسة بيـضاء،       كنيسة سوداء،    ليس هناك لا  « 
بيت يسوع المسيح الوحيدة،    كنيسة  ويجب أن يقوم في     بل هناك،   . ةأميركيّ

نيـو   (» .ين، ولجميع الثقافات وجميع الأعـراق     للبيض والسود والأميركيّ  
  )لقاء مع الجماعة السوداء في الولايات المتحدة، 12/9/1987أورليانز، 

 يوحنــا بــولس الثــاني البابــا إنّ: تغفار، مــصالحةاســإقــرار بالأخطــاء، 
هج ن ـبـذلك ال في نطاق العلاقات بين الأعراق والثقافة،       يحاول أن ينهض،    

وفي أثنــاء هــذا . في الميــدان المــسكونيالــذي حــاول تطبيقــه التربــوي ذاتــه، 
الابتـهال إلى  قـد طلـب مـن محدّثيـه     بالـذات، كـان البابـا    اللقاء الأميركي   

في الغفـران والمـصالحة مـع جميـع أقـوام           إلهامنـا الرغبـة      كي يواصل "الله،  
ــذين يُ  ة، هــذه الأمّ ــ ــى مــع ال ــرحت ــاً،  نك ــيكم ظلم الممارســة الكاملــة  ون عل

ــة ذاتهــا،   ". ةلحقــوقكم الإنــسانيّ  في شــهر أيــار عــام  وسيــستعيد هــذه الحجّ
في مــا عُهــد عنــه مــن مواقــف لا  بزامبيــا، ) LUSAKA" (لوســاكا"في ، 1989

  ):APARTHEID(ضد نظام الفصل العنصري  تعَدّ ولا تحصى،

تحدّي بناء مجتمـع،    فأنتم تواجهون   ،  اأفريقيبوصفكم أمّة قُدوة في     « 
. ة عرقيّ  مجموعةٍ كلّفون  تقام فيه علاقات متناسقة بين الأشخاص الذين يؤلّ       
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 المتواصلة لتطوير الحوار البنّاء بـين الأطـراف          هذا الأمر، وجهودكم   إنّ
 إنّ. ردّكم على نظام الفصل العنصري غير المقبول      كّلا  يجب أن يش  ة،  المعنيّ

بل يجب تشجيع الحلـول الـتي        ،ة مدانة، ولكن الإدانة لا تكفي     العنصريّ
لوساكا، زامبيـا، في     (» .الخوف، وإلى بلوغ المصالحة   تؤدي إلى استبعاد    

  )خطاب البابا لحظة وصوله إلى المطار، 2/5/1989
ــسم ة في الميــدان المــسكوني، نــصريّالع الاعــتراف بالخطايــا بــشأن  إنّ يتّ
 مـن مباشـرة، وهـو أقـلّ اهتمامـاً      بمزيـدٍ  حال،   ة، أو، على كلّ    من قوّ  بمزيدٍ

ة للجمعيّ ـة   الوثيقـة الختاميّ ـ   فـإنّ . بالهاجس الـدفاعي  بربط النقد الذاتي    
ــسكونيّ ــالمـ ــدة في ة العالميّـ ــيول"ة المنعقـ ــى  )12/3/1992-5 ("سـ ــوي، علـ ، تحتـ

ــنُقم : "أكيــدهــذا التســبيل المثــال،   ــا،  تحالفــاً لِ المتفــاوت كــي نقــرّ بتواطئن
وكـي  ة الـتي تخـترق الكنيـسة والمجتمـع علـى الـسواء،              مع العنصريّ الوعي،  

  )63". (نتوب عنها
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-*+  

 RUWANDA رواندا

 لا يوحنـا بـولس الثـاني    البابـا   يقدّم الـدليل علـى أنّ     " رواندا" مثال   إنّ
وفي جملــة . لحاضــر أيــضاًولكــن بأخطــاء ابأخطــاء الماضــي وحــسب، يُقــرّ 

ــبَالمــداخلات الــتي كرّســها البابــا لهــذه الحــرب القَ   ة الــتي اجتاحــت هــذا  ليّ
يـوم الأحـد مـن    الأولى صـلاة   : ةالبلد، اخترنا اثنتين، وهمـا أكثرهـا دراميّ ـ       

والثانيـة  ة،  ة الكاثوليـك في الإبـادة الجماعيّ ـ      يقرّ فيهـا بمـسؤوليّ    ،  1994عام  
 الكاثوليــك المــسؤولين عــن المجــزرة، إلى يــدعو فيهــا، 1996رســالة مــن عــام 

  .قبول مثولهم أمام المحاكم

  :ة جرائمهممسؤوليّتحمّلوا يتوجب عليهم جميعاً أن يس
ــ،  قائمــةٍات الكاثوليــك في مجــزرةٍأن يفــضح البابــا مــسؤوليّ اً ذلــك حقّ

  :موقف تاريخي جديد

هـم  يؤسفني أن يكون من الكاثوليـك مَـن         ،  ةٌ حقيقيّ هناك إبادةٌ « 
وأودّ مـن  أنا أقف مع هـذا الـشعب المحتـضر،         . ولون عنها أيضاً  مسؤ

ضـمير جميـع الـذين يخطّطـون هـذه المجـازر            جديد، أن أستنهض    
هـم  سـوف يـؤدّون كلّ    ! اويـة الهالبلـد في    إنهم يُلقـون    . وينفّذونها

 االله  إنّ!  كفانـا دمـاءً    .أمام التاريخ وأمـام االله    الحساب عن جرائمهم،    
يقظـة  بدعم مـن البلـدان الـصديقة،        ندا،  من جميع سكان روا   ع  يتوقّ

صـلاة يـوم الأحـد       (» .وشجاعة للتآخي شجاعة للغفران،   : ةأخلاقيّ
 ،"GEMELLI" "جميلـي "في مـشفى الـدكتور      سُجّلت  ،  15/5/1994

  )اتيكانـڤـمن راديو اليعالج، وأُعيد بثّها حيث كان البابا 
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ــسابق،  ــسيحيّ  في الـ ــاك مـ ــان هنـ ــستنكرون  كـ ــون يـ ــة"ون منعزلـ  "خطيئـ
 كـان وحـده     BERNANOS(1" (برنـانوس "مـثلاً،   : ة برمّتها كاثوليكيّجماعات  

ــن  ــدور اســتنكر مَ ــالــذي لعبتــه الكنيــسة في الحــرب   ال . ةة الإســبانيّالأهليّ
 البابـا هـو الـذي يقـوم         الأزمنـة، في أنّ   ويسعُنا أن نرى علامة من علامات       

ــة اليــوم  ــذلــك الحمايــة للجماعــات الكاثو وقــد يــوفّر  . بهــذه المهمّ في ة ليكيّ
ــسرعة فائقــة،    ، اأفريقيــ ــزال   الــتي نمــت ب ــا   والــتي مــا ت ــشكو مــن طابعه ت

  .ما أيضاً من طابعها المسيحي السطحيوربّ الهزيل، فريقيالأ
اً مـع مأسـاة     يلـتحم شخـصيّ   في هذه الكلمـات،      البابا،   نا نشعر أنّ   أنّ إلاّ
كــان  في المــشفى، في يــومٍ مــن ســريره  فهــو يطلــق هــذه الرســالة    : روانــدا

برنامجــه مــن أجــل اليوبيــل  ة فــترض فيــه أن يقــدّم للكنيــسة الكاثوليكيّ ــيُ
للمرة اضطرّ أن يعود،    ،  29/4وفي أعقاب سقوطه بتاريخ     . 2000الكبير عام   

صلاً ، حيــــث وضــــعوا لــــه مفــــ"جميلــــي"الــــسادسة، إلى مــــشفى الــــدكتور 
 عـدد   فاضـطره هـذا الحـادث الطـارئ لإلغـاء          ،اً في الورك الأيمن   اصطناعيّ
 أيـار،  10 إلى 8دعـا إليـه مـن    بينها المؤتمر الاستثنائي الذي    ده،  من مواعي 

وكــان، إعــداداً لهــذا المــؤتمر، قــد   .  حزيــران14 و 13في والــذي عُقــد أخــيراً  
أرسل إلى الكرادلة الوثيقة المذكِّرة، التي كنّا قـد تحـدثنا عنـها في الفـصل              

الـضمير  فحص  وكانت هذه الوثيقة تطرح فكرة      . لالثامن من القسم الأوّ   
ـــ ـــفي نهايــــة الألفيّـ وإذ بأخطــــاء  ؛ة للكنيــــسةة، حــــول الأخطــــاء التاريخيّـ

يـضفي دمـاً نـديّاً إلى        ماثـِل،    ة المـشهد، في عنـفٍ     الحاضر تقفز إلى مقدمّ ـ   
ويكـون  هـذا التحـدي الجديـد،    فيقبل البابـا، علـى الفـور،    . القائمة المرعبة 

  .بذلك رائداً في تقديم القدوة
  :واإلى الكاثوليك الذين أخطأ

مـن  علـى أكثـر مـن مليـون إنـسان،      ة الإبـادة  وأتـت عمليّ ـ مـضى عامـان،   
ــهم      ــدا، بين ــون روان ــة ملايــين يقطن وقــد . مــن الكاثوليــك % 45أصــل ثماني

                                                 
 )1948-1889 (كاتب فرنسي مسيحي شهير 1
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كهنـة والراهبـات ومدرّسـي    أُحصي بين القتلى ثلاثة أساقفة ومئات مـن ال   
 - وقد جرت المجازر الكبرى   !  ربع الكهنة قد قُتلوا    ها إنّ . التعليم المسيحي 

فتحوّلــــت إلى مــــسالخ للأبريــــاء، كمــــا قــــال   في الكنــــائس، -في الغالــــب 
" جيـــزيني "في مدينـــة  ، 26/6/1994يـــوم  يائـــساً،  " أتـــشيغاراي "الكردينـــال 

)GISENYI( ــا إلى هنـــاك ــدَه البابـ ــة  . ، وقـــد أوفـ ــان بعـــض الكهنـ ــاً، كـ أحيانـ
رى، وأحيانـاً أخ ـ  . هم كانوا يعارضون المجـازر    ، لأنّ والراهبات في عداد القتلى   

في  بعـض رجـال الكنيـسة كـانوا          ة هذه المجـازر؛ بـل إنّ      تحمّلوا هم مسؤوليّ  
ولقـد  . ة من أجـل روانـدا     ة الدوليّ المطلوبين من قِبل المحكمة الجزائيّ    عداد  

ــر في هــؤلاء أيــضاً،     ــا يفكّ عنــدما نــشر رســالته، عــشية الــذكرى    كــان الباب
  ):6/4/1994(الثانية لبدء أعمال الإبادة 

الأساقفة  لا سيما المأساة،   ضحايا هذه    أمام ذكرى جميع  أنحني أيضاً   « 
  .والرعاة وسائر مؤمني الكنيسة، سائلاً الرب أن يغمرهم برحمته

 بلدكم عن طرق للمـصالحة والـسلام،        في الوقت الذي يبحث فيه    
ففيـه  . في المسيح   جديدٍ  على اكتشاف رجاءٍ   ع بحرارة جميع أبنائه   أشجّ

وفي  ،فهو يغفـر للجميـع     غير المحدودة،    رحمة االله  كمالها،   تتجلّى، بكلّ 
أساقفة وكهنة ورهباناً وراهبات    كم،  وأدعوكم كلّ  ]…[. جميع الظروف 

 كي تتوجّهوا نحو االله بقلبٍ    ة،  على اختلاف أصولكم العرقيّ   ين،  وعلمانيّ
  ]…[. وكي تغفروا وتتصالحوا، صادقٍ
سي أن تحكم   فمن واجبها الأسا  :  الدولة تواجه تحدّياً كبيراً وصعباً     إنّ

يجـب أن يتلازمـا،      العدل والحقيقة    أنّوأودّ أن أضيف    . بالحق للجميع 
في المأساة الـتي    ات،  عندما يكون المطلوب تسليط الضوء على المسؤوليّ      

  ]…[. عرفها بلدكم
إلى الأسرى الكثيرين الـذين ينتظـرون        خاص،   أمضي بفكري، على نحوٍ   

والذين ينتظرون  تهم أو ممتلكاتهم،    وإلى أولئك الذين فقدوا جميع أحبّ     محاكمتهم،  
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أولئك الكـثيرين الكـثيرين الـذين       حُكماً عادلاً، وإلى لاجئي الداخل، وإلى       
  ]…[.  وكرامةينتظرون وراء الحدود، أن تُتاح لهم العودة إلى البلد في أمانٍ

عـن أخطـاء    لا يمكن اعتبارها مسؤولة      الكنيسة، بوصفها كنيسة،     إنّ
سوف يؤدّون حساباً عـن      ؛لشريعة الإنجيل خلافاً  ا  الذين تصرّفو أعضائها،  

ات  الذين أخطأوا خلال عمليّ    ،جميع أعضاء الكنيسة  ب على   ويتوجّ. أفعالهم
نتائج الأفعال التي ارتكبوها ضد االله وضد       مّلوا في شجاعة،    حأن يت الإبادة،  
  )20/3/1996رسالة إلى رئيس مجلس أساقفة رواندا، في  (» .القريب

عــن  قــد تحــدّث، في مناســبات أخــرى، وحنــا بــولس الثــانييكــان البابــا 
ه، في  ولكنّ ـ. ة بعـض الكاثوليـك أيـضاً عنـها        ، وأقـرّ بمـسؤوليّ    ات الإبـادة  عمليّ

" الـذين أخطـأوا    "فيـأمر الكاثوليـك   : يمضي إلى أبعد مـن ذلـك      هذه المرّة،   
 لا يمكـن    ،"الكنيسة، بوصفها كنيـسة    "أنّ ويؤكدّبعدم التهرّب من العدالة،     

ممارســـة "ويطالـــب الدولـــة بــــ رهـــا مـــسؤولة عـــن أخطـــاء أعـــضائها،اعتبا
  ".العدالة حيال الجميع

مـن جهـة أولى،     : هذه التأكيدات كانت علـى درجـة عظيمـة مـن الجـرأة            
فــبين ( الجــرح علــىبــسبب الــشجاعة الــتي كــان البابــا يــضع فيهــا إصــبعه 

جهـة  ، ومـن    )كهنة كـانوا قـد هربـوا خـارج بلـدهم          بعملية الإبادة،   المتّهمين  
ــة،  ــه كانــت تعــارض سياســة النظــام   لأنّثاني ــإنّ.  أقوال ــة إلى  دعــوة ف الدول

ة كــان يعــني إقامــة المحــاكم الــتي كانــت الجبهــة الوطنيّ ــ  ممارســة العدالــة، 
ــ الـــتي أمـــسكت ، "التوتـــسي"العـــسكري لقبيلـــة وهـــي الامتـــداد (ة الروانديّـ

 في حــينير مــسمّى، غــ تُرجئهــا إلى أمــدٍ) 1994منــذ شــهر تمــوز بالــسلطة 
  .ينتظرون في السجون تقرير مصيرهم ، سجين تقريباًخمسون ألفكان 

ــ الدعايــة فــإنّمــع ذلــك،  بــدعم النظــام كانــت تــتّهم الكنيــسة ة الرسميّ
ــان  ، الــسابق ــراد قبائــل  تحــت ســيطرة  الــذي ك ــو"أف ــل ، )HUTUS" (الهوت ب

ــلــه خــلال بمــساندتها  يتّخــذ التمييــز ففــي هــذه الظــروف، . ة الإبــادةعمليّ
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عمّا فعله الأفراد،   فالكنيسة ليست مسؤولة    :  قيمته كلّه البابا،   الذي أقام 
  .أن يخضعوا للمحاكمةوعليهم، بالتالي، 

تحريضات البابـا ودعوتـه     أن تحمله   المعنى الذي كان يمكن      ولكنْ ما هو  
 زلزلتَـها   ةلجماعـة كاثوليكيّ ـ   يظـلّ مرجعـاً       صوته صحيح أنّ إلى المصالحة؟   

ــنْ مأســاة بهــذا الحجــم   ــدرك    مــا ، ولك ــوني أن ي ــا بول  شــؤون مــنعــسى باب
وحتــى أنــتم لــيس ، ومــا مــن أحــد يــستطيع أن يفهــم ،أنــا لا أفهــم"روانــدا؟ 
، "أتـشيغاراي "، هذا مـا قالـه الكردينـال         "ما انتهيتم إليه  أن تفهموا   بوسعكم  

لم تغبِ الأصـوات    ولكن، لحسن الحظ،    . سابقاًفي الظروف التي أشرنا إليها      
 ؛مع صوت البابـا   وهي في انسجام تام     ارتفعت عالياً،   التي  في رواندا بالذات،    

وقــد وجّــه رســالة ، )BUTARE" (بوتــاره"وكــان أقواهــا صــوت أســقف مدينــة 
  :الأولى لبدء أعمال الإبادةة نشرها في الذكرى السنويّ، إلى شعبه

 مـن   ]…[.  ولاسم ابنه يـسوع المـسيح      بة عارٍ الله  مجلَلقد كنّا   « 
ون اضطهدوا جيرانهم، وهم إخوة مسيحيّ    . ذّبوابل عَ ين مَن قَتلوا،    المسيحيّ
 بسبب ما هم    ولكن فقط  خطأ بحقّهم،    أيّارتكبوا  دون أن يكونوا    ،  مثلنا

علـى  ين تطـاولوا    بعض المسيحيّ  ]…[. هم هكذا خلقهم االله   لأنّعليه،  
، وقبل  من كامل ثيابهم  الكثيرين  هم جرّدوا   إذ أنّ حُرمة الشخص البشري،    

واغتـصبوا الفتيـات    أخـضعوهم للتعـذيب،      في ساديّة، أن يقتلوهم   
مـن ملابـسهم،    وجرّدوهم   دونما قبور،    وتركوا ضحاياهم هات،  والأمّ

امتنعـت عـن    فما مِن قبيلة     ]…[. في أعقاب الهاربين  وأطلقوا كلابهم   
ها تنافست جميعـاً في     إنّويسعُنا القول   في هذه الإبادة،    فظائع  الارتكاب  
  )65 (» .الوحشية
 أسـقف   ذلـك بـأنّ   . هذا الذي تلا أعمـال الإبـادة      م غير   أحكاأيضاً  لدينا  

 في وهــو أعلــى المــسؤولين في الكنيــسة الكاثوليكيــة، )KABGAYI" (كبغـايي "
ــدا،  ــساً  روانـ ــان رئيـ ــا  إذ كـ ــاقفة فيهـ ــة الأسـ ــان   ( لهيئـ ــاره الطرفـ ــد اختـ وقـ
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كان قد قال منذ بدء     ،  )المتصارعان وسيطاً بينهما في مفاوضات المصالحة     
  :اً قليلة قُبيل قتله هو بالذاتامالمجازر، وأيّ

مـن انتـشار     هذه المجازر، وقد أتت بعد أربعة وتسعين عامـاً           إنّ« 
كهنة أبرشيّتي   العديد من    فإنّ. ة في رواندا، قد برهنت على فشلِنا      المسيحيّ

سواطيرهم، ويدمّرون  يُشهِرون  بأعداد كبيرة،   أبناء كنائسهم،   شاهدوا  قد  
 الناس لم يتمثّلوا القـيم      فإنّ: لحقيقة المريعة تلك هي ا  . حتى أماكن العبادة  

نـا  إنّ ]…[. ب علينا أن نعاود التبشير بأساليب جديـدة       يتوجّ. ةالمسيحيّ
لقد شاهدنا عمادات   . نا ارتكبنا خطأ ممارسة التبشير الجماهيري     نكتشف أنّ 

  )66( » . القليل من التغيير في أسلوب الحياةولكنّا لم نشهد إلاّكثيرة، 
نبـتَ مـِن   عمل مفـاجئ،    ها  لبابا ينظر إلى هذه الإبادة على أنّ      لم يكن ا  

ــه،  . لا شـــيء ــان زيارتـ " بورونـــدي"إلى ، 1990في شـــهر أيلـــول فقـــد كـــان إبّـ
)BURUNDI (روانـــدا"و) "RUWANDA( سمـــع الكـــثير عـــن كمـــون مأســـاة ،

ــ قــد  ،"التوتــسي"ون مــن قبيلــة وكــان اللاجئــون الروانــديّ . ةالحــروب القبليّ
انتمـاء جميـع   يفضحون فيـه واقـع   إلى روما، قبل سفره، اءً إليه ند وجّهوا  

وبروز تمييز عنصري شديد، داخل الكنيسة،      ،  "الهوتو"إلى قبيلة   الأساقفة  
، )KIGALI" (كيغـالي "مدينـة   " اسـتاد "وفي  . ةة السياسيّ متلازم مع العنصريّ  

الـذي ضـاع في زحمـة      كان الـشبّان قـد طرحـوا عليـه هـذا الـسؤال المـزعج،                
ة في روانـدا متفـشّية      هـل تـدري أن العنـصريّ      : " المطروحـة الراهنـة    الأسئلة

  :وكان البابا قد أجابهم بالنبرة ذاتها" داخل الكنيسة بالذات؟
 ذلـك   لأنّة هي في تعارُض مع رسالة المسيح،         الأفكار العنصريّ  إنّ« 

ليس هو فقط الإنسان الذي ينتمي      بمحبّته،  القريب الذي يطالبني المسيح     
 ما هو كـلّ    قريبي إنّ  إنّ. الاجتماعي، وإلى ديانتي أو إلى أمّتي      إلى فريقي 

  )67 (» . ألتقيه في طريقيإنسانٍ
ــدا،     ــة شــاملة لأحــداث روان ــة رؤي جمعــت في آنٍ واحــدٍ بــين فظــائع    ثمّ
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في إحدى أصعب الفترات، المطـران      ،وقد قدّمها ة،  الإبادة وشهادات مسيحيّ  
اً في  الـذي كـان سـفيراً بابويّ ـ   ،)Giuseppe BERTELLO" (جيوسـيبّي برتيلـو  "
  :1991منذ عام ) KIGALI" (كيغالي"

حـدث  فلقد  : ةأساليبنا التبشيريّ ب علينا إعادة النظر في      ما يترتّ ربّ« 
  .سندرس هذه المسألة. ما كان مفرطاًربّ، انفجار في الاهتداءات

، خـلال   "هاألم اخترق الكنيسة كلّ   " في المجازر،    ين اشتراك المسيحيّ  إنّ
كما ،  6/4/1994وليس في   التي بدأت منذ سنوات،     ة،  الحرب الأهليّ هذه  

نـا شـاهدنا أحـداثاً      أيضاً، أنّ أن ننسى   ولكنْ لا يحقّ لنا     . يظنّ الجميع 
والعكـس  ،  "التوتسي"مَن أنقذوا أناساً من     " الهوتو"فهناك مِن   : ةبطوليّ

. ةعن المصالحة والوحدة الوطنيّ   لم نكفّ يوماً عن التحدّث      … بالعكس
 ـ في مدارس    التوتّرات بين العرقَين     ولكنْ مِن المحتّم أنّ    ة، التنشئة الكهنوتيّ

  )68 (» .كانت ملموسة
، وهــو Hyacinthe THIANDOUM(1" (هياســانث ثيانــدوم " الكردينــال إنّ

ــدقـــد أطلـــق نق ـــ، )1994 (فريقـــيمقـــرِّر المجمـــع الأ ــارماً اً ذاتيّـ حـــول اً صـ
وكـان  . اأفريقي ـة في تبـشير     س المحليّ ـ والكنائالمرسَلون  الطريقة التي اتبّعها    

  :ذلك بالتحديد، بسبب أحداث رواندا وبوروندي

ة من  أعلى نسبة مئويّ  اللذان يحتويان   ،  اأفريقيهذان البلدان هما، في     « 
الإيمان المـسيحي   ما هو نمط    : نحن آباء المجمع  ولقد تساءلنا،   . الكاثوليك

الإنـسان  بشير لا يبدّل    إن كان الت  اً،  حقّالبلدين؟  في هذين   الذي تغلغل   
 تقييم الذات وتقييم    أي طريقةَ القلوب والأدمغة،    في العمق،    ، يغيّر بحيث

إلى العدم في   هباءً، وستُفضي    جميع جهودنا تكون قد ذهبت       فإنّالعالم،  
  )69 (» .لحظة

                                                 
  .سنغالهو رئيس أساقفة داكار في ال 1
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-(+  

  الانشقاق الشرقي

ــا يوحنـــا بـــولس الثـــاني إنّ ولقـــد خـــصّ  ، يخفـــق في الـــشرق قلـــب البابـ
 ةسنُدلي بأربع .  وتواتراً حرارةً بأكثر دعواته إلى التوبة،      عن الشرق الانفصال  

اثنـــان منـــها : تلفـّــظ بهـــا خـــلال الـــسنوات الخمـــس الأخـــيرة نـــصوص لـــه، 
ثمـّة  . ةوهي براءاتـه ورسـائله الرسـوليّ      كبيرة،  ة  ذات أهميّ من وثائق   مستمدّان  
 صــدر عــن البابــا يوحنــا بــولس الثــاني ورد في تــصريح مــشترك، نــصّ آخــر 

والرابــــع . )BARTHOLOMEOS" (برثولوميــــوس"ة بطريــــرك القــــسطنطينيّو
عـام  ة في بولونيـا،     أثناء احتفال مسكوني، أقيم في كنيـسة أرثوذكـسيّ        نطق به   

ه أقـدمها، وهـو يحتـوي بـذور         ، لأن ّـ ةوقد يكون هذا الأخير أكثرها أهميّ     . 1991
  .جميع النصوص التالية

ــ ــوإنّ أكثرهــا تــواتراً في الخطايــا أن يكــون هــذا الاعــتراف ب ذو دلالــة ه لَ
مـصاعب الاتحـاد مـع    البابـا يـدرك    فذلك يشير إلى أنّ   : السنوات الأخيرة 

بعــد ســقوط الأنظمــة   الــذي حــدث  في أعقــاب انقطــاع الحــوار   الــشرق، 
. بذاك الذي قاله في بولونيـا    نا للنصوص   سوف نبدأ، إذن، عرضَ   . ةالشيوعيّ
 ثلاث عشرة سنة لبابويّته،     ، كان، طوال  يوحنا بولس الثاني   البابا   ذلك أنّ 

  :بقرب الاتحاد مع الشرقثقة قد أبدى 

علـى  أن يكون لها معنى اللقـاء       ريد  أ الزيارة التي أقوم بها اليوم،       إنّ« 
من كَم  لَولكي نسير معاً نحو الوحدة الكاملة،        ، المشتركة ةالرسوليّالطريق  

كيف . لثانيةاة  خلال الألفيّ خصوصاً  جراحاً،  محزنة سبّبت   ة  ظروف تاريخيّ 
  »  جديد؟كي ينهض قريباً عهدٌعن رجائنا القوي باالله، لنا ألا نعبّر 

 إذ كــان يقــوم، 1979البابــا في شــهر تــشرين الثــاني عــام  هــذا مــا قالــه  
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" لديمتريـــــوس الأوّ"لبطريـــــرك القـــــسطنطينية في اســـــطنبول، ، بزيـــــارة
)DIMITRIOS I .( ــ، ومــع المــصاعب الــتي بــرزت يــار إثــر انهع، بخــلاف المتوقّ

لم  طريق الاتحـاد     أدرك البابا يوحنا بولس الثاني أنّ     ة،  الأنظمة الشيوعيّ 
  .بالتوبة أو بالغفران المتبادلإلا إذا مرّ  ،يعُد ممكناً

  :نا ارتكبنا أخطاءًكلّ
ــة،   صــحيح أنّ ــا هــي المهمِّ ــه ولكــنّ المكــان الــذي   الكلمــات هن ، نطُقــت في

في نــا في بولونيــا، إنّ: ةليــست خاليــة مــن الدلالــوالــذي اخــتيرت مــن أجلــه، 
ــ ــستوك"ة كاتدرائيّـ ــسيّ) BIALYSTOK(" بياليـ ــضعة  ة، الأرثوذكـ ــد بـ ــى بعـ علـ

فخــلال ). BIELORUSSIE" (روســيا البيــضاء "كيلــومترات مــن الحــدود مــع    
وخـصوصاً  وأبـادوا سـكانها،     المدينـة،   قد دمّروا   كان النازيّون   الحرب الأخيرة،   

جعلـت الحكـم    ة،  حـروب مـسيحيّ    ه مكان نشبت فيه، طـوال قـرون،       إنّ: اليهود
وفـق مـا كانــت   ة، ة والـسيطرة الأرثوذكــسيّ الــسيطرة الكاثوليكيّ ـتتناوبـه  فيهـا  

ــة ــيا  تخــــضع  المنطقــ ــرة روســ ــا أو لقياصــ ــوك بولونيــ ــ. لملــ ـ ــة أمّـ ا الكاتدرائيــ
الــذي الاحتفــال الــديني المــسكوني،  اخــتيرت ليُقــام فيهــا  ة الــتي الأرثوذكــسيّ

يّدت       فقـد ك  نطق خلالـه البابـا بتـصريحه،         ة في مكـان الكاتدرائيّ ـ   انـت قـد شُـ
التي كـان الحكـم القيـصري قـد         ذات الطقس الشرقي،    ة السابقة،   الكاثوليكيّ

  )70 (» .دمّرها في القرن الأخير
في العديـد  ة،  في احتفالات مسكونيّ   لقد شارك البابا يوحنا بولس الثاني     

في رومـا   ة  في معابـد لوثريّ ـ   : ة أخـرى  لجماعـات مـسيحيّ   من الكنائس التابعة    
ــوســالزبورغ،  ــار الأرثوذكــسيّ في كاتدرائيّ ــدرائيّة في اســطنبول، ة الفن ات في كات

ــ ــانتربري"في ة أنكليكانيّـ ــو"و) CANTERBURY" (كـ  في ،)TORONTO" (تورونتـ
ــدرائيّ ــة في الكاتــ ــبورغ"ات اللوثريــ ــدايم"و، )STRASBOURG" (ستراســ " ترونــ

)TRONDHEIM ( ،ــالنرويج ــك"في بــ ــسلندا، إب) REYKJAVIK" (ريكيافيــ في يــ
ــو" ــدا، في ) TURKU" (توركـ ــكيلد"بفنلنـ ــدانمارك، ) ROSKILDE" (روسـ في بالـ
وفي أمكنة أخرى كـثيرة     بليتوانيا،   "ريغا"في  بالسويد،  ) UPPSALA(" أوبسالا"
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ــ. أيــضاً التوفيــق بــين لم يُــتقن، حتــى اليــوم، ه، في أيّ مــن هــذه الأمكنــة، ولكنّ
  :منه في بولونياعة، أكثر دلالة ونجاما هو في الفعل والقول 

التي فيها  ة والسامية،    خلال هذه الصلاة الرسميّ    إذ توجّهنا نحو الرب   « 
في لا يسعُنا إلا الإقـرار      ،  "رُحماك يا رب  ": مراراً أصداء الدعاء  ترّجعت  
لم يسُدها دائمـاً روح     بين الكنائس، في الماضي،      العلاقات   بأنّاتّضاع،  

. ات المؤلمة تتواصل حيّة في ذاكرة الجميـع    الاختبار نّأو. ةالأخوّة الإنجيليّ 
الـذي لم   جذور انعدام الثقـة،     تضرب أيضاً   وفي عمق هذه الذاكرة،     

فكلّنا ننوء تحت ثقل نير الأخطـاء       . ياً حتى اليوم  نستطع بعد تجاوزه كلّ   
فـنحن  نا خالون من الخطيئة،     إنْ قُلنا إنّ  ": وكلّنا ارتكبنا أخطاء  التاريخية،  

وحيثمـا   .)8: 1يوحنـا الأولى     ("قيقة ليست فينا  والحنخدع أنفسنا،   
بالخطيئـة  إلا بـالإقرار   عنه ركفَّفهو لا ياً كان مرتكبه،   أيّحدث خطأ،   

نعترف بها اليوم   نا، في ألم صادق وعميق،      وإنّ. الذاتية أمام االله، وبالغفران   
  .)قالها بالروسية( "رحماك يا رب وغفرانك": ونسأل المغفرة لناأمام االله، 

واغفر لنا خطايانا، كما نغفر نحن لمَن أساء        ": كلمات الرب نا، إذ نتذكّر    نّوإ
لِنغفـرْ لبعـضنا الـبعض      ،  المتبادلةبروحٍ من المصالحة    ونحن محمولون   ،  "إلينا

بطريقة جديـدة متأصّـلة في       ،لكي نبني التي ارتُكبت في الماضي،     الإساءات  
 » .المتصالحةلجميع الكنائس   ضل  علاقاتنا المتبادلة، ونُعدّ مستقبلاً أف    الإنجيل،  

  )لقاء مسكوني في الكاتدرائية الأرثوذكسية، 5/6/1991بياليستوك، بولونيا، (
  :لنسأل الغفران بقوة

وهو ، 1991في ربيع عام ، "بياليستوك"قال البابا في ، "نا ارتكبنا أخطاءًكلّ"
لغفران هذا النداء إلى ا   ولكن، على الرغم من     . يوجّه كلامه للشرق المسيحي   

ة سـنة بعـد أخـرى،       الكاثوليكيّ ـالـشرق يبتعـد عـن الكنيـسة          يبـدو أنّ  المتبادل،  
ــا    ــاً بــذلك حلــم الباب تينَ ستينَ المــسيحيّيــالكنفي وحــدة ســريعة بــين  محطمّ

وهــم ") UNIATES" (ينالاتحّــاديّ"مــسألة يفجّــر  ةفانهيــار الــشيوعيّ. الكــبريَين
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ة، واتحّــدوا سة الأرثوذكــسيّالكنيــانفــصلوا عــن ون الــذين ون الــشرقيّالمــسيحيّ
وقد عمّقت الحرب بـين الـصرب       . ، في أوكرانيا ورومانيا   "ةالكاثوليكيّبالكنيسة  
 إقامـة   إنّ ثـمّ . ةالـصربيّ ة   مـع البطريركيّ ـ   ،من جديد الهوّة القديمة   والكروات،  

. ة موسكو مع بطريركيّ جمّدت الحوار   ة،  أساقفة كاثوليك في الأراضي الروسيّ    
 مــن بزيــارة أيّلم يُــسمح للبابــا يــار النظــام الــشيوعي، انهوعلــى الــرغم مــن 

كانت الحكومات غـير راغبـة   ففي السابق، : ةة الأرثوذكسيّذات الغالبيّ البلدان  
ه دائ ـتلـك هـي أسـباب ن     . غير راغبة فيـه   " الكنائس الشقيقة "فـا اليوم،   أمّ ،فيه

وهـي  ، " مـن الـشرق    نـورٌ "الـذي جـاء في براءتـه        ،  إلى الشرق المسيحي  الجديد  
ــشرت في عــام  ة رســالة رســوليّ  ــا    ، 1995نُ ــا الباب ــق فيه ــه مــن  وقــد أطل مبادرت

في ما هو   "مستوى من الندّية،     أوضح،   على نحوٍ واتخّذ فيها لنفسه،    جديد،  
ــلّ أبعــد  ــرض مــن ك ــل أو فُ خطــوات "وطلــب فيهــا مــن الجميــع   ، " أذى احتمُ

  ":ملموسة، شجاعة

م علينـا أن نكفّـر      يتحتّ ]…[. اًانقسامنا جسيمة جدّ   خطيئة   إنّ« 
شهادة لقد حرمْنا العالم من      ]…[.  من المسيح  عنها، بطلب الغفران المُلحّ   

أو حتى  أن تجنّبه هذا الكمّ الهائل من المآسي،        ما  كان يمكنها ربّ  مشتركة،  
 نحـو    وخطـيرٍ   جديدٍ وَلسنا أمام منزلقٍ  أَ ]…[. مجرى التاريخ أن تغيّر   

إن كنّـا    قوانا،   ول التغلب عليه بكلّ   أن نحا ب علينا جميعاً    الخطيئة، يتوجّ 
بدل أن  أن تجده بسهولة أكبر،     ة،  نريد للشعوب التي تبحث عن إله المحبّ      

  )6/5/1995نور من الشرق،  (» بتمزّقاتنا ومعارضاتنا؟تُصدم من جديد، 

  :ندعو الجميع إلى الغفران
ن في الإعـلا   أخـرى،    ةًورد مـرّ  ،   المتبـادل  هذا الشعار الداعي إلى الغفران    

ــاني   (المــشترك  ــسمه الث ــذكر ق ــذي ن ــه  ،)ال ــذي أدلى ب ــا  ال ــرك الباب وبطري
  :1995في شهر حزيران في ختام زيارة هذا الأخير لروما،  ةالقسطنطينيّ

ين نحـثّ مؤمنينـا، مـن كـاثوليكيّ       في خضمّ هذه الاستعدادات،     « 
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ومن من العِماد الواحد،    على تدعيم روح الأخوّة، الذي يأتينا       ين،  وأرثوذكسيّ
حـدثت  ،   الأقرب إلينا  وفي الماضي عبر التاريخ،   . تهيئتنا لحياة الأسرار المقدسة   

لسؤال الـرب   إذ نستعدّ، بهذه المناسبة،     فنحن،  .  ومشاكساتٌ  متبادلةٌ إهاناتٌ
تصميمهم الصريح  ندعو جميع مؤمنينا لتبادل الغفران، ولإبداء       رحمته الواسعة،   

  .عاون النشِطعلى إنشاء علاقات جديدة، من الأخوّة والت
ين، ين والأرثوذكسيّ  مثل هذا الروح، من شأنه أن يشجّع الكاثوليكيّ        إنّ

 من الكثافة   بمزيدٍتعاون يتّسم   على  خصوصاً حيث يعيشون جنباً إلى جنب،       
 ـ ة والتربويّ ة والرعويّ ة والروحيّ في الميادين الثقافيّ   علـى أن   ة،  ة والاجتماعيّ

. على حساب الآخرين  هم الخاصة،    اندفاع مفرط لصالح جماعت    يتجنّبوا كلّ 
لا  الدعم المتبادل، وتبادل المواهـب،       فإنّ! يَعلُ دائماً خير كنيسة المسيح    لْوَ

وأن ،  في نطاق العمل الرعوي بالذات    ة أعظم،    أن يؤدّيا إلى فعاليّ    يسعُهما إلاّ 
ونحن . على الشهادة للإنجيل الذي نريد التبشير به      ة  من الشفافيّ  مزيداً   ايضفي
أن يمهّـد   من شأنه أيضاً،    النشاط والتنسيق،   يتّسم بمزيد من     تعاوناً   نّنرى أ 

حالياً التي تَعرف   في المناطق    ، في نطاق دعم السلام والعدالة     ،لتأثير الكنيسة 
وإنّ لَفي الإيمان المسيحي إمكانات غير      . ةة أو عرقيّ   سياسيّ  لأسبابٍ نزاعاتٍ
  .ةلى نطاق البشريّللتوترات والعداوات ع لتقديم الحلول ،مسبوقة

صلّى البابا والبطريرك المسكوني من أجل وحدة جميع        خلال لقاءاتهما،   
وطلبا المتّحدين بالمسيح،   وقد حمَلا في صلاتهما جميع المعمّدين،       . ينالمسيحيّ

  .اً باطّرادلمختلف الجماعات المؤمنة، وفاءً للإنجيل، يزداد نموّ
بين  تفريق   دونما أيّ ها،  ة كلّ قلبيهما هواجس البشريّ  هما يحملان في    إنّ

  .إيديولوجيا ودِينوعِرق ولون ولغة 
ة وحـسب،   فهما يشجّعان الحوار، لا بين الكنائس المـسيحيّ       لذلك،  
  ]…[. ةوخصوصاً مع الديانات التوحيديّبين مختلف الأديان،  ولكن أيضاً

 وليُـصغِ إلى  ة،  اليوم البشريّ التي تعذّب   ويشفِ الجراحات    ولِيتلطّف الربّ 
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 » .من أجل السلام في الكنائس، وفي العالم بأسره       صلواتنا وصلوات مؤمنينا،    
  )إعلان مشترك للبابا يوحنا بولس الثاني والبطريرك برثولوميوس الأول(

  :شجاعة الغفران
تطبيــق طريــق التوبــة أو الغفــران المتبــادل، علــى  هــا قــد بلغنــا أخــيراً  

  ":حاديينالاتّ"مسألة 

تُحدث لـدى    -اً   وقد بات قريباً جدّ    - 2000م  العاعسى آفاق يوبيل    « 
 للـذاكرة   ة الـضروري  التنقيـة " على تحقيق    قادراًموقفاً متواضعاً،   الجميع،  
على التبادل في طلـب     بحيث تحثّ   القلب والصلاة،   ، بواسطة توبة    "التاريخية

  ]…[. ما حدث في القرون الماضية من إساءات فهمالغفران ومنحه، بسبب 
إلى الروح القدس، كي نسأله تسبيق اللحظة التي يرفع فيها          اً  حارّ  ولنُصعد ابتهالاً 

  )15/6روما . (" واحد وصوتٍ واحدٍبقلبٍ"  للثالوث المجدَ،جميع المؤمنين بالمسيح
هـو أن   من أجل هذا الحدث المُفرح،       الشرط الذي لا يُستغنى عنه       وإنّ

 ،ينا أيـضاً   يجب عل  ،وهو نعمة :  شجاعة الغفران  ، مؤمن كلّتنضج في قلب    
لوحـدة   /350/ة للـذكرى    رسالة رسـوليّ  ( » .بمثابرةٍ لا تكِلّ  أن نطلبها   

  )UZHOROD" ،22/4/1996"" أوزورود"
ــنقيــة تإنّ درجــة كــبيرة مــن الــصعوبة في   علــى هــية  الــذاكرة التاريخيّ

ــسألة الاتحاديــة  ــسيّ  . الم ــنّ الكنــائس الأرثوذك ــد  ة ذاتهــا،ولك أن تتعــاون تري
 ،ةالصادرة عن اللجنة المشتركة الدوليّ    ،  )لبنان(البلمند   وثيقة   وإنّ. بشأنها

ــوتي  ــوار اللاهـــ ــبيل الحـــ ـ ـــفي ســـ ــسة الكاثوليكيّـ ــسة  بـــــين الكنيـــ ة والكنيـــ
  :30ذلك في الفقرة قد عادت فأكدّت ة، الأرثوذكسيّ

يهدف إلى كتابة موّحـدة     عرض نزيه وشامل للتاريخ،     يجب أن يُقترح    « 
المسبقة، ويتمّ  لك سيسهُل تبديد الأحكام     وبذ.  مشتركة للكنيستين  للتاريخ، بلهَ 

الانقسام  أخطاء   وسيبيّن هذا العرض أنّ   . ةيّلافلغايات خ تجنّب استخدام التاريخ    
  )71 (» .ها تركت لدى الأطراف جميعاً، جروحاً عميقةوأنّكانت مشتركة، 
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  ةتاريخ البابويّ

وبعيـداً عـن    . مـدعاة توبـةٍ للبابـا     ة أن يكـون، بمجملـه،       يمكن لتـاريخ البابويّ ـ   
ــاريخ،  ــراهن التـ ــع الـ ــة الواقـ ــابوي  : ثمـّ ــرس البـ ــاك الحـ ــة  فهنـ ــة والدولـ والعُملـ

  .ةعقيدة العصمة البابويّناهيك عن صياغة ولقب البابا نفسه، ة، والدبلوماسيّ

ــلّ   ــتبعاد كـ ــبيل اسـ ــة  "في سـ ــضيحة باطلـ ــا  "فـ ــدر بالبابـ ــوّل "أن ، يجـ يحـ
ـــ ــاتيكال ـــ ــة الإداريّ ــوأن يقــيم في أحــد الأب ه إلى متحــف، ان كلّ  ،ة الكــثيرةني

هـانس   "ذلـك كـان اقـتراح اللاهـوتي السويـسري         ": بالقرب من روما  القائمة  
ــأورس  ــازارــ ــاني     ، "ون بالتـ ــولس الثـ ــا بـ ــا يوحنـ ــه البابـ ــذي منحـ ــب الـ  لقـ

ــ" ون بالتـــازارــــأورس "ولقـــد صـــرّح أيـــضاً  ".كردينـــال" ه يجـــدر بالكهنـــة أنـّ
ــوا عــن ألقــابهم والأســاقفة والبــابوات الهرمِــة وغــير المفهومــة مــن  " أن يتخلَّ

الأب، أبونـا،   " كلمـات    فـإنّ ،  وعلـى سـبيل المثـال     ". وجهة نظر الإيمان المسيحي   
لا تـدْعوا أحـداً     : "حيث جـاء  ،  )9: 23( متىّتعارض إنجيل القديس    " …البابا

المنـسوب إلى الكنيـسة   ، "العصمة" لقب ثم هو يرى أنّ  ". أباً لكم على الأرض   
  )72". ( البشر معرّضون دائماً للخطألأنّ"": لبتةّليس موفقّاً ا"والبابا، 

في  إصـلاح  ولم يُقـدمِ علـى أيّ  لم يقل البابا يوحنا بـولس الثـاني شـيئاً،          
ــشأن  ــك،  . هــذا ال ــرجّح أنّفمــن ومــع ذل ــهــانس أورس " اللاهــوتيَّين الم ون ـ

ــازار ــ"و" بالت ــا مُنحــا رتبــة  )Yves CONGAR" ( كونغــارـإي ، "كردينــال"، إنمّ
قــد طــرح الــسؤال  " كونغــار" الأب فــإنّ. لهــذه المــسائل تــصدّيا أيــضاً  همــا لأنّ

وكان كلاهمـا قـد     . قد فعل " ون بالتازار ـأورس  "كما كان   البابا،  بشأن ألقاب   
فهنـاك  (سـة وخاطئـة     مقدّ،   واحـدٍ  على واقـع كنيـسة هـي، في آنٍ        ألحاّ دائماً،   

، ")ديـــسةالزّانيـــة الق" تحمـــل عنـــوان " بالتـــازارونــــأورس "محاولـــة لـــلأب 
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اســتلهمها " كونغـار "وهنـاك دراسـة لـلأب    (وعلـى ضـرورة إصـلاحها المـستمر     
صلحَ يجـب علـى الكنيـسة أن ت ُـ       "ه   القائلـة بأن ّـ   ،من العبـارة القديمـة المـأثورة      

" الإصــلاح الــسليم والخــاطئ في الكنيــسة ": والدراســة تحمــل عنــوان ، "دومــاً
ــ]). 74[ ــد أنّوإنـّـ ــا أرادي لأعتقــ ــافئ، في ش البابــ ــصَيهما أن يكــ ــجاعة  ،خــ شــ

  .سةمع مقتضيات المؤسّة الإنجيل توافق جذريّإلى مدى إشارتهما 
، ومـا فعلـه بـشأن مراجعـة تـاريخ        يوحنـا بـولس الثـاني     وما قاله البابا    

ــ مبـــادرات تأكيـــدات عامـــة، : ، هـــيبثلاثـــة فـــصولة، يمكـــن إيجـــازه البابويّـ
  .رمزية، واعترافات محدّدة

  :تأكيدات عامة
الـتي يطلـب   ، )1995" (ليكونـوا واحـداً  "جاء في براءتـه   له  تأكيدٍ أهمّ إنّ

ــا   ــا الباب ــسيحيّ   فيه ــران مــن ســائر الم ــابوات في   ينالغف ــسبب أخطــاء الب ، ب
  .الانقسامات بين الكنائس

ها، في وفائها للتقليـد الرسـولي       بأنّة   يقين الكنيسة الكاثوليكيّ   إنّ« 
لوحـدة في   وعلى ضمان ا  حافظت على العلامة المنظورة     ولإيمان الآباء،   

 ،الآخرينين  يمثّل صعوبة بالنسبة إلى معظم المسيحيّ     خدمة أسقف روما،    
عمّا لأطلب الغفران   ي  وإنّ. الذين تحتفظ ذاكرتهم ببعض الذكريات المؤلمة     

يكونوا ل(" » .، كما فعل سلفِي البابا بولس السادس      نحن مسؤولون عنه  
  )88، فقرة 30/5/1995، "واحداً

 ـــ  ــران عامّ ــدان آخـ ــاك تأكيـ ــان هنـ ــان  ان، يتمّمـ ــتراف، ويتعلقّـ ــذا الاعـ هـ
حتــى لــدى مــسؤولين كبــار في   ،الــذي يمكنــه أن يــبرز بالفــساد الأخلاقــي 

ة في ات البــابوات التاريخيّــوكــلا التأكيــدين يُحــيلان إلى مــسؤوليّ ؛الكنيــسة
ــدان الأخلاقــي  ــالأوّ  . المي ــظ ب ــد تلفّ ــران عــام   مــنل وق في ، 1984 شــهر حزي

  :لكنائس العالميجنيف، خلال لقاءٍ مع مجلس ا
ة التي رافقت حيـاة      التردّيات الأخلاقيّ   الكنيسة، على الرغم من    إنّ« 
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هـا  تمتلك اليقين بأنّ  بل بعض مسؤوليها طوال تاريخها،      أعضائها،  بعض  
عبر خدمـة   ،  باءلتقليد الرسولي وإيمان الآ   على ا   مطلقةٍ حافظت، في أمانةٍ  

جنيـف، في    (» .وضمان الوحـدة  وهو القطب المنظور    أسقف روما،   
  )، زيارة إلى مجلس الكنائس العالمي12/6/1984
" نانـسي "فقد أطلقه بعـد أربـع سـنوات، في مدينـة            ا التأكيد الثاني،    أمّ

)NANCY( ، ،بــذلك يتّخــذ : ولــيس أمــام جمهــور مــسكونيخــلال القــداس
  :غيره وضوحاً صياغته جاءت دون مع أنّمن الثقل، الاعتراف مزيداً 

اضـطرابات  وشقّ الطريق وسـط     قد صمد    مركب الكنيسة    إنّ« 
أن تعكّـر   اسـتطاعت   قد  من الأحداث والمصائب     العديد   إنّ. التاريخ
الاضطهادات : ؛ منها ما هو من الخارج، ومنها ما هو من الداخل          سلامه

ثم  ]…[). NERON" (نـيرون "بدءاً من   الأولى في القدس، ثم في روما،       
فالاجتياحات التي فرضَـت    ،  ينة التي قسّمت المسيحيّ   المنازعات اللاهوتيّ 

ومخاطر الترهّل في الحسّ الديني والأخلاقـي،       معاودة التبشير من جديد،     
كما في عهد سلفِي    مستمرة،  وهي تستدعي إصلاحات    بله حتى الفساد،    

" نانـسي  ("» .الأسـبق ) TOUL" (تـول "البابا لاون التاسع، أسقف     
"NANCY" ،10/10/1988العظة ،(  
 هـذا   فلأنّ قد ذكر البابا لاون التاسع،       حنا بولس الثاني   كان البابا يو   إنّ

مستمعيه مـن  " جارُ"وهو إذنْ ، )ALSACE" (الألزاس"البابا كان من منطقة     
 ؛ه كـان يحظـى بـالتكريم بوصـفه قديـساً      ولأنّ،  )LORRAINE(اللورين  سكان  

فهـو،   (القرون الوسطى من أصـل ألمـاني      خون أفضل بابوات    وقد اعتبره المؤرّ  
في غاية الصرامة على الـبلاط     اً  أخلاقيّ حتى فرضَ إصلاحاً     ، انتخُب ما إن 

مـن  البابا يوحنـا بـولس الثـاني أن يـذكر العديـد             كان بوسع   لكنْ  و). البابوي
الــدوائر فــساد لأن يقــاوموا ليــل نهــار، الــذين اضــطرّوا،  البــابوات الآخــرين

ــ ــانوا، هـــم أنفـــسهم، فاســـدين  ة، البابويّـ ــوإنّ. أو بـــابوات آخـــرين كـ ــةٌا هـ  لملُفتِـ
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ــة    ــة البريئـ ــذه الطريقـ ــاه هـ ــه،  للانتبـ ــمن عظِتـ ــارته، ضـ ــساد في إشـ إلى الفـ
  .ين أحد الشرور المألوفة في حياة المسؤولين الكنسيّبوصفه
 بعـد   ،تتقـاطع في جنيف ونانسي،     هذه التأكيدات في النقد الذاتي،       وإنّ
  ":ليكونوا واحداً"هذا المقطع من براءته  مع ،ذلك

خلال ألفَـي عـام مـن       ها،  ة أنّ نيسة الكاثوليكيّ د الك بذلك تؤكّ « 
ها التي شاء االله أن يهبَ     اتمع جميع الخير  في الوحدة،   قد حُفظت   تاريخها،  

 الـتي   - في الغالب    -من الأزمات الخطيرة    لكنيسته، وذلك على الرغم     
والأخطاء التي يواجههـا    لدى بعض مسؤوليها،    وغياب الأمانة   زلزلتها،  

لَتعرف، بفضل الدعم الذي     ةالكاثوليكيّ الكنيسة   نّوإ.  يوم أعضاؤها  كلّ
وأحياناً  مظاهر الضعف والتفاهة والخطايا،      أنّمن الروح القدس،    يأتيها  

ا وضع االله فيها، وفق مخطـط       تدمير م بعض أبنائها، لن تستطيع     خيانات  
ومـع  ). 18: 16متّـى   " (أبواب الجحيم لن تقوى عليها    "نعمته؛ وحتى   

يحجبون مخطط  فيها   الكثيرين   لا تنسى أنّ  ة  الكاثوليكيّ الكنيسة   فإنّذلك،  
  )11الفقرة ، 30/5/1995، "ليكونوا واحداً" (» .االله

  :ةمبادرات رمزيّ
ــا،     ــا أن ذكرن ــاب،    لقــد ســبق لن ــذا الكت ــف فــصول ه ــادرات في مختل مب

ة بالنسبة إلى تاريخ البابويّ   في الموقف أو الصورة،     تكشف عن تبدّلٍ    ة  رمزيّ
الزيــارة إلى الكنــيس : ةولنــذكّر بــأبرز المبــادرات المــسكونيّ. تهاأو إلى ممارســا

تكـريم الـشهداء   ، الزيارات إلى كنائس الطوائف الأخرى، اليهودي في روما  
اللقــاء مــع الــشبيبة المــسلمة في  ، ) ")PRESOVبريــسو" في البروتــستانت

لكنـائس  عنـد ثـلاث زيـارات       أيـضاً لحظـة     ولكـنْ لنِتوقـّف     ". الدار البيـضاء  "
في إطــار تقــدِّم شــهادة خاصــة في التواضــع،    ة، عــض الطوائــف المــسيحيّ  ب

  :ةللحركة المسكونيّكان مناوئاً المراجعة لماضٍ 
ة، وقد جـرت  الرمزيّكانت لربّما أثقلها من حيث دلالتها  ،الزيارة الأولى 
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ــ ــة  في الكاتدرائيّ ــة في مدين ــدانمارك، ) ROSKILDE" (روســكيلد"ة اللوثري بال
 لم  ،اشـترك البابـا في لقـاء صـلاة        في ذاك اليـوم،     . 1989ام  في شهر حزيران ع   

 وأثــار ســجالاتٍ، وقــد أحــدث هــذا القــرار صــدمةً . ملــه فيــه أن يــتكلّيُــسمح 
المـسؤول عـن   ذلـك   وقـد بـرّر     . ة نفـسها في الـدانمارك     اللوثريّ ـداخل الكنيـسة    

، "روسـكيلد "أسـقف  ، )Bertil WIBERG" (برتيـل فيـبرغ  "المطـران  هـذا القـرار،   
ــة بالع ــارات التالي ــبعض  : "ب ــد أن يعتقــد ال ــدى سمــاعهم   ،لا نري ــا في ل الباب

 يحـسن   ولكـنْ نـا نرحـب بـالحبر الأعظـم،         إنّ. ه أصـبح بابـا علينـا      أنّكنيستنا،  
  )75". (نا نحن مَن يستقبله، وليس العكسبأنّبنا أن نذكرّ 

ة ة اللوثريّ ـ للكاتدرائيّ ـ تمـّت خـلال ذلـك الـسفر عينـه،            ،والزيارة الثانية 
ــة في مد ــسالا"ينــ ــضور الملــــك  ) UPPSALA" (أوبــ ــسويد، بحــ ــارل"بالــ -شــ

" برتيـل فـستروم   "وقـد عـانق الأسـقف اللـوثري         ". سـلفيا "والملكة  " غوستاف
)Bertil WESTROM ( ،انطلقـت مـن هـذه    ة  الحركـة المـسكونيّ  وذكّر أنّالبابا

ناثـــان "اللـــوثري في احتفـــال ديـــني أقامـــه الأســـقف ، 1920الكنيـــسة عـــام 
  ):Nathan SODERBLOM(" سودربلوم
 الأرثوذكـسي،   الأسقفُ يوحنا، هنا،    مثّل الرسولَ في ذاك اليوم،    « 

؛ كان الرسول بطـرس غائبـاً     . ير اللوث  بولس الأسقفُ  ومثّل الرسولَ 
  » .هو أيضاً معنا، ويُدعى يوحنا بولس الثانيالرسول بطرس فاليوم، 

، الـذي   "مناثـان سـودربلو   " علـى قـبر الأسـقف         مـن الـورد    وضع البابا باقةً  
وأعلـن البابـا    . قـد ثـارت ثائرتـه عليـه       البابا بيوس الحادي عشر،     كان، آنذاك،   

ه دعـوةً  ، "روح توبة "ه جاء مدفوعاً ب ـ  أنّ وكـان اللاهـوتي   .  للغفـران المتبـادل  ووجّـ
 من هـذا  ولوقد ذكرنا ذلك في الفصل الخامس من القسم الأ  " (كارل بارث "

سـائر الكنـائس    ة   بالاعتراف بأسـبقيّ   ةقد طالب الكنيسة الكاثوليكيّ    ،)الكتاب
ــ: عليهــا في الميــدان المــسكوني  ،هــذهة لباقــة الــورد وتلــك كانــت القيمــة الرمزيّ

ــاني     ــولس الث ــا ب ــا يوحن ــة     الــتي وضــعها الباب ــد للحرك ــى قــبر هــذا الرائ  عل
  )76. (ة البابا، بمبادرته هذه، قد اعترف بتلك الأسبقيّوإنّ. ةالمسكونيّ
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ة في الـبراءة البابويّ ـ وب، بعد ذلك بستّ سنوات،  جاء الاعتراف المكت ثمّ
  :"ليكونوا واحداً"

وفي . ة وجماعاتها ة في الكنائس الإصلاحيّ   انطلقت الحركة المسكونيّ  « 
، 1920 عام   ة، منذ كانون الثاني   ة المسكونيّ الوقت نفسه، كانت البطريركيّ   

اقعة تدلّ  هذه الو . ةبين الطوائف المسيحيّ  تعاونٍ  قد أبدت الرغبة في تنظيم      
ما  إنّ ،بالمقابل، فما هو جوهري    !ة ليس حاسماً  ة الثقافيّ  تأثير الخلفيّ  على أنّ 

منا، وفادينا ومعلّ نا الأوحد،    صلاة المسيح، وهو ربّ    فإنّ. هو مسألة الإيمان  
وقد باتـت    .كما في الغرب  ب الجميع بالطريقة ذاتها، في الشرق       خاطِتُ

كي نبحث عن وحـدتنا     اماتنا،  عن انقس  تفرِض علينا أن نتخلّى      ضرورةً
، "ليكونوا واحـداً  "( » .ونجِدَها، تحت تأثير اختبارات الانقسام المريرة     

  )65، الفقرة 30/5/1995
إلى ، 1991في شــهر حزيــران  ،بهــاالــتي قــام تلــك  كانــت ،والزيــارة الثالثــة

روسـيا  "على الحدود مع    ، في بولونيا،    )BIALYSTOK" (بياليستوك"ة  كاتدرائيّ
: الخـاص بالانقـسام الـشرقي     وقد تحدّثنا عنها سابقاً في الفـصل        ،  "ءالبيضا

ذهــب ليطلــب الغفــران  البابــا يكمــن العامــل الرمــزي في أنّفي هــذا الــسياق، 
فــوق ا كنيــستهم وقــد شــيّدالــذين كــانوا ين، لــدى ضــيوفه المــسكونيّويقترحــه، 

  .روسيا من قياصرة دُمّرت بأمرٍقديمة، ة ة كاثوليكيّكاتدرائيّموقع 

  :ةاعترافات نوعيّ
ــرار بمــسؤوليّ       ــا إق ــا أن استعرضــنا تــصريحات، فيه ـســبق لن  ةات تاريخيّـ

بعـض  وهنـا سـنكتفي بإضـافة       . في جميع فصول هذا القسم الثـاني      خاصة،  
في عهــد ســلطة  قــة بغيــاب التــسامح حيــال غــير الكاثوليــك،    الأمثلــة المتعلّ

، )Antonio ROSMINI" (روسمـيني أنطونيـو  "وإدانـة أعمـال   ة، البـابوات الزمنيّ ـ 
 ـــ ـ ــــوإدانـــــة الحريّـ ــــديثالمعاديـــــة للحركـــــة التح "ة والقـــــرارات ة الدينيّـ " ةيّـ

)ANTIMODERNISTES (في مطلع القرن العشرين.  
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  :وثريون في روما، في عهد البابا الملكاللّ) 1
ــانون   ــه، في ك ــسة "إلى ، 1983الأول عــام  خــلال زيارت وهــي ، "المــسيحكني

ــسة اللوثريّ ــ ــا، الكني ــر ة في روم ــا ذك ــؤلم "الباب ــاريخ الم لهــذه الجماعــة  " الت
ــستانتيّ ــسبة إلى     ة، البروتـ ــوح بالنـ ــة الوضـ ــها بالغـ ــة، ولكنـ ــات موزونـ بكلمـ

يّدت بعـد سـقوط الحكـم                وفي الواقع،   ! سامعيه كانـت هـذه الكنيـسة قـد شُـ
  :، يضطرون للاجتماع في سفارة النمساون خلالهاللوثريّإذ كان البابوي، 

بداياتها  :ة في روما  اللوثريّة  ذه الجماعة الإنجيليّ  لهنحن نعرف التاريخ المؤلم     « 
فثمّة سؤال  . وسط الظروف الخاصة بهذه المدينة    ظلال وأنوار تطوّرها    الصعبة،  

 على الرغم من هناتنـا      -هل يحقّ لنا    :  يزداد شدّة  يطرح نفسه علينا، بإلحاحٍ   
نفقد ثقتنا  أن   -وعلى الرغم من استحالة العودة إلى القرون الماضية         ة،  البشريّ

خلال المجمع  بكلمات الروح القدس التي تلقّيناها      بالرب، الذي تجلّى في أيامنا      
  )11/12/1983الكنيسة اللوثرية في روما، ( » اني؟ـاتيكڤالـ

 :علَن قداستهالمدُان تُ" روسميني") 2

" أنطونيـو روسمـيني  " بإجراءات تطويـب  لقد سمح البابا يوحنا بولس الثاني    
)Antonio ROSMINI(،ِّفعلقّ الأسـقف  . المقدس قد أدانهف كان المجمع  وهو مؤل

  : بقولهالقرار على هذا )Clemente RIVA(" اــكليمنته ري"الروسميني 
التي أصدرها المجمع   ة،  ة واللاهوتيّ من مقترحاته الفلسفيّ   إدانة أربعين    إنّ« 

لو من غرابـة،    ها إدانة لا تخ   إنّ. حتى اليوم " روسميني"تُثقل  ،  1887المقدس عام   
وفي .  يبرّرهـا   لاهوتيّ بشرحٍولم تترافق، كما هي العادة في مثل هذه الحالة،          

 كنتُ في عدادها، بإعادة النظـر       كلّف البابا بولس السادس لجنةً    ،  1973العام  
ء اكتب كلٌّ من أعـض    ،   من المداولات  وبعد ثلاث سنوات  . في هذه الإدانة  

وكان يومها  عقيدة الإيمان،    رئيس هيئة    إلىاً، سلّمه باليد    تقريراً شخصيّ اللجنة  
هذا النتائج التي جمعها فلم تكن  ،)Franjo SEPER(" فرانيو سيبر"الكردينال 

إلغاء  "أنّهيئة عقيدة الإيمان    فارتأت  ". روسميني" في صالح    ،المسؤول الكرواتي 
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با عيّن البا وبعد مضي خمس سنوات،     ". داً ولا مناسباً  سنَلا مُ الإدانة لم يكن،    
وكُتبت نتائجها دون أن     ؛ينجديدة، تضمّ خمسة مسؤولين كنسيّ    لجنة  الحالي  

 بعد أن أخذ    -وهو الذي منح     ،تُنشر، منذ بضع سنوات، ولكنّ البابا يعرفها      
  )77 (» . الإذن بإجراءات التطويب-أعمال هذه اللجنة بعين الاعتبار 

  :)MODERNISME(ة يّحديثالحرية الدينية والنزعة الت) 3
ــ ــان   صـ ــدة الإيمـ ــة عقيـ ــن هيئـ ــة عـ ــول درت وثيقـ ــوتي  " حـ ــوة اللاهـ دعـ
" راتزنغـر "وقـد وقّعهـا الكردينـال    ، 1990ونشُرت في حزيران عـام   ،  "ةالكنسيّ

)RATZINGER (   ،بمثـل هـذا     مـا للمـرة الأولى    ربّ"وهـي تقُـرّ     بموافقة البابا 
ــسلطة العليــا، وهــي تعــني ســلطة البــابوات،      أنّ، )"راتزنغــر"(" الوضــوح  ال

في أســــئلة "بتـّـــت في أمــــور مختلطــــة، أي ، إنْ هــــي "ها أن تُخطــــئيمكنــــ"
". ة وطارئــةعناصــر ظنّيّــ، تتــداخل فيهــا، إلى جانــب مبــادئ ثابتــة، نوقِــشت

  :وفي بعض الحالات، ثبت أن هذه السلطة أخطأت
حـدث أن    الحـذِرة،    في هذا الميدان من المداخلات ذات الطبيعة      « 

يدركوا دائمـاً   فالرعاة لم   . ل تشكو من خل   ةكانت بعض الوثائق الرسميّ   
ولكنْ سـوف يكـون مخالفـاً       . أو جميع تعقيداتها  جميع جوانب المسألة    

 السلطة العليا   الانتهاء إلى أنّ  انطلاقاً من بعض الحالات المعيّنة،      للحقيقة،  
أو الحذِرة،  في أحكامها   ة،  يمكنها أن تُخطئ، بصورة اعتياديّ    في الكنيسة   

هيئة عقيدة   (» .ي في الممارسة الكاملة لرسالتها    ها لا تنعم بالعون الإله    أنّ
  )26/6/1990،  الكنسيةللاهوتياتوجيه بشأن دعوة الإيمان، 

قـد ذكـر حـالتين      ، لدى تقديمه هـذه الوثيقـة،        "راتزنغر"الكردينال   وإنّ
  :المتخطاّةمن التأكيدات 

 ـ   أن نشير إلى تصريحات بابوات      يسعُنا  «  ة القرن الماضي بشأن الحريّ
ة في بداية هـذا     يّحديثلت المناهضة للنزعة ا   تالقراراوكذلك إلى   ة،  يّالدين

  )78 (» . لجنة الكتاب المقدس آنذاكت إلى قرارالا سيماالقرن، 
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  الزنوجتجارة 

ربمـا مـا كـان ليطلـب        لو لم يكن البابا يوحنا بولس الثاني قـد سـافر،            
تطبيقــه علــى يجــد ه دون شــكّ، ولكنّــقيمــة عامــة، لهــذا التأكيــد . الغفــران
خــلال  رئيــسة،  ثــلاثٍم علــى ذلــك في مناســباتٍ فقــد تكل ّــ: الزنــوجتجــارة 

، )1992، والـــــسنغال عـــــام 1985الكـــــاميرون عـــــام  (اأفريقيـــــجـــــولتين في 
 مرّة،  وكان في كلّ  ). 1992دومنكو عام    -سانتو(وبمناسبة رحلته إلى أميركا     

أمـام   رومـا،    م علـى ذلـك في      تكل ّـ ثـمّ . وبـروح تائبـة   بتأثّر عظيم   يفعل ذلك   
إذ فهو،  : كانت نبرته قد تبدّلت   . 1995ين، عام   الأساقفة البرازيليّ فريق من   

ــه      ــر أنّ ، "ون كــثيرونمــسيحيّ"كــان يطلــب الغفــران بــسبب مــا فعل  قــد ذك
لم تكفّ يوماً عن الـدفاع      الكنيسة   وأنّدائماً تجارة الزنوج،    البابوات أدانوا   

تـوازن بـين الإسـاءة والتعقـّل،        وقد سبق لنا أن لاحظنـا هـذا ال        . عن العبيد 
بأسخى كلماته  البابا  تلفّظ  وعلى هذا الصعيد،    . ينبصدد الهنود الأميركيّ  
تـأثرّه  إذ كـان يـستذكر   أو بعد عودتـه بفـترة وجيـزة،     خلال إحدى رحلاته،    

 الملتزمــة يحــتفظ لرومــا بتــصريحاتهكــان وقــد . بهــذا أو ذاك مــن لقاءاتــه
فقـد كـان يميـل بطبعـه        : نعمة رحلاته ههنا تكمن بالكلّية    . بموقف دفاعي 
  .بلادهميلتقي محاوريه في ، عندما بمزيد من الاندفاعإلى بذل ذاته 

  :نطلب الغفران من إخوتنا الأفارقة
البابـا  رحلـة  أثنـاء   تجارة الزنوج، بسبب  للغفران ل طلبٍ لقد نُطق بأوّ  

 الرحلــة، هــذه 1985في شــهر أيــار عــام ، اأفريقيــ إلى يوحنــا بــولس الثــاني
ــت، علــى أكمــل وجــه،   : تــهاً في بابويّعنــصراً مفــصليّالــتي كانــت  فهنــا تجلّ

وخــلال هــذه الرحلــة، . وقــد شــاءها رســالة لــدى الــشعوبة، روحــه الرســوليّ
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 ،وأطلـــق إدانتـــه، )TOGO(ين في توغـــو جـــرى لـــه لقـــاء مـــع كهنـــة أحيـــائيّ
ــن أيّ   ــر مـ ــصارمة أكثـ ــتٍالـ ــقّ  وقـ ــضى، بحـ ــصري    مـ ــصل العنـ ــام الفـ  نظـ

)APARTHEID(  ،وبدء لقاءاته المباشرة   الزنوجهذا النقد الذاتي لتجارة     و ،
ــوليّ . مـــع الإســـلام ــة الرسـ ــذه  ة، وفي ســـياق هـــذه الانطلاقـ ــراءة هـ تجـِــب قـ

ة  المـسيحيّ   ذكر أنّ  بعد أنْ الكلمات من النقد الذاتي، التي تلفّظ بها البابا         
  ":تنادي بالحرّية وبحقوق الإنسان التي لا يجوز مسّها"

 ،لم يطبّقـوا  ة،  مـسيحيّ أمم  ناس ينتمون إلى    أ ناكهعبر التاريخ،   « 
خوتنا الأفارقة،  وإنّا لنسأل الغفران عن ذلك من إ      . ذلك دائماً للأسف،  

 الإنجيل يظلّ خالياً من      أنّ إلاّ.  من تجارة الزنوج   ،مثَلاً ،واالذين طالما عان  
، 13/8/1985، الكـاميرون،    "YAOUNDÉ" "ياونديـه " (» .أي لبس 

  )فينخطاب إلى المثقّ
  :وَدفي معبد الألم الأسْ

حـول خطيئـة تجـارة       بـأقوى كلماتـه      يوحنا بـولس الثـاني    تلفّظ البابا   
) GORÉE" (غوريـــــه"في جزيـــــرة ، 1992في شـــــهر شـــــباط عـــــام الزنـــــوج، 

ل، وقـد ألقـاه في   فالخطـاب الأوّ . في إطـار مـداخلتين اثنـتين لـه       بالسنغال،  
مأســاة في "رة تــشكّل التجــا هــذه أنّعلــى يحتــوي التأكيــد ، "بيــت العبيــد"

الزنــوج   فيُقــارنِ تجــارة   ،ويتــابع ". ةالحــضارة الــتي كانــت تــسمّى مــسيحيّ    
ــا، وقــد قــال     ــادة في زمانن  وأوضــح أنّ". عيّنــة"هــا كانــت  بأنّبمعــسكرات الإب

حــضارة كانــت ولا تــزال "المعاصــرة، يجــب أيــضاً أن تنُــسب إلى  المعــسكرات 
  : عظيماً أمام نصّ مسيحينا حقّإنّ"! ةتسمّى مسيحيّ

 يـسوع    بـأنّ  هذه الأجيال من الزنوج والعبيد تحملني على التفكير       « 
نور ة  لقد سلّط على العبوديّ   . وأن يصبح خادماً  أن يكون عبداً،     أراد   المسيح

ولكنْ هنا، المقـصود    ". ةاالله محبّ  "هذا الوحي الإلهي الذي يعني أنّ     الوحي،  
  .ة تسمّى مسيحيّها مأساة الحضارة التي كانتإنّهو الظلم؛ خصوصاً 
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  إنّ كان سقراط، هذا الفيلسوف الكبير في العصور القديمة، يقـول         
يفرِضـون  من وضع الـذين     وضع أفضل    هم في    ،الظلمالذين يتحمّلون   

هـا  إنّ…  هذا الوجه الآخر للظلم هو الذي حصل هنا        إنّ.  عليهم الظلم
مـن  د  ر إلى الأب  أن نتحرّ  صرخة الأجيال تفرِض علينا      إنّ: ةمأساة بشريّ 
  .ة، في الخطيئةفي الطبيعة البشريّ جذورها فينا، ، لأنّهذه المأساة

ما مِن  … ما مِن أحد يعرف عددهم    . أتيت لأكرّم جميع الضحايا المجهولة    
التي كانـت ولا تـزال       حضارتنا   من المؤسف أنّ  … أحد يعرف مَن كانوا   

. سـتعباد في ممارسة الا   ، حتى في قرننا هذا    ،استرسلتة،  تسمّي ذاتها مسيحيّ  
نا ولكن لا يسعُ  ! وههنا عيّنة منها   ؛الإبادةونحن نعرف ما كانت معسكرات      

يجب . وفي مأساة الخطيئة  ،   وضعفنا حضارتناأنفسنا نغرق في مأساة     ع  أن ندَ 
هي صرخة القديس بولس الذي كتـب    لصرخة أخرى،   علينا أن نظلّ أوفياء     

جزيـرة  ( ». )20: 5رومـا   ( "حيث تكثر الخطيئة، تفيض النعمـة     : "يقول
  ")بيت العبيد"، أثناء الزيارة إلى 22/2/1992، السنغال، "GORÉE"" غوريه"

ــصّ ــسابق جمــالاً،    ، آخــروفي ن ــا يتحــدّ  لــيس دون ال ــان الباب ث، في إذ ك
، مـن أجـل خطيئـة    "عفـو الـسماء  "اليوم نفسه، أمام سكان الجزيـرة، سـأل         

ــدين، ولكنــهم لم يعيــشوا إيمــانهم  "  ألاّ"ين بـــحيّوطالــب المــسي ، "أنــاس معمّ
  ":يكونوا بعد اليوم ظالمين لإخوتهم

الـتي   تُعيد إلى ذاكرتي التجارة بالزنوج،       "بيت العبيد " زيارتي إلى    إنّ« 
 إلى أسقف مرسَل كـان في       1492إذ كتب عام    وصفها البابا بيوس الثاني،     

 ـطريقه إلى غينيا،     فطوال حقبةٍ مـن تـاريخ      . "الجريمة الفظيعة "وصفها ب
 إلى هـذه الأرض  ،اقتيد رجال ونساء وأطفـال زنـوج  ة،  فريقيّالقارة الأ 

كي يباعوا فيها   هم،  ئابرقوفُصلوا عن أ  بعد أن اقتُلعوا من أرضهم،      قة،  الضيّ
 أخرى،  واقتيدوا مقيّدين إلى بلدانٍ    البلدان،   وقد جُلبوا من كلّ   . كالبضائع

كتلة هذه ال  وطنهم،   اأفريقيمن  وكانت آخر صورة احتفظوا بها في ذواتهم        
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 هـذه   أن نقـول إنّ   ويسعُنا  . هذه" غوريه" في جزيرة     البازلتي الصخرمن  
  .استقرّت في ذاكرة وقلب جميع أبناء الشتات الزنوجالجزيرة 

، شـارك فيهـا     كانوا ضحايا تجارة مخزية   هؤلاء الرجال والنساء والأطفال     
ائلة التي  ننسى الآلام اله  كيف لنا أن    . ولكنهم لم يعيشوا إيمانهم   أناسٌ معمّدون،   

في احتقار تام لأبـسط     ة،  القارة الأفريقيّ فُرضت على الشعوب التي اقتُلعت من       
  بالاستعباد؟ة التي أُبيدت الإنسانيّ كيف لنا أن ننسى الحيوات ة؟الحقوق الإنسانيّ

خطيئة الإنسان  ، بهذه الخطيئة،     صدق واتّضاع  بكلّيجدر بنا أن نعترف     
الـذي  كَم هو طويل الطريـق      ولَ. قّ االله وخطيئة الإنسان بح  بحقّ الإنسان،   

إلى م أفرادها أن ينظروا     يتعلّ قبل أن    ،أن تجتازه ة  يتوجّب على الأسرة البشريّ   
وا وأن يحبّ صوراً الله،   وأن يحترموا بعضهم البعض بوصفهم       ،بعضهم البعض 

  !أبناء وبنات للآب السماوي الواحدبوصفهم أخيراً بعضهم البعض 
ونبتهل كي   ،نسأل عفو السماء  ي، معبد الألم الأسوَد،     في هذا المعبد الأفريق   

ة التي تركهـا    ة المحبّ للتقيّد بوصيّ  ،ة تامّ  في أمانةٍ  تلاميذ المسيح في المستقبل   يسلك  
اً كـان هـذا     أيّونصلّي كي لا يكونوا بعد اليوم ظالمين لإخوتهم،         . ملهم المعلّ 
بالمسارعة نجيل، الطيب،    الإ  دائماً للاقتداء برحمة سامريّ     يسعَوا كيبل  ،  الظلم

ونصلّي كي يتلاشى إلى الأبد، وبـاء        .من الفاقة الناس الذين يعانون    إلى نجدة   
 حديثة، جرت في هذه القارة       مؤلمةٍ ولَيس في أحداثٍ  أَ: الاستعباد، ونتائجه معه  

الطويلـة والمـضنية؟    ما يدعونا لليقظة الدائمة، ولمواصلة تنقية القلب،        بالذات،  
 - في الغالـب     - أشكال الاستعباد الجديدة، وهي      يضاً، أن نقاوم  ويجب علينا أ  

بؤس شـعوب العـالم   على نحوٍ مخزٍ،     ،خبيثة، مثل الدعارة المنظمة، التي تستغلّ     
  )، لقاء مع الجماعة المسيحية22/2/1992، "غوريه"جزيرة (  ».الثالث

  :فعل تكفير
تجــب ،  ورد في نــصّين، ضــعيف وقــوي  الاعــتراف الثالــث بالخطيئــة إنّ

ــيرتبطـــان كلاهمـــا بمناســـبة همـــا لأنّقراءتهمـــا معـــاً،  هـــي إحيـــاء ة، رسميّـ
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، "دومنكـو  -سـانتو "في  ة،  الذكرى المئويـة الخامـسة لتبـشير أميركـا اللاتينيّ ـ         
  :1992عام ) أكتوبر(في شهر تشرين الأول 

بحقّ الشعوب السوداء   ، الذي ارتُكب    اً جدّ يعلم الظلم الفادح   الكلّ« 
واقتيدت تقاليدها،  ووقد اقتُلعت من أراضيها وثقافاتها      ة،  يقيّفي القارة الأفر  

أصررتُ وخلال سفري الرسولي الحديث إلى السنغال،       . عبيداً إلى أميركا  
،  من هذه التجارة المخزيـة     حيث جرى قسمٌ  ،  "غوريه"على زيارة جزيرة    

 -سانتو (» .د فيها رفض الكنيسة الثابت ضد ممارسة الرقّ       أن أؤكّ وأردتُ  
  )رسالة إلى الأفارقة الأميركيين، 13/10/1992نكو، دوم

ه الأفريقـي،         يوحنا بولس الثـاني   ما أن عاد البابا       إلى رومـا، بعـد حجّـ
 أقدم أيضاً على فعل تكفـير مـن أجـل           ه أنّ مومي ع حتى صرّح خلال لقاءٍ   

. ة وتبـشيرها ة الأميركيّ ـالتي رافقت فـتح القـارّ   ،  "الخطيئة والظلم والعنف  "
بهنـود  من الفصل الخاص  ذا النص القوي في القسم الثاني       وقد أوردنا ه  

  :حسبُنا هنا ذكر المقطع الذي خصّ به الزنوج. أميركا

 طلب الغفران   وإنّ!" سامحونا: "نحن لا نكفّ عن القول لهؤلاء الناس      « 
، إلى  ينإلى سكان هذه الأراضي الجديدة، الأصـليّ      ه خصوصاً   هذا، يتوجّ 

، صفة عبيـد  ، ب من أفريقيا  الذين هُجّروا إليها     ، وكذلك أيضاً، إلى   "الهنود"
  )21/10/1992ة، في مقابلة عموميّ (» .ليقوموا فيها بأقسى الأعمال

 تجــارة لـى م ع لم يــتكلّيوحنـا بــولس الثـاني   البابــا يجـب أن نوضـح أنّ  
ــوج في هــا أيــضاً،  ليم عفقــد تكل ّــ.  في المناســبات الــتي ذكرناهــا وحــسب  الزن

في اً، هد مـدى تحـوّل هـذا الموضـوع الجديـد جـدّ      تشة، مناسبات دونها أهميّ 
  .إلى موضوع مألوف في كرازة البابافترة وجيزة، 

ذكـر رحلتـه    ،  4/3/1992 في   وميخـلال اللقـاء العم ـ     البابـا،    من ذلـك أنّ   
كمـا ذكـر وقفتـه في       التي كـان قـد قـام بهـا منـذ فـترة وجيـزة،                إلى أفريقيا،   

 خـلال  ،ن تـشمل توبتـهم  علـى أ ، الـتي حـرّض النـاس فيهـا     "غوريـه "جزيرة  
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بــروح تائبــة بجميــع  "واعــترف ة، هــذه الخطيئــة التاريخيّ ــالــصيام الكــبير، 
الإساءات الـتي حلـّت، طـوال هـذه الحقبـة الطويلـة، بالنـاس والـشعوب في                  

  ".أفريقيا، بسبب هذه التجارة المخزية
 خـلال رحلـة سـابقة       قد أطلق هذا التصريح،   وكان، قبل ذلك بسنتين،     

بتـاريخ  ، )CAP-VERT(، في أرخبيـل الـرأس الأخـضر    )PRAIA" (ـراياپ"إلى  
26/1/1990:  

في عهـد الـرقّ،       عُرفت أيضاً للأسف،   ]…[آنذاك   أرضكم   إنّ« 
  . للبشربالتجارة البغيضة

واليـوم،  . عن ذلك  الناجمة   الجراح في ثقافتكم    من المحتمل أن تستمرّ   
: كنسي الرسمي أن أشدّد معكم على أمرين، هما من ثوابت التعليم ال         أودّ  
فبعد اليوم، لا مكان    ة كانت،   ل، هو رفض جميع أشكال التمييز، أيّ      الأوّ

   ».البتّة لاستعباد الإنسان للإنسان
وارداً في لم يكــن التــذكير بخطيئــة تجــارة الزنــوج في مناســبات أخــرى، 

مــدفوعاً بمــا يــشعر بــه   ارتجــالاً، ولكــن البابــا كــان يــضيفه الــنص المعــدّ، 
توقـّع النـاس الـذين      أن يلبّي   ه يريد   في حين أنّ  ه فارغتان،    ويدا  قدمَِ ضيفٌ

سـاو  "، خـلال زيارتـه لجزيـرة    6/6/1992من ذلـك قولـه، في    . يقوم بزيارتهم 
  :بأنغولا) SÃO TOMÉ ("تومه

لا يسعُني إلا   في هذه الجزيرة التي شهدت ظاهرة تجارة العبيد المحزِنة،          « 
لهذه الإهانـة    -بالسنغال  " يهغور" كما فعلتُ سابقاً في      -أسفي  بدي  أن أُ 

الفرصة  هذه الآلام الماضية تقدّم للبابا       وإنّ. الفظيعة لكرامة الإنسان الأفريقي   
  »". ساو توميه" والتضامن مع شعب  من الحبّ عظيمةًلحظةًليعيش 
  :بالحزم المناسب فيلّ أسلالم يتحَ

 وقــع إذ كــان ضــيف شــعبٍبعــد الخطــاب الحــارّ الــذي ألقــاه البابــا الحــاجّ،  
ان اسـتقباله في رومـا لأسـاقفة              دامـت قرونـاً،      مظالمضحيّة   لنـسمعْ دفاعـه، إبّـ
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، وقد أخذ بعين الاعتبار الانقـسامات   1 القادمين في زيارتهم القانونية    ،البرازيل
  :الماضي المأساويهذا ذكريات لدى هؤلاء الأساقفة، تحدثها اليوم، التي 

لأن لي الفرصة قبـل اليـوم،     اُتيحت  ق بالرقّ الأفريقي،    في ما يتعلّ   «
 التي شارك فيها العديد   ألتمس غفران السماء بسبب تجارة الرقّ المخزية،        

ووفّرت اليد العاملـة    ة،  ين، والتي انطلقت من القارة الأفريقيّ     من المسيحيّ 
 تحريمات سـلفَيّ    فإنّوفي هذه العهود المحزِنة،     . للأراضي المكتشَفة حديثاً  

انوس الثـامن عـام     بوالبابا أور ،  1462عام   لثانيبيوس ا الوقورَين البابا   
الرابـع   حتى ثورات غضب البابا بنيدكتوس       ، ولا لم تكن كافيةً  ،  1693

الذي ذهب حتى إطلاق الحُرم على الـذين يملكـون          ،  1740عشر عام   
  .ويبيعون ويعذّبون العبيد، أو الذين يحوّلون الأفارقة إلى عبيد

 الكنيسة لم تكـفّ     فإنّقافته،  وث صروعلى الرغم من مجتمع ذاك الع     
كما الذي كانوا ضحاياه،    ضد الوضع الظالم    ،  عن الدفاع عن العبيد   يوماً  

وهـي  ،  1707عام  ) BAHIA" (باهيا"قوانين   - مثلاً   -تُدلّل على ذلك    
وقد حاولت، قدر الإمكان،    ة،  صيغت في أرض برازيليّ   ة  ل قاعدة قانونيّ  أوّ

زيـارة  ،  304 وقـانون    303قانون  ( » .التخفيف من نتائج الرقّ الرهيبة    
  )1/4/1995البرازيل القانونية، في أساقفة 

بنتيجـة  سأكتفي بالتـذكير    هذا الدفاع البابوي،     دون الدخول في صُلب   
إليـه في شـؤون     أصـغَينا   سـبق لنـا أن      الـذي رسمـه مـؤرخ يـسوعي،         الرصيد  

  ):Giacomo MARTINA" (جياكومو مارتينا"أخرى، وهو 
 بولس الثالـث  في شخص البابا     ،ةلتي دافعت بفعاليّ   الكنيسة، ا  إنّ« 

صوتها ضـد تجـارة     لم ترفع يوماً    انوس الثامن، عن الهنود،     بوالبابا أور 
التي تذكّر عادة بهذا الشأن،      الوثائق   وإنّ. قبل القرن التاسع عشر   الزنوج،  

  )79( ». م عن الزنوجولا تتكلّق بالهنود، تتعلّ
                                                 

حيث ضريحا الرسولين بطرس (كل خمس سنوات، يقوم أساقفة كل منطقة رسولية بزيارة لروما  1
، تسمّى زيارة الأعتاب الرسولية، كي يتدارسوا مع البابا ومختلف هيئات الإدارة الرومانية، )وبولس

  )الناشر. (شؤون كنائسهم
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  قــالملح
  "إعلان توبة"

  فرنساكنيسة 

" درانــسي"، في 30/9/1997في  أســاقفة فرنــسا قــد نــشروا علــى المــلأ،  إنّ
)DRANCY(  ،  ة في فرنـسا،    بشأن موقف الكنيسة الكاثوليكيّ ـ   " الإعلان"هذا

  :في عهد فيشي

هو حادث جسيم   ين،   على يد النازيّ    مشروع إبادة الشعب اليهودي    إنّ« 
 لا يجوز لأيّ  ،   مرعبةً ئلةًأسوهو يطرح على الضمير     في تاريخ القرن العشرين،     

ة، بدل أن تغيّب ذلك في النسيان،        الكنيسة الكاثوليكيّ  وإنّ. إنسان أن يلغيها  
أو فرد لا يـستطيع أن       ما مِن مجتمع     ، وأنّ  الضمير يتكوّن بالذاكرة   تعرف أنّ 

  .مكبوتاً أو كاذباًفيما هو يطوي ماضياً يعيش في سلام مع ذاته، 
مثلها مثل   ،ة إليه وهي مدعوّ . ال على ذاتها   كنيسة فرنسا تطرح السؤ    إنّ

  :ة الثالثةسائر الكنائس، بصوت البابا يوحنا بولس الثاني، مع دنوّ الألفيّ
 ما الـذي عاشـته    وهي تدرك تماماً    ،  هذا المعبر يجدر بالكنيسة أن تجتاز     "

يساعدنا علـى   ،  وشجاعةٍ  الإقرار بسقطات الأمس هو فعل نزاهةٍ      إنّ. ]…[
  ".، ويجعلنا نتبيّن الإغراءات والمصاعب الراهنة، ويُعدّنا لمواجهتهاتدعيم إيماننا

" سيلـسبرغ " لإعـلان    بعد الاحتفال هذا العام بالذكرى الخمـسين      
)5/8/1947 (SEELISBERG)(  ،  ّالـتي  ة الـصغيرة،    هذه القرية السويسري

 معالم تعلـيم جديـد      ،ينغداة الحرب، بعض اليهود والمسيحيّ    وضع فيها،   
معسكرات بسبب وجود   عين أدناه،   الموقّ أساقفة فرنسا،    فإنّة،  ديّبشأن اليهو 
ل لأوّبعد بضعة أيـام،      ،ةالذكرى السنويّ وبمناسبة  اتهم،  في أبرشيّ الاعتقال  

، )3/10/1940(" بيتـان "قرّرتْه حكومة الماريشال    باليهود،  تشريع خاص   
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ات لمقتـضي  منهم   استجابةًوهم يفعلون ذلك،    . يودّون إنجاز خطوة جديدة   
وقد حان الوقت، بالنسبة إلى الكنيـسة،       . ضوء تعليم المسيح  ضميرهم في   

لقـراءة  بصورة خاصة، خلال هذه الحقبـة،        ،الذاتيكي تُخضع تاريخها    
دون أن تتردّد في الاعتراف بالخطايا التي ارتكبـها أبناؤهـا، وأن            ة،  نقديّ

  .تطلب الغفران من االله ومن البشر
ولكنْ، في سـرعة كـبيرة،      . العنيف فوراً لم يبدأ الاضطهاد    في فرنسا،   

انتشرت لاسامية الدولة،   ،  1940عام  ومنذ الأشهر الأولى التي أعقبت هزيمة       
واليهود الأجانب من حرّيتهم،    ين من حقوقهم،    التي حرمت اليهود الفرنسيّ   

  .ةمجملَ الهيئات القائمة في الأمّالإجراءات المقرّرة، وقد جرفت في تطبيق 
ة، قرابة  وُجِد في معسكرات الاعتقال الفرنسيّ    ،  1941عام  وفي شهر شباط    

منـهاراً  لاحتلال جزئـي،    وفي حين كان البلد خاضعاً      . يهودي) 40000(
هو حماية  ل   واجبهم الأوّ  كان المسؤولون في الكنيسة يعتبرون أنّ     ومصدوماً،  
لقـة  ة المط  منح الأولويّ  وإنّ .ساتهملحياة مؤسّ وتوفير الشروط المثلى     المؤمنين،

وهي تغييب  قد نجمت عنه نتيجة مؤسفة،      لهذه الأهداف، المشروعة في ذاتها،      
  . إنسان خُلق على صورة االلهمقتضى الإنجيل في احترام كلّ

قة لرسـالة   إلى هذا الانكفاء في الرؤية الضيّ     ة  وقد أضافت السلطة الكنسيّ   
والتي كانت   ة التي كانت قائمة،   حجم المأساة الكونيّ  غياباً في إدراك    الكنيسة،  

لدى المـؤمنين    هناك،   فقد كان ومع ذلك،   . ة بالذات مستقبل المسيحيّ تهدّد  
، توقّعٌ عظيم لكلمات تنطـق بهـا الكنيـسة        والكثيرين من غير الكاثوليك،     

  . المسيحيسوع برسالة -الأفكار  وسط تشوّش -وتذكّر فيها 
وع في ولاء وخـض   ة، المرتبكـة    ظلّت السلطات الروحيّ  وفي غالبيّتها،   

والحذر قابعة في موقف من الامتثال      ة للسلطة القائمة،    الطاعة التقليديّ تجاوزا  
ة حيـال أعمـال     من إجراءات انتقاميّ   الخشية   على نحوٍ ما  أملَته  والغياب،  

 ون أنّ الكنـسيّ فلم يـدرك المـسؤولون       ؛ةوحركات الشبيبة الكاثوليكيّ  
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كانت ،  كةٍمفكّ ةٍاجتماعيّ عن هيئةٍ   بديلٍ دورٍالمدعوّة آنذاك لأداء    الكنيسة،  
سات، سائر المؤسّ ها إزاء صمت    وأنّضخمين،   وتأثيراً   في الواقع سلطةً  تملك  

ويجـب أن   . دون وقوع الكارثـة   أن تَحول   ها،  بدويّلكلمتها،  كان يمكن   
ة الإبادة  نجهل البُعد الحقيقي لعمليّ   لا نزال   إبّان الاحتلال،   نا كنّا،   أنّنتذكّر  
 إلاّالتـضامن،   ذكر العديد من مبادرات     يسعُنا  ه   أنّ  وإن كان يصحّ   .الهتلرية

لتحقيـق   تكفي   ،ة وتعاون ما إذا كانت مبادرات محبّ    ه يجب أن نتساءل     أنّ
  .مقتضيات العدالة واحترام حقوق الشخص البشري

 بدءاً  -ة  أصدرته الحكومة الفرنسيّ  لاسامي  وهكذا، ففي مواجهة تشريع     
والقانون الـصادر   ،  1940الأول عام    من القانون الخاص باليهود في تشرين     

ين من فئة من الفرنسيّ   عا  هذين القانونين اللذين انتزَ   ،  1941في حزيران عام    
 ووضعاهم في وضع كائنـات دنيـا        واللذين فرزاهم ،  حقوقهم كمواطنين 

وفي مواجهة قرارات الاعتقال في معسكرات خاصة باليهود         -داخل الأمة   
هم الاعتماد على حقّ اللجوء وعلى الـضيافة        ه بوسع الذين ظنّوا أنّ  الغرباء،  
 لم يتّخذوا موقفاً معلنـاً،       أساقفة فرنسا  الإقرار بأنّ لا بدّ لنا من     ة،  الفرنسيّ

وتركوا الطريـق   فأيّدوا بصمتهم هذه الخروق الفاضحة لحقوق الإنسان،        
  .هذا المسار القاتلمفتوحاً أمام 

ولسنا بمسؤولين  فترة،  لا الضمائر ولا الأشخاص في تلك ال      نحن لا ندين    
هـا  إنّ. ولكنْ يجب أن نقوّم الـسلوكات والأفعـال       . عمّا حدث بالأمس  

 هنـاك   أنّة،   بصورة موضوعيّ  ،ون لأن نلاحظ اليوم   كنيستنا، ونحن مضطرّ  
على نحو بالغ التضييق، فتغلّبت على أوامر الضمير،        فُهمت  ة،  مصالح كنسيّ 

  ويجب علينا أن نتساءل لماذا؟
أن علينا، بصورة خاصة،    ة التي ذكرناها للتوّ،     وف التاريخيّ بعيداً عن الظر  

لة فما كان تأثير معاداة اليهود الموغِ     .  لهذا التعامي  ةنتساءل بشأن الجذور الدينيّ   
إلى لماذا لم تُـصغِ الكنيـسة       ه قام،   وفي هذا الجدل الذي نعرف أنّ     في القديم؟   
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، "جاك ماريتان  "قبل الحرب، ومرات كثيرة، جهد    أفضل مَن فيها؟     أصواتِ
 على نظرة مغايرة    ينالمسيحيّة، أن يفتح عيون     في مقالات له ومحاضرات عامّ    

من شرّ اللاسـامية الـتي      وكان يحذّرهم أيضاً بقوة،     إلى الشعب اليهودي،    
بيل قُ ،SALIÈGE(1" (سالييج"كما كان المطران    . كانت آخِذة في الانتشار   

البابا في تعليم    يبحثوا عن النور     أنيهيب بكاثوليك القرن العشرين،     الحرب،  
وشنتيوس الثالث في   ن للبابا أ  وليس في هذا القرار أو ذاك     بيوس الحادي عشر،    

ون في  ون وشرّاح كتابيّ  لاهوتيّكان هناك   وأثناء الحرب،   . القرن الثالث عشر  
حية، الجذور اليهودية للمـسيّ   ،  يُبرزون بأسلوب نبويّ  وباريس،  ليون  مدينتَي  

 كلا العهدَين   قد أزهر في إسرائيل، وأنّ    ) JESSÉ" (ىيسّ "فرع أنّويؤكّدون  
ة  المـسيحيّ  وأنّ العذراء والمسيح والرسل كـانوا يهـوداً،         وأنّلا ينفصلان،   

لماذا لمْ تجِـد    . مرتبط بالجذع الذي حمله   الغصن   أنّة، مثلما    باليهوديّ مرتبطةٌ
  هذه الكلمات إلا قلّة قليلة أصغت إليها؟مثل 

اً العقائـدي، تعـارض جـذريّ     على الصعيد   كنيسة كانت،    ال  أنّ صحيحٌ
قـد  كان البابا بيوس الحادي عشر      ة معاً،   ة وروحيّ  لاهوتيّ ة، لأسبابٍ العنصريّ

الـتي أدانـت المبـادئ الأساسـية        ،  "بقلق حارق " شرحها بقوة في براءته   
 ـ    وحذّرت المسيحيّ ة،   النازيّ للإيديولوجيا ومـن  رق،  ين من مخاطر أسطورة العِ

قـد أدان   كـان المجمـع المقـدس       ،  1928ومنذ عام   .  المطلقة للدولة  السلطة
نا، نحن، كلّ : "ةصرّح البابا بيوس الحادي عشر بقوّ     ،  1938وفي عام   . اللاسامية

يكون ثقل مثل هـذه     أن  ولكن ما عسى    ". ساميونعلى الصعيد الروحي،    
، ين المذكورين آنفـاً   بعض اللاهوتيّ يكون ثقل فكر    أن  وما عسى   الإدانات،  

والتي نجد آثارهـا،    والسائدة أبداً،   المعادية لليهود،   ة  بالنظر إلى الأحكام النمطيّ   
  خالية من جرأة؟ حال، في تصريحات لم تكن، على كلّ، 1942حتى بعد عام 

فأقلّه غير المباشر،   إن لم يكن المباشر،      بالدور،   لاًأوّون للتسليم   نحن مضطرّ 
                                                 

  )المترجم. (آنذاك) BORDEAUX" (بوردو"كان أسقف مدينة  1
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 ،الشعب المـسيحي  بها  والتي شُحن   لليهود،  المعادية  ة  العامّالأفكار  الذي لعبته   
علـى  وفي الواقع،   . انتهت إلى المحرقة  ة التي   التاريخيّعبر السيرورة   بطريقة آثمة،   

وأيضاً بسبب وفاء   ة،   الأصول اليهودية للمسيحيّ   -اً بسبب    وجزئيّ -من  الرغم  
 تي ال "صليّة الأ قطيعةال" فإنّللإله الواحد عبر تاريخه،     شهادته  لالشعب اليهودي   

، فإلى  إلى بغضٍ  إلى الطلاق، ثم     تدال، ق الثاني من القرن الأوّ    في القسم    تبرز
 حال، أن   على كلّ ،  ليس لنا . ين واليهود امتدّا قروناً طويلة بين المسيحيّ    عداء،  

ة، في هـذه    ة والاقتـصاديّ  ة والثقافيّ ة والسياسيّ ننكر ثقل المعطيات الاجتماعيّ   
ض في الغالـب، بـين اليهـود        ومن تعـار  ، من سوء فهم،     المسيرة الطويلة 

 ـلا يعني   وهذا  . ة أحد أسس الخلاف يظلّ من طبيعة دينيّ       فإنّين،  والمسيحيّ ه أنّ
 لأنّبين هذه الأفكار العامـة والمحرقـة،        ة   سببيّ نقيم علاقة مباشرة  يحقّ لنا أن    

  .إلى إفناء الشعب اليهودي، له مصادر أخرىالمخطط النازي الرامي 
ه قـد سـاد في الـشعب        وهو أنّ  ، هناك أمراً ثابتاً   أنّويرى المؤرّخون   

تقليد من المعاداة   ،  اني الثاني ـاتيكڤالـ وحتى المجمع    ،المسيحي، طوال قرون  
وفي والتعليم المـسيحي،    في العقيدة   ،  ترك أثره على نحو متفاوت    ة،  لليهوديّ

وفي هذه التربـة،    . وفي التبشير والصلوات  اللاهوت والدفاع عن العقيدة،     
ذو نتائج يصعب محوها،    نجَم إرث ثقيل    من هنا،    !تت سموم بغض اليهود   نب

  .جراح أبداً نازفةومن هنا،  …حتى في هذا القرن
القـائم علـى     لهذا التعليم    ،رعاة الكنيسة ومسؤولوها  وبقدر ما ترك    

قاعدة مشتركة  ة،  الجماعات المسيحيّ وغذَّوا في   ر طويلاً،   أن يتطوّ الاحتقار،  
هم فـإنّ وشـوّهتها،   ات  دائمة العقليّ التي وسمت بصورة    ة،  نيّمن الثقافة الدي  

ة ات اللاسـاميّ  بعد أن أدانوا النظريّ   هم،  حتى إنّ ؛   جسيمةً ةًيتحمّلون مسؤوليّ 
كما كان علـيهم    لم ينيروا العقول،    هم  يسعُنا أن نعتبر أنّ   في منشئها الوثني،    

  .اربة في الزمنهم لم يدينوا هذه الأفكار وهذه المواقف الضلأنّأن يفعلوا، 
وقدرتها على المقاومة منقوصة،    ولذلك، كانت الضمائر غالباً في حالة رقاد،        
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وهي شـكل شـيطاني   ة، اللاسامية النازيّ عنفها الإجرامي،   بكلّعندما نشبت،   
 صراحةً  وهدفَس على مقولات العِرق والدم،      تأسّومرَضي من البغض لليهود،     
 وقد وصفها البابا يوحنا بولس الثـاني        .اًإلغاء جسديّ إلى إلغاء الشعب اليهودي،     

  ". وتصميمنُفّذت بإصرارٍ ]…[ إبادة غير مشروطة"ها بأنّ
ة على الأرض الفرنـسيّ   وانطلقت  عندما تفاقم الاضطهاد،    في ما بعد،    

فوضـعت تحـت    تنفيذها سلطات فيشي،    وتوَلّت  ة،  الإبادة النازيّ سياسة  
 بعض الأسـاقفة الـشجعان أن       ة، عرف ساتها البوليسيّ مؤسّتصرّف المحتلّ،   

ضـد مـداهمات    باسم حقوق الإنسان،    ة،  يرفعوا الصوت للاحتجاج بقوّ   
استمع إليها  على قلّتها آنذاك،    وهذه الكلمات المعلنة،    .  بحقّ اليهود  الاعتقال

  .ينالعديد من المسيحيّ
من ة  السلطات الكنسيّ التي قامت بها    لا يجوز أن ننسى المساعي الكثيرة       

 ةة المـسيحيّ  ار المحبّ ولا تيّ رجال ونساء وأطفال من خطر الموت،       أجل إنقاذ   
وفي تعـرُّض   د الأشكال،   في سخاء متعدّ  ة الناس،   في نطاق عامّ  الذي سرى   

  .الآلاف المؤلّفة من اليهودلأشد الأخطار، من أجل إنقاذ 
 عدداً من الرهبان     طويل، فإنّ  من ناحيتهم، وقبل هذه المداخلات بزمانٍ     

فأنقـذوا   لم يتردّدوا في اختيار طريق المقاومة السرّية،         ين،علمانيّوالكهنة وال 
وقد فعلـوا ذلـك    . ة ومجهولة ما كانت خفيّ  بطريقة غالباً   شرف الكنيسة،   

، حيث كانوا يفـضحون     1"ةدفاتر الشهادة المسيحيّ  "وخصوصاً في    أيضاً
  وثـنيّ  من زخـمٍ   ما فيه    الذي كان يهدّد النفوس بكلّ     النازية،   بقوة سمّ 
كما كانوا يذكّرون دائماً بكلمة البابا بيـوس         ولاسامي،   عنصريّجديد،  

 ـ". وننا ساميّ كلّعلى الصعيد الروحي، نحن     : "الحادي عشر  ه لواقـع   وإنّ
ة، الصادرة مـن الأوسـاط      تاريخي ثابت، أنّ جميع هذه الأعمال الإنقاذيّ      

                                                 
هي، في الحقيقة، مجلة المقاومة الفرنسية السرّية، التي أسّسها المثقفّ الفرنسي المسيحي الشهير  1
  .، إبان الاحتلال النازي لفرنسا)Georges MONTARON" (جورج مونتارون"
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 ـ    ة،  الكاثوليكيّ قـد  ة، كما من العالم البروتستانتي ومن المنظمـات اليهوديّ
  .ضمِنت البقاء لعدد كبير من اليهود

لئن كانت أعمال شجاعة قـد بـدرت في         ه،   الحقيقة أيضاً، أنّ    أنّ إلاّ
عـن  من أجل الدفاع    ين،  من كهنة ورهبان أو علمانيّ    ة،  الأوساط المسيحيّ 

 اللامبالاة قد فاقت كـثيراً      ب علينا الاعتراف بأنّ   يتوجّبعض الأشخاص،   
 حيال الإجراءات   لا سيما ويال اضطهاد اليهود،     الصمت ح  وأنّالاستنكار،  
كان هو القاعـدة،    سلطات فيشي،   المتعددة الأشكال، التي أقرّتها     اللاسامية  

ومع ذلك، كما كتب    . كلمات الدفاع عن الضحايا، كانت الاستثناء      وأنّ
 تقع بقسم كـبير علـى       ، جريمةً بمثل هذا الحجم    إنّ"": رياكوفرانسوا م "
  ."ة كانت أسباب هذا الصمت لم يرفعوا الصوت، أيّع الشهود الذينجمي

بدل أن تظهر بمثابـة      محاولة إبادة الشعب اليهودي،      والنتيجة كانت أنّ  
ظلّت في حالـة رهـان   ة على الصعيدَين الإنساني والروحي،   مسألة مركزيّ 

 العدد الأكبر مـن     فإنّوإزاء فداحة المأساة وطابع الجريمة المروّع،       . ثانوي
  .الكنيسة ذاتها ورسالتها قد أهانوا، بصمتهم، سةرعاة الكني

 بـأنّ ونعتـرف أيـضاً،     .  هذا الصمت كان خطيئة    اليوم، نعترف بأنّ  
ها بـذلك   وأنّ الضمائر،   الكنيسة في فرنسا خانت عندها رسالتها في تهذيب       

منـذ  ة عـدم تقـديم المـساعدة،        مسؤوليّتتحمّل، مع الشعب المسيحي،     
لاحتجاج والحماية ممكنَين وضروريَّين، حتى     عندما كان ا  اللحظات الأولى،   

  .أفعال شجاعة لا تُحصىلو حدثت، بعد ذلك، 
 تخـاذل كنيـسة فرنـسا هـذا،         فإنّ.  نعترف به اليوم    ذلك واقعٌ  إنّ

. ما هما جزء من تاريخهـا     إنّة حيال الشعب اليهودي،     تها التاريخيّ ومسؤوليّ
 من الشعب اليهودي    ونطلبمن االله،   ونسأل الغفران   نعترف بهذه الخطيئة،    

إنّ فِعلنا هذا يدعونا لمزيد من اليقظة في صالح         . أن يستمع لكلمة التوبة هذه    
   ».ومن أجل المستقبلالإنسان، في الوقت الحاضر، 
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سنهتمّ في هـذا الفـصل بطلـب الغفـران مـن         . أمستردام" اعتراف"فصل الثاني عن    كنّا تكلمنا في ال    )20(

  .قبِل البابا بولس السادس، وفي الفصل الثامن بدعوة البابا يوحنا بولس الثاني
  ).157-156(  ص-اتيكاني الثاني، المصدر نفسه ــخطاب للمجمع ال )21(
  .)1422( ص - 1963 ، عام"الوثائق الكاثوليكية"مجلة  )22(
دث في الفصل الـسابع عـن اسـتخدام هـذه العبـارة في نـصوص الأسـاقفة البولـونيين، ولـدى                      سنتح )23(

  .البابا يوحنا بولس الثاني
  ).1259( ص - 1963، عام "الوثائق الكاثوليكية"مجلة  )24(
  ).2226-2215(  ص-، المصدر ذاته، المجلد الثاني "تيكاني الثانياــالالمجمع " )25(
  ).332( ص -المصدر ذاته، المجلد الرابع  )26(
  ).431( ص -المصدر ذاته، المجلد الرابع  )27(
  ).509( ص -المصدر ذاته، المجلد الخامس  )28(
  ).233( ص -المصدر ذاته، المجلد الثالث  )29(
  ).234( ص- 1992، روما، روسكوني، "بولس السادس"، "كارلو كريمونا" )30(
)31( )G. CERETI( ،"    ركـة المــسكونية  الح: "في كتابــه" توبــة واهتـداء علـى طريــق يوبيـل الألفيــة الثانيـة

  ).79( ص - 1995، ميلانو ساو باولو، "واهتداء الكنيسة
  ).177( ص -، مصدر سابق "بولس السادس"، "كريمونا. ج" )32(

  المجمع يسير في خطى البابا: الفصل الخامس
، الجـزء الأول،   "وثـائق مجمعيـة   "الثـاني،   اتيكاني  ــال، راجع المجمع المسكوني     )7(استعادة الوحدة،    )33(

  ).206( ص - 1965، )CENTURION(ر باريس، دا
  ).198( ص -) 3(المرجع ذاته، الفقرة  )34(
  ).36( ص -، المرجع ذاته )8(، فقرة "نور الأمم" )35(
  .راجع الفصل الذي يخصّ غاليليو، في القسم الثاني من هذا الكتاب: كما في قضية غاليليو )36(
  ).218( ص - II ،1965، الجزء "وثائق مجمعية"، )4(، "في عالم اليوم"البيان المجمعي  )37(
  ).367( ص - III ،1966، الجزء "وثائق مجمعية"، )12(، "في الكرامة الإنسانية"البيان المجمعي  )38(
  ).98( ص - III ،1966، الجزء "وثائق مجمعية"، )43(و ) 19(، "فرح ورجاء"البيان المجمعي  )39(
  ).119-118(و ) 66( ص - III ،1966، الجزء "ذاته"البيان المجمعي  )40(
  ).58" (الدفاتر اللاهوتية"، 1968، " في روما بعد المجمعمحادثات" )41(
  ).41(المرجع ذاته، ص  )42(
  ).41(المرجع ذاته، ص  )43(
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  ).43(المرجع ذاته، ص  )44(
  ).33(المرجع ذاته، ص  )45(
  .في القسم الثاني من هذا الكتاب، "تاريخ البابوية: "سنتحدث عنه في النقطة الثانية من الفصل العشرين )46(
  .، في القسم الثاني من هذا الكتاب"التطرّف الديني: "ث عشرسنحللّه في الفصل الثال )47(
  .من القسم الثاني من هذا الكتاب) 14(و ) 5(و ) 1(نُحيل ذلك إلى الفصول  )48(

  البابا يوحنا بولس الأول كان له مشروع: الفصل السادس
)49( )Camillo BASSOTTO :("ص - 1990، البندقية، لدى المؤلف، "قلبي ما يزال في البندقية )265.(  

  امتياز البابا البولوني: الفصل السابع
)50( )Rocco BUTTIGLIONE (  الـصوت "في مجلـة) "La Voce( ،16/4/1994 - ص )هنـاك عـاملان   ): "7

الأول هـو الطريقـة الـتي عاشـت فيهـا       . بـا ون تاريخ وثقافـة بقيـة أور      عيميّزان تاريخ بولونيا وثقافتها     
لــك انتــهى، في ســائر الــدول، إلى فــضيحة الحــرب   بولونيــا الإصــلاح البروتــستانتي؛ ففــي حــين أن ذ  

لـدى الطـرفين، واجهـت الكثلكـة في بولونيـا، الإصـلاحَ بإصـلاح آخـر، علـى               " المحارق"الأهلية وإشعال   
لم يحدث أي قمع عسكري ضد البروتستانتيين، بل تبشير مكثـّف للجمـاهير،             ": إيراسموس"طريقة  

عامــل الثــاني هــو أن بولونيــا لم تعــرف المواجهــة بــين  وال. انتــهى إلى احتــواء الانــشقاق البروتــستانتي 
ــان النهـــضة    ــاليون إبّـ ــا الإيطـ ــا عرفهـ ــة، كمـ ــة والقـــضية الكاثوليكيـ ــباه . القـــضية الوطنيـ فجميـــع أشـ

كاريبالــدي في بولونيــا كــانوا كــاثوليكيين، وإن بعــضاً منــهم، تجُــرى لهــم اليــوم إجــراءات التطويــب في  
 قـضية الله وقـضية الإنـسان، الـتي أفـضت في أمـاكن أخـرى،                 وهنا أيضاً، لم تحدث مواجهة بـين      . روما

، كـان  "النـاس علـى ديـن ملـوكهم    "با كلها، تؤكـّد أن    ووعندما كانت أور  . إلى الحركة العلمانية المناهضة   
  "مَن أقامني سيّداً على وجدان رعاياي؟: "ملك بولونيا يتساءل

، تـُرجم إلى    "ديـوان ": "ول فـويتيلا  كـار "، ل ــ "1966سـهرة الفـصح عـام       : "مأخوذة مـن قـصيدة عنوانهـا       )51(
  ).124( ص - 1979الفرنسية عام 

ــشر عــام  )الجــزء الــسادس" (في دوران الأجــرام الــسماوية"إن كتــاب كوبرنيــك  )52( ، لم )1543(، الــذي نُ
يواجه الحُرم من قبِل السلطة الكنسية، يـوم كـان كوبرنيـك علـى قيـد الحيـاة، ولم يُحـرم إلا عـام                

، 18/10/1993وفي إحيــاء ذكــرى كوبرنيــك، يــوم . م لطروحــات غــاليليو، أي بعــد أول تحــري)1916(
لوفاتــه، شــدّد البابــا يوحنــا بــولس الثــاني علــى الفــارق في الموقــف بــين    ) 450(بمناســبة الــذكرى 

فالأول كان حكيماً، فقدّم نظريته على أنها احتمال ليس إلاّ، : العالمِ الفلكي البولوني والإيطالي   
حكمـة  "وقـد أشـاد البابـا يومهـا ب ــ        . يميـل إلى عرضـها بوصـفها يقينـاً علميـاً          أما الثاني، فقد كـان      

  ".وشجاعة كوبرنيك، إذ حاول أن يوفقّ بين حرية البحث العلمي والوفاء المطلوب إزاء الكنيسة
  ).1207(، رقم )245( ص - 1980اتيكانية، ــاتيكان، المكتبة الــفي مؤلفاته، حاضرة ال" كارول فويتيلا" )53(
  .الفصل الرابع في القسم الأول من هذا الكتابراجع  )54(
  .، في القسم الثاني من هذا الكتاب"تاريخ البابوية"راجع النقطة الأولى من فصل  )55(
  ".يان هوس"سنتناول هذا الموضوع في القسم الثاني من هذا الكتاب، أثناء الحديث عن  )56(
  .راجع الفصل الرابع من القسم الأول، المخصص له )57(
قي حـول مـسيرة المـصالحة بـين الأسـاقفة البولـونيين والألمـان، قـد نـُشر في عـدد            هناك مختـصر وثـائ     )58(

: ، تحــت عنــوان23/12/1995، بتــاريخ "المراقــب الرومــاني"الرسميــة، اتيكان ــــالــخــاص مــن صــحيفة 
  ".الذكرى الثلاثون لتبادل الرسائل بين الأساقفة البولونيين والألمان"

، في )LA STAMPA( ونـُـــشر في جريــــدة  ،)Jas GAWRONSKI(حــــديث أجــــراه الــــصحفي    )59(
كان البابا آنذاك يفكر في فحص الضمير في نهاية الألفية الثانيـة، الـذي سيعرضـه             : 2/11/1993

  .1994في الوثيقة المذكرّة، في ربيع عام 
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   معارضة الكرادلة: الفصل الثامن
المقطــع في ) Vittorio MESSORI(بهــذه الكلمــات وصــف الــصحفي    ": عبــارة معترضــة اســتغلالية  " )60(

، وهو لم يكن قـد قـرأه في الـنص الأصـلي،     "مصالحة وتوبة"، الذي يحمل عنوان "الوثيقة المذكّرة "
  .، أقحمها في النص أحد موظفّي الدوائر الرومانية"ثمانية أسطر"إذ يصفه بأنه عبارة عن 

قابلــة ، في م"ÉCÔNEأخويـة  "في " لــوفيفر"، خليفـة المطـران   )Franz SCHMID BERGER(مثـل الأب   )61(
  ).ANSA(، لوكالة الأنباء 28/4صحفية، بتاريخ 

  .19/1/1996الإيطالية، بتاريخ " الجمهورية"صحيفة  )62(
  ).9( ص - 15/6/1994، في )CORRIERE DELLA SERA(صحيفة  )63(
  ).24-23(والاستشهاد ورد في ص . نسخة طبق الأصل وضعِت في تصرّف الكرادلة )64(
  ).11( ص - 5/1994، )TRENTA GIORNI(نجد صدى له في مجلة  )65(
)66( )Giacomo BIFFI ( والنص من الصفحة 1995، بولونيا، "المسيح اليوم"في ،)26-23.(  
ــاه مــراراً مطــران )BITTI" (بــيتي"ثمّــة موقــف شــبيه بموقــف الكردينــال   )67( ســاندرو "، "كــوم"، وقــد تبنّ

  ).Sandro MAGGIOLINI" (ماجيوليني
  يوحنا بولس الثاني يواصل السعي بمفرده: الفصل التاسع

، وردت في الـصفحات  "أهـم ثمـار الـسنة المقدسـة    : الكنيسة أمـام الاهتـداء  ": "كوتييه"إن دراسة الأب   )68(
)160-171.(  

، سلـسلة   1995 يوماً، أنجز البابا في نهاية ربيـع         33في  : "أكتفي من هذه الحاشية الطويلة والهامّة، بما يلي        )69(
اتيكاني الثـاني، بعـد اختتامـه     ـــية للمجمـع ال ـ من المبادرات ذات المرمى الخارق، تجـدّد الانطلاقـة المـسكون    

أولومـوك  (، طلب الغفـران ومنحـه بـسبب الحـروب الدينيـة         )30/5" (ليكونوا واحداً "البراءة  : بثلاثين عاماً 
، واللقـاء مـع   )2/7بريـشوف،  (، تكريم شهداء البروتستانت السلوفاكيين الذين قتلـهم الكـاثوليكيون     )21/5

  ".وكانت ردود أفعال الأوساط المسكونية، قوية وإيجابية). 30/6-27" (لوميوسبرثو"بطريرك القسطنطينية 
  .1994هناك، على الأقلّ، خمس مداخلات للبابا حول هذا الموضوع، ما بين حزيران وأيلول عام  )70(
  .نحيل إلى العدد الخاص، الذي نشُر في شهر شباط، من أجل الاستشهادات الواردة في الفقرات التالية )71(
  ).Paul-Wirner SCHEELE(المطران :  ألمانيا-) WÜRZBURG(سها أسقف كان يترأ )72(
  .، أمين سرّ مجلس الحوار بين الديانات"مايكل فيتزغيرالد"يترأسها المونسينيور  )73(
  .، أمين سرّ مجلس العدالة والسلام)Diarmuid MARTIN(يترأسها المونسينيور  )74(
  .عضواً) 26(إنها أكثر اللجان عدداً، ففيها  )75(
ــة تؤكــد مج )76( ــة "ل ــة الثالث ــت قــد  )SAVONAROLE(و) Las CASAS(و ) HUS(أن أسمــاء " الألفي ، كان

  .اقتُرحت في إطار اللجنة ذاتها
  ).152( ص - 16/1987، )IL REGNO(مجلة  )77(
  ).13( ص - 6/1/1990، في )CORRIERE DELLA SERA(من أجل تصريح براغ، راجع صحيفة  )78(
  ).205-203( ص - 8/1996، )IL REGNO(في مجلة  )79(
  )291( ص -، المرجع ذاته "الكنيسة من الاستبداد إلى الليبرالية والشيوعية: "مارتينا. ج )80(

  القسم الثاني
  الحملات الصليبية: الفصل الأول

، ميلانو، "حياة وموت ومعجزات كاترينا السيانية): "Alessandro FALASSI (ألسّندرو فالاسي) 1(
  ).151( ص - 1980ادوري، موند

)2 ()Franco CARDINI( ،"1994، "كذب ودفاع: محاكمة الكنيسة. 
 .)537(  ص- 18/1995، )IL REGNO (مجلة) 3(
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 ).19( ص - 14/2/1995، في )AVVENIRE (صحيفة) 4(
 ).284( ص - 1995، روما، "التعليم المسيحي للبالغين: "الهيئة الأسقفية الإيطالية) 5(

  الأنظمة الاستبدادية: الفصل الثاني
)6 ()Enrico NISTRI" :(ص -، المصدر السابق "محاكمة الكنيسة"في " الكنيسة والأنظمة الاستبدادية 

)453-482.(  
 ).189-188( ص -) 2110(، رقم 19/2/1995، "الوثائق الكاثوليكية"مجلة ) 7(
 ).285-281( ص - 31/1/1979، "الكنيسة الكاثوليكية والنازية") 8(
 ).692-691( ص -) 2142(، رقم 21/7/1996، "الوثائق الكاثوليكية"هيئة أساقفة الأرجنتين، راجع مجلة ) 9(
 ).371( ص -المرجع ذاته ) 10(

  الانقسامات بين الكنائس: الفصل الثالث
)11 ()Giovanni CAPRILE" :( ص - 1986، روما، عام "1985المجمع الاستثنائي )398.(  
 ).453( ص - 15/1994، )IL REGNO(مجلة ) 12(

  النساء: الفصل الرابع
)13 ()Hans KÜNG( ،"دار "لا محلّ لليأس ،)CERF( ،1991 - ص )144.(  
)14 ()Francisco de JUANES" :(ص - 1994، أسيزي، " سرّية ليوحنا بولس الثالثكتابات )268( 
 )246-245( ص - 3477 ،6/5/1995، )CIVITTA CATTOLICA (مجلةفي ) 15(
)16 ()COM( ،"ص - 18/12/1988، " الجديدةالأزمنة )10(و ) 8(و ) 4( 

  اليهود: الفصل الخامس
ــ"تحــوّل"دونمــا خــوف، يتحــدث البابــا عــن  )17( ه بكلمــتين، وصــف بهمــا ، وقــد لخّــص هــذا التحــوّل كلّ

  ".إخوتنا الكبار"إنهم : اليهود بقوله
 ).54( ص -، مرجع مذكور " والعبرانيينالمسيحيةالكنيسة " )18(
)19 ()G. CAPRILE( ،"ص -، مرجع مذكور "1985تثنائي لعام  الاسالمجمع )227.( 
 ).13( ص - 3/12/1990في ) CORRIERE DELLA SERA (صحيفةفي ) 20(
 ).13( ص - 6/12/1990 ذاته، في المرجع )21(
 .5/10/1983في ) CORRIERE DELLA SERA(في صحيفة ) 22(
 .3/3/1992في " المراقب الروماني "صحيفة) 23(
 ).122( ص - 1982، روما، "شعب إسرائيل والكنيسة"، )Augusto SEGRE (راجع) 24(

  غاليليو: الفصل السادس
  .كاملاً، للأهمية التي يمثلّها ولضيق رقعة انتشاره" بوبار" بيان الكردينال ننشر) 25(
)26 ()Luigi SANDRI(  ص - 1996، روما، "تاريخ موجَز لبابوية مثيرة للجدل:  الأخير فويتيلاالبابا"في )35.( 
  ).164( ص -، نص وتعليق، المصدر المذكور ذاته " أمام الاهتداءالكنيسة": "كوتييه. ج"الأب ) 27(

  حرب وسلام: الفصل السابع
)28 ()BASILEA" :(ص - 1989، بولونيا، " وسلامعدالة )189.(  

  الحروب الدينية: الفصل الثامن
  .CORRIERE DELLA SERA( ،3/7/1995 (في) 29(
 ).SALISBURGO(وعة الكاثوليكية، المرجع المذكور، كلمة راجع الموس) 30(
ــه. ج "الأب) 31( ــداء  ": "كوتيي ــسة أمــام الاهت ــة  "في " الكني ــة الثالث ــول الألفي ــق، المــصدر   "حل ، نــص وتعلي

 ).166( ص -المذكور ذاته 
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  هوس، كالفان وزفانكلي: الفصل التاسع
  ).1787( ص - 1965، عام "الوثائق الكاثوليكية "مجلةراجع ) 32(
 ).29( ص - 4/6/1995، )SEGNOSETTE(في مجلة ) Miloslav VLK(مقابلة صحفية مع الكردينال ) 33(
 ).18( ص - 7/1995، )AVVENIRE (صحيفةراجع ) 34(

  هنود أميركا: الفصل العاشر
  .11/9/1984، في )CORRIERE DELLA SERA (صحيفةفي ) 35(
 ).191( ص - 1990، بولونيا، "ليقةعدالة وسلام ومحافظة على الخ": "سيول") 36(
 ).94( ص - 1996، روما، "دعوا الأرض تستريح): "Giovanni FRANZONI( في ذكُرت) 37(

  المظالم: الفصل الحادي عشر
)38 ()G. CAPRILE" :(ص -، المرجع ذاته 1985، " الاستثنائيالمجمع )113.(  
 ).281( ص - ذاته المرجع) 39(
 ).318( ص - ذاته المرجع) 40(
)41 ()BASILEA( ،"ص -، المرجع ذاته " وسلامعدالة )190.( 
)42 ()SEOUL( ،" ص -، المرجع المذكور " ومحافظة على الخليقةوسلامعدالة )173.( 
)43 ()Luigi ACCATTOLI( ،في) CORRIERE DELLA SERA( ،16/12/1994. 

  محاكم التفتيش: الفصل الثاني عشر
)44 ()Nicolo DEL RE" :(ص - 1970، روما، " الرومانيةةالإدار )101-89.(  
 ).453( ص - 15/1994، )IL REGNO (مجلة) 45(
 ).1( ص - 16/4/1994، )IL GIORNALE (صحيفةفي ) 46(

  التطرّف الديني: الفصل الثالث عشر
ــهالأب ) 47( ــداء  " في كوتيي ــام الاهت ــسة أم ــة "الكني ــبراءة البابوي ــة  : "، في ال ــة الثالث ــول الألفي ، نــص "حل

  ).169( ص -عليق، المرجع المذكور وت
 ).238( ص -، المرجع المذكور "التعليم المسيحي للبالغين: " الإيطاليينالأساقفةهيئة ) 48(

  الإسلام: الفصل الرابع عشر
  .CORRIERE DELLA SERA :(15-16/2/1982 (صحيفة) 49(
 .11/1/1993 ذاته، المرجع) 50(
 .1/4/1982، " الرومانيالمراقب") 51(
 .LA CROIX( ،29/5/1996 (صحيفة) 52(
 ).19( ص - 14/2/1995، )AVVENIRE (صحيفة) 53(

  لوثر: الفصل الخامس عشر
  ).691-688( ص - 1988، رقم 16/7/1989، "الوثائق الكاثوليكية "راجع) 54(
ــة    ") 55( ــسة لوثري ــا في كني ــصلي الباب ــرّة ي ، في )CORRIERE DELLA SERA(في صــحيفة " لأول م

 ).1( ص - 12/12/1983
 ).54( مع الأساقفة الدانماركيين، ذكُرت في ملاحظة رقم اللقاءإبّان ) 56(
 . الأول من القسم الأول من هذا الكتابالفصلراجع ) 57(
 ).36( ص - 1995، تورينو، )LA SFIDA DELL'ECUMENISMO( كتاب فيذكُرت ) 58(

  المافيا: الفصل السادس عشر
  ).1( ص - 11/4/1985، )CORRIERE DELLA SERA (صحيفةفي ) 59(



 236

، في مجلــة " والمافيــاالكنيــسة"الــذي قــدّم هـذا الاقــتراح في  ) Bartolomeo SORGE(هـو اليــسوعي  ) 60(
)CIVILTA CATTOLICA( ،ص - 1995، الجزء الثالث )504-496.( 

في ) CORRIERE DELLA SERA(راجـــع صـــحيفة . 11/11/1982 أُلقـــي في رومـــا، في خطـــاب) 61(
 ).2( ص - 15/9/1982

  العنصرية: الفصل السابع عشر
  .16/9/1987، "المراقب الروماني "صحيفة) 62(
)63 ()SEOUL" :(ص -، مرجع مذكور " وسلامعدالة )190.( 

  رواندا: الفصل الثامن عشر
  ).11( ص - 2/7/1994إلى شعب رواندا، في مجلة الكرسي الرسولي، في " أتشيغاراي"رسالة الكردينال ) 64(
 ).7( ص - 11/5/1995، في "المراقب الروماني"في ) J-B. GAHAMANYI" (بوتاريه" لأسقف رعويةرسالة  )65(
 ).31( ص - 1995، أيار )MISSIONÉ OGGI (مجلةمذكورة في ) 66(
 ).691( ص -، كتاب مذكور "بابوية رحّالة: فويتيلا"، )D. DEL RIO (كتابفي ) 67(
 ).7( ص - 22/6/1994، في )CORRIERE DELLA SERA (صحيفةفي ) 68(
 ).19( ص - 10/1995في ) TRENTAGIORNI (مجلةفي ) 69(

  الانشقاق الشرقي: الفصل التاسع عشر
  ).713-711( ص -، مرجع مذكور "بابوية رحّالة: فويتيلا"، )D. DEL RIO (راجع) 70(
 .1993عام ، )83(المجلس البابوي من أجل وحدة المسيحيين، رقم " مجلة إعلام "راجع) 71(

  تاريخ البابوية: الفصل العشرون
 POINTS DE REPÈRE( ،FAYARD ،1973: (هذا الانتقال في كتابه" بالتازار نوـأورس  "اقترح) 72(

؛ )385( ص - 1969، عـام  )SPONSA VERBI(؛ وأثار موضوع الألقاب الكنـسية في  )247( ص -
  .24/2/1980، في )AVVENIRE(وألمح إلى قضية العصمة في مقابلة صحفية في صحيفة 

 ).64-55( ص - 1975، في كانون الأول )CONCILIUM(في مجلة ) CONGAR(نشُر مقال الأب ) 73(
ــه ) 284-189( وردت في الـــــصفحات )CASTA MERETRIX ()1961 (المحاولـــــةإن ) 74( مـــــن كتابـــ

)SPONSA VERBI(     إصـلاح سـليم وخـاطئ في الكنيـسة    : "، الـذي صـدر بالفرنـسية تحـت اسـم "
  .1968عام 

 ).625( ص -، مرجع مذكور "بابوية رحّالة: فويتيلا"، )D. DEL RIO (راجع) 75(
 ).630( ص - ذاتهالمرجع ) 76(
 ).55-54( ص - 1995، أيار )TRENTAGIORNI( في مجلة صحفيةمقابلة ) 77(
 .27/6/1990، في "المراقب الروماني") 78(

  تجارة العبيد: الفصل الحادي والعشرون
)79 ()Giacomo MARTINA( ،"ص - مذكور مرجع، " الاستبداد والليبرالية والشيوعيةكنيسة )415.(  



 237

  الفهرس
  

  5..................................................................تقديم المترجم

  7........................................... فحص الضمير في نهاية الألفيّةالمقدمة

   سوابق تاريخية ومسكونيةالقسم الأول
  16.....................في الماضي، ما من أحد كان يطلب الغفران   +!
  23................................اقين كانوا السبّيّونالبروتستانت  +@
  27...............البابا يوحنا الثالث والعشرون يصحّح الصلوات  +#

  27....................................................................اليهـود
  30...........................................................الإخوة المنشقوّن

  31...................................................................الإسلام
  32..................البابا بولس السادس يطلب الغفران ويمنحه  +$
  39.................................. البابااالمجمع يسير في خط  +%
  45.....................البابا يوحنا بولس الأول كان له مشروع  +^

  46...................................................الانقسامات بين الكنائس
  47...................................................................اءالنســ

  47...................................................................اليهـــود
  49.................................................الهنود والأميركيون والزنوج

  50...........................................................محاكم التفتيش
  50....................................................شهداء البلدان الشرقية

  50..............................................................إعادات اعتبار
  51.............................................................تاريخ البابويّة
  51...............................................................ألقاب البابا
  53..........................................امتياز البابا البولوني  +&
  60..............................................معارضة الكرادلة  +*

  67............................................................توبة ونقد ذاتي
  67..............................................التوبة عن الخطايا الشخصية

  67....................................................يئة فيهاالكنيسة لا خط
  68...................................................الأخطاء الكنسيّة الماضية

  69..........................................................فعل إيمانٍ غريب



 238

  69.......................................................لنُِعطِ بعض الأمثلة
  69.................................................... المجهولة الفاعلوئالمسا
  71..................يوحنا بولس الثاني يواصل السعي بمفرده   +)

  72....................................................في حلول الألفيّة الثالثة
  73.........................................................الأب جورج كوتييه
  74........................................................نحو اليوبيل الكبير

  77......................................................لجنة التاريخ واللاهوت
  80................................................ية ومحاكم التفتيشاللاسام

   تصريحات البابا يوحنا بولس الثانيالقسم الثاني
  83............................................الحملات الصليبية   +!
  87..........................................الأنظمة الاستبدادية  +@
  93......................................الانقسامات بين الكنائس  +#

  94..............................................................تنقية الذاكرة
  94...................................................الإقرار بالخطايا الذاتيّة

  95............................................................الغفران الدائم
  97...........................................الإقرار بالخطايا يصبح برنامجاً

  97..............................................................ولالواجب الأ
  98............................................................الخطيئة الأولى

  98......................................................معاً من أجل التكفير
  101.......................................................النسـَـــاء  +$

  102................................................إنّه يصحّح القديس بولس
  104...........................................................إنه يُبدي أسفه
  105.............................................................يشعر بالأسى

  107............................إعادة كتابة التاريخ بطريقة غير أحادية الجانب
  107....................................................تشجيع مشاركة النساء
  108....................................................عندما تكون المرأة أختاً

  110.....................................................اليهـــود  +%
  110.........................................................خوة الكبارإلى الإ

  112.........................................كيف يسعنا ألاّ نكون إلى جانبكم؟
  113.............................................ألمٌ بسبب اللامبالاة في الماضي

  114......................................................السلبيّة إزاء المحرقة



 239

  119.....................................................غاليليو  +^
  119.............................................ليُصرْ إلى إعادة فحص المسألة

  120.....................................................تقرير الكردينال بوبار
  126....................البابا يوحنا بولس الثاني يعترف بالأخطاء التي ارتكُبت

  130...............................................نظريّة التطورانفتاح حيال 
  132..................................................حرب وسلام   +&

  132...........................................الحرب هي مجموع كلّ الخطايا
  134...........................................................اعتراف أسيزي

  134..........................................................با المسيحيّة؟وأور
  135.................................................الغفران لنا وللعالم بأسره

  135..................................التوبة بسبب الحرب التي أحدثتها النازيّة
  137..............................................الحروب الدينية  +*

  137...................................................أطلب الغفران وأقترحه
  138.............................................ينتكريم الشهداء البروتستانتيّ
  140...............................................طرد البروتستانتيّين الظالم

  142.......................................هوس، كالفان وزفانكلي  +)
  Yan HUS(..................................................142" (يان هوس"
  145........................................................"كالفان وزفانكلي"

  147..............................................هنـــود أميـــركا  +(
  148...............................................................آلام هائلـــة
  148...............................................................فعل تكفير

  149..........................................................أخطاء المرسَلين
  150......................................................مسيحيّون محزونون

  150.......................................استخلاص العِبر من أخطاء الماضي
  154...................................................المالمظ  +=-
  160..........................................محاكم التفتيش  +@-

  160...........................................................لاتسامح وعنف
  161.........................................................أخطاء وتجاوزات

  162........................................................انيمعنف باسم الإ
  164.........................................التطرّف الديني  +#-
  169...................................................الإسلام +$-

  170..........................................................الإخوة المسلمون



 240

  172.........................................من أجل وضع حد لحروب الماضي
  173.....................................يتوجب علينا أن نغفر لبعضنا البعض

  175.............................................ما هي أقصى حدود الغفران؟
  178..................................................رلوثـــ  +%-
  178...........................................................ضرورة إنصافه

  180..............................................................تديّن عميق
  182........................................ينتهي مفعول الحرُم الكنسي بالموت

  185................................................المافيــــــا  +^-
  185............................................لا تستطيع الكنيسة أن تصمت

  186......................................................فحص ضمير شجاع
  190................................................العنصرية  +&-
  RUWANDA......................................195رواندا   +*-

  195.....................سيتوجب عليهم جميعاً أن يتحمّلوا مسؤوليّة جرائمهم
  196..............................................لذين أخطأواإلى الكاثوليك ا
  202......................................الانشقاق الشرقي   +)-

  203.......................................................كلنّا ارتكبنا أخطاء
  204......................................................لنسأل الغفران بقوة

  205.................................................ندعو الجميع إلى الغفران
  207..........................................................شجاعة الغفران
  208.............................................تاريخ البابويّة   +0

  209............................................................تأكيدات عامة
  211...........................................................مبادرات رمزيّة
  213...........................................................اعترافات نوعيّة
  216.........................................زنوجتجارة ال   +=9

  216........................................خوتنا الأفارقةنطلب الغفران من إ
  217.....................................................في معبد الألم الأسود

  219...............................................................فعل تكفير
  221...........................................لم يتحَلّ أسلافي بالحزم المناسب

  223.......................................كنيسة فرنسا "إعلان توبة" الملحق

  230.............................................................مراجع الكتاب

  237....................................................................الفهرس




